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  ׃إهـــداء
  

اهدي عملي هذا إلى العزيزين الذين غمراني برعايتهما ولم يبخلا علي  
بأي جهد مادي كان أو معنوي طوال حياتي، إلى والدي أطال االله في عمرهما،  

  ....حبا وطاعة، وتقديرا لهما وعرفـانا على حسن الصنيع
الدنيا، إلى عمى احمد ، خالي عبد المالك ،إلى من آثر الحياة الآخرة على  

وأهدى حياته عربونا للجزائر من اجل أن تعيش في حرية واستقـلال، إلى جدي  
  .رحمه االله" الطيب"الشهيد  
  .وابني ظلال عبد الرؤوف  ، غاليةإلى زوجتي ال

والى كل أفراد أسرتي الذين   ،...إسلام، مليكه  جمال،  علي، ׃إلى إخوتي  
  ...لك لانجاز هذا العملشجعوني على العمل والاجتهاد، وصبروا على ذ

، والطلبة   ...محمد اسماعيل وطارق سويسي: أصدقـائي الأوفياءجميع  إلى  
  ....لا سيما غرفة خيرة

  .             و الباحثين جميعاإلى الأساتذة الكرام  
  

  . اهدي هذا العمل المتواضع
 
 
 
 عبد الكريم شكاكطة



 تـشكــــرات
 

.....الشكر والحمد الله قبل كل شيء  

 
لقبوله  " ذيب عبد الحفيظ"  الدكتور  ثم أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ

الإشراف على عملي المتواضع أولا، وعلى توجيهاته ونصائحه القيمة طوال  

  .فترة البحث ثانيا

متابعته  على مساندته و  الأستاذ برقوق سالم  كما أتقدم بجزيل الشكر إلى

لهذا العمل عبر أجزائه المختلفة رغم أن كلمات الشكر لا تف بحقه، والى  

كل من أمدني بالكتب والمراجع المختلفة التي كانت لي عونا في إتمام  

  . هذا العمل
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تعتبر منظمة الأوبك من أكبر المؤسسات الاقتصادیة التي یمكنها أن تتأثر وتؤثر في الأحداث  
إلى هدفها الرئیس  وبالنظر. المتسارعة في العلاقات الدولیة عموما وسیاسات الطاقة العالمیة خصوصا

لمواردها الإستراتیجیة الرامي إلى التحرر من مختلف أشكال الاستعمار والتبعیة الاقتصادیة والسیاسیة 
وعلى رأسها الطاقة ، فقد تمكنت المنظمة إلى حد ما من ممارسة حقها في تقریر أسعار نفط دولها ، 

  .لاسیما في سنوات السبعینات من القرن الماضي

لقد كان قرار استخدام النفط كسلاح في هذه الفترة من طرف دول المنظمة ، لاسیما العربیة منها       
ئیل والدول الداعمة لها أثناء حربها ضد فلسطین والعرب بمثابة میلاد جدید لمنظمة الأوبك التي ضد إسرا

لم تتمكن من فرض مكانتها في السوق البترولیة أمام هیمنة الشركات النفطیة متعددة الجنسیة على ثرواتها 
لتاریخ، فإن التحول الذي وبالرجوع إلى ما وراء هذا ا.     1960لأكثر من عشر سنوات منذ تأسیسها في 

میز العلاقات الدولیة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة سمح بظهور فواعل دولیة جدیدة في شكل تكتلات 
قویة مناهضة للدول الكبرى وسیاساتها الاستعماریة كمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة التي 

  .برزت كفاعل قوي في العلاقات الدولیة

إن دور الشركات متعددة الجنسیة هو الآخر ما فتئ یتسع ویرتفع حتى أصبحت هذه الأخیرة تشارك      
بل كان لها ضغط رهیب على النخب الحاكمة في عدید الدول لاسیما . في رسم وتوجیه السیاسة الدولیة

ل الثالث تلك الأعضاء في منظمة الأوبك كي تستجیب لمصالحها، وهو ما سیتطرق له الباحث في الفص
وفي  ظل هذه الظروف والأوضاع یجدر بنا التركیز على دراسة منظمة الأوبك . من هذه الدراسة

باعتبارها تشرف على السیاسات النفطیة للدول الأعضاء فیها من جهة، وكاحتكار عالمي یقف في وجه 
  .أطماع الدول الكبرى والشركات متعددة الجنسیة

ي لاستخدام دول من المنظمة للنفط كسلاح مثلما سبق وأن أشرنا فإن بالنظر إلى القرار التاریخ     
الباحث یسعى من خلال هذه الدراسة لتوضیح التأثیر الذي مارسته ویمكن أن تمارسه منظمة الأوبك على 

مع تبیان مسار هذا التفاعل و . سیاسات الطاقة العالمیة بالخصوص ، وعلى العلاقات الدولیة عموما 
تجاه السیاسات الطاقویة للدول الكبرى المستهلكة  سواء أكان. 2014إلى غایة  1973یة من التأثیر بدا

أو كان هذا التفاعل و التأثیر تجاه تكتلات دولیة منافسة . الخ...كالولایات المتحدة الأمریكیة ، الصین 
                                                                                                 .          (OCDE)للأوبك، كالمنظمة الدولیة من أجل التعاون والتنمیة الاقتصادیة
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إن القرن الواحد والعشرین هو قرن الطاقة التي تعد مصدر قوة للدولة عند وفرتها ، و نظرا لأن مصادر 
ي هذا المقام إلى سیاسة الإتحاد قابلة للنضوب ، سیتطرق الباحث ف –النفط والغاز  –الطاقة الأحفوریة 

  DESERTECالأوربي الجدیدة الرامیة إلى تطویر استغلال الطاقات المتجددة منها مشروع دیزرتیك
لاستغلال الطاقة الشمسیة بدول السـاحل والشمال الإفریقي وتحویلها إلى طاقة كهربائیة یتم نقلها إلى 

المخطط ع على دول المنظمة وكذا علاقات التفاعل مع أوروبا ، حیث یتم تبیان انعكاسات هذا المشرو 
، مع دراسة ماضي وواقع الصراع بین منظمة الأوبك والشركات النفطیة الأورو متوسطي للطاقة الشمسیة 

، وهذا بعد دراسة المنظمة من حیث نشأتها التاریخیة، SEVEN SISTER’Sالأجنبیة كالأخوات السبع 
  .ام المخولة لكل جهاز فیها، مع إبراز أثر المنظمة في الاقتصاد العالميهیكلها المؤسساتي وتحدید المه

ورغم الاختلاف بین الدراسات والأبحاث في تقدیر عمر الذروة النفطیة بالنسبة لاحتیاطیات دول الأوبك، 
القرن  أواخرالعلن منذ  إلى، والتي ظهرت الأوبكإلا أن الواقع یثبت فعلا أن هناك تحدیات تواجه 

  . الماضي

، خاصة الأوبكقادرة على منافسة نفط  إستراتیجیةومن بین هذه التحدیات تلك المتعلقة بوجود موارد نفط 
تلك المكتشفة في بحر الشمال والمكسیك ثم بحر قزوین، زیادة على نفط رمال القطران كما سنعرف 

  .مفهومها في كل من فنزویلا وكندا

 أنمصادر بدیلة للنفط، یمكن  إلىنجد وصول نتائج الأبحاث والدراسات  كما أن من ضمن تلك التحدیات
تهدد مستقبل الأوبك في سوق النفط العالمیة خصوصا، والطاقة عموما ومنها مصادر الطاقة غیر 

  .الخ....التقلیدیة كالطاقة النوویة والنفط والغاز الصخري

أنواعه، في المصانع والسیارات والطائرات السبب لقد بات من الواضح أن تزاید احتراق الوقود الأحفوري ب
وكسید الكربون، وهو ما أالرئیس في ارتفاع نسبة الغازات الدفیئة في الجو، والتي من ضمنها غاز ثاني 

  .بات یهدد البشریة اجمع لما له من اثر على تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري

ول جدیة للحد من الظاهرة، حیث تم لهذا الغرض فرق البحث والدول تفكر في حل بدأتمن هذا المنطلق 
  بروتوكول كیوتو، إلىللتغیر المناخي مرورا  الأممیة بالاتفاقیةسلسلة من الاتفاقیات الدولیة، بدایة  إبرام

                                                             
  -  بنادي روما من قبل دول أوربیة في مقدمتهم ألمانیا ، وكذا مؤسسات اقتصادیة  2009جانفي  20مشروع دیزرتك هو عبارة عن تكتل أسس في

  .-10Journal EL WATAN. Mina Sellès.26-11: انظر  إفریقیامن أوربا والشرق الأوسط وشمال 
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ضرورة التوجه لتنمیة طاقات لیست فقط بدیلة  إلى، وكلها دعت بالدانمركفقمة جوهانسبورغ ثم كوبنهاغن 
طاقة الشمس والریاح جددة، لها فعالیة في المردودیة ونظافة بالنسبة للبیئة، ومن بینها مت أیضاللنفط ولكن 

  .الخ، والتي أضحت هي أیضا تشكل تهدیدا على الأوبك...والمیاه 

  : وبالتالي نلج الدراسة لهذا الموضوع بطرح الإشكالیة الآتیة 

الطاقة العالمیة ؟ و ما هي مكانتها مستقبلا إلى أي مدى تؤثر الأوبك في سیاسات " : إشكالیة الموضوع 
  .في ظل التحدیات الإستراتیجیة  والبیئیة التي تواجهها ؟؟

تحلیلا لإشكالیة البحث ، نقدم جملة من التساؤلات الفرعیة التي نحاول الإجابة علیها من خلال الدراسة 
  .عبر أجزائها المختلفة

على  لأهدافالأوبك، و هل استطاعت تجسید تلك امنظمة لأجلها التي أسست  لأهدافما هي ا  - 1
  .أرض الواقع ؟؟

  .إلى أي مدى تعرقل القوى الخارجیة الانسجام في سیاسات الأوبك و تهدد كیانها ؟؟ - 2

ما موقع الأوبك في ظل التغیرات الدولیة الراهنة ؟؟ و هل بإمكانها ضمان مكانتها مستقبلا، أمام  - 3
  .تغلال الطاقات المتجددة كبدیل للنفط؟؟توجه الفاعلین الدولیین لاس

  .ما هي آثار الصناعة النفطیة على البیئة ؟ و هل سینعكس ذلك على عمل الأوبك؟ - 4

  :حدود الاشكالیة

 تنحصر هذه الدراسة حول الجوانب السیاسیة والاقتصادیة لعمل منظمة :  بالنسبة للموضوع
ابة لطبیعة البحث التي تقتضي ذلك الأوبك من حیث هي احتكار للصناعة النفطیة ، استج

 .بالنظر للعلاقة الموجودة بین الاقتصاد و السیاسة
كما أن المنظمة في أصلها ذات طابع اقتصادي، ولكنها أیضا تكتل ذو أبعاد سیاسیة من     

للدول و توجیهها، إلى  –تحدید كمیات إنتاج النفط وأسعاره  –خلال رسم السیاسات الطاقویة 
الظروف والعوامل المتحكمة في الاقتصاد العالمي للطاقة،  من خلال إبراز التفاعل مع جانب 

مكانة و تأثیر الأوبك كمنظمة وتكتل اقتصادي نفطي قائم في وجه الاحتكارات النفطیة العالمیة، 
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والسیاسات الاستغلالیة للدول الكبرى في مجال النفط مع إبراز مدى مواكبة المنظمة للتطورات، 
  .توجهات والتحدیات في مجال الطاقات المتجددةال
  الدراسة تهتم بسیاسات الطاقة لدول في منظمة الأوبك بشكل جماعي ، ومدى  :بالنسبة للمكان

تفاعلها وتأثیرها على سیاسات الطاقة للمتعاملین الآخرین في میدان الطاقة سواء كانوا دول ، 
 .منظمات أو وكالات متخصصةو  تكتلات

 الدراسة تبدأ من سنوات السبعینات أي تاریخ بدایة تأثیر منظمة الأوبك في  :زمن من حیث ال
 .2014العلاقات الدولیة عموما و سیاسات الطاقة العالمیة خصوصا إلى غایة 

  :الفرضیات 
  :الموضوع بإشكالیته  یدفعنا لطرح فروض مبدئیة على النحو الآتي 

المنظمة سواء بصفة فردیة أو بین الأعضاء أنفسهم  ، كلما كلما حدثت أزمات سیاسیة  وأمنیة لدول  - 1
 .أثر ذلك على مستوى عمل المنظمة

ظهور مناطق إنتاج جدیدة للنفط، یؤثر على دور المنظمة في رسم الأسعار واحتكار الصناعة  - 2
 .النفطیة

 .عات والمضاربةأسعار النفط تتأثر بالأزمات الاقتصادیة والمالیة العالمیة وكذا الحروب والنزا - 3
الدخول  إلىاللجوء  الدولةقتضي من تمواجهة الدول الصناعیة الكبرى والشركات الاحتكاریة  - 4

 .تكتلات السیاسیة والاقتصادیةوالمشاركة في ال
یلزم دول الأوبك بالتوجه في شكل تكتل جدید  ،تأثیر استخدام النفط ومشتقاته على نظافة البیئة - 5

 .تجددة كبدیل للنفطلاستغلال الطاقات الم
  

  :مبررات اختیار الموضوع 
الاهتمام بالموضوع الذي بین أیدینا یرجع إلى مجموعة من الاعتبارات التي دفعتنا لاختیاره ، وهي إما 

     .موضوعیة أو علمیة
باعتبار أن موضوع النفط خاصة والطاقات المتجددة عامة ، أشغلا بال : المبررات الموضوعیة  -1

الكثیر من الشركات النفطیة، الحكومات الكبرى والتكتلات التي تسعى للسیطرة على سوق النفط العالمیة ، 
بالتالي من الضروري تناول الموضوع بتبیان إرادة ومدى . والتحكم في سیاسات الدول الأعضاء للأوبك

صناع القرار في منظمة الأوبك بحتمیة تنسیق الجهود للتحكم في أسعار النفط و الإنتاج ، وكذا  اقتناع
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محاولة توضیح الأطماع الغربیة على دول المنظمة و مدى تأثر وتأثیر هذه الأخیرة في السیاسات 
 .الطاقویة العالمیة

الاقتصادیة ومحرك  یا شریان الحیاةیشكل حال) النفط(باعتبار أن الموضوع  :المبررات العلمیة  -2     
المشاریع التنمویة لدول الأوبك ، كما أن موضوع الطاقة المتجددة یفتح آفاقا واسعة للمهتمین به ، سواء 

بالتالي ارتأینا الدخول إلى میدان الطاقة بهذه الدراسة التي تسمح لنا . كانوا دولا ، شركات أو باحثین 
 .حث في هذا المجالبإمكانیة التخصص و مواصلة الب

كما سنحاول من خلال هذه الدراسة الإسهام في إثراء المكتبة الجزائریة بمرجع لإفادة الطلبة و       
الباحثین بتوضیحات أكثر حول الموضوع ، و ذلك بالاعتماد على نظریات وأطر منهجیة یتمیز بها علم 

 .السیاسة
  

  :أدبیات الدراسة 
ات هذا الموضوع الذي بین أیدینا من زوایا مختلفة ، إذ ركزت بعض الكتابات لقد تناولت العدید من الدراس

في حین ركزت أخرى على التأثیر السیاسي . على الدور الاقتصادي دون الجانب السیاسي لمنظمة الأوبك
للأوبك في السوق النفطیة العالمیة ، ولهذا أردنا عرض بعض منها على سبیل المثال لا على سبیل 

  :لى النحو الآتيالحصر ع
، منظمة الأقطار العربیة ) عبد الوهاب الأمین : ترجمة (  .أداة تغییر - الأوبك:  أیان سیمور. د - 1

حیث ركزت الدراسة على المنهج الذي اتبعته الأوبك منذ تأسیسها ، . 1983المصدرة للبترول ، الكویت ، 
فط، تشتت    وانقسام بین دول المنظمة إلى إذ عرفت المنظمة في بدایات نشأتها انخفاضا في أسعار الن

.                                                                                                        أن تحالف أعضاؤها، واتفقوا على رسم سیاسات تستجیب لطموحات وأوضاع الدول الأعضاء
في سبیل التحرر من الاحتكارات  –ا توصلت إلیه الدراسة حسب م –إن الإرادة السیاسیة للأعضاء 

، هي الدافع بالمنظمة    إلى السیطرة على 1970 - 1960العالمیة النفطیة الأخرى في الفترة ما بین 
كما . موارد أعضائها والتصرف فیها بكل حریة، من خلال تحدید نظام استقرار الأسعار الذي یتم العمل به

  اك خیارین أمام الأوبك في تحدید أسعارها بینت الدراسة أن هن
     

إما العمل والتركیز على جانب العرض وتجزئة نمو الطلب على البترول ، وتجنب الضغوط : وهي  
التنافسیة ورغبة الحكومات الفردیة في تحقیق فوائد أعلى، أو أن تركز على تدعیم أو زیادة الحد الأدنى 
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 -1970بالخیار الأول وهو ما جلب لها فوائد من ارتفاع الأسعار ما بین لكن المنظمة عملت . للأسعار
، ورغم ذلك فإن الدراسة انحصرت في الجانب السیاسي دون التطرق إلى التأثیر الاقتصادي  1973

  .العالمي للمنظمة
العربي  ، دار المستقبل) زهدي الشامي : ترجمة . ( الأوبك في الاقتصاد العالمي:  و أند جیكیان.ر -2 

حیث تطرقت الدراسة إلى الأزمة النفطیة العالمیة الأولى والثانیة عندما ارتفعت . 1985، القاهرة ، 
 .الأسعار ، وركز الباحث على نوعین من الأسباب التي كانت وراء الأزمتین

دول فالأولى أسباب اقتصادیة تتمثل في ظاهرة التضخم؛ إذ سعت الدول الصناعیة لنقل الظاهرة إلى ال
المنتجة في شكل غزو بسلع استهلاكیة، وخدمات تكنولوجیة بهدف خفض القدرة الشرائیة لدخل الدول 

أما الثانیة فهي الأسباب السیاسیة المتمثلة في الصراعات التي كانت في تلك الفترة وعلى . المنتجة للنفط
سرائیل ، رأسها قضیة الشرق الأوسط ، التي تتمثل أساسا في التوتر السیاسي غیر ا لمستقر بین العرب وإ

من خلال استخدام  % 05الأمر الذي أدى بوزراء نفط العرب الى اتخاذ تدابیر لتخفیض الإنتاج بنسبة 
  .النفط كسلاح 

لقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج مفادها؛ أن الشركات النفطیة والدول الصناعیة تراجع دورها      
كما أن مركز الثقل قد انتقل . زلات المتتالیة للشركات في مفاوضات الأسعاروموقفها، وهو ما أكدته التنا

: " یقول " ریتشارد نیكسون" إلى حكومات الدول المصدرة ، مما جعل الرئیس الأمریكي السابق     
بالإضافة إلى ارتفاع المداخیل النفطیة  1"الأوبك وأعضاؤها غیروا حقیقة الهیاكل الجیوسیاسیة للعالم 

  .للدول المنتجة والشركات النفطیة الكبرى
  
الأفاق المستقبلیة لأسعار النفط الخام لدول الأوبك وانعكاساتها على الاقتصاد :  عادل كاظم محمد - 3

ة عاد فیها الدراس. 1990العراقي ، رسالة ماجستیر ، كلیة الاقتصاد ، الجامعة المستنصریة ، العراق ، 
الباحث لتاریخ الصناعة النفطیة الأجنبیة خلال الخمسینات من القرن العشرین، وبعد تأسیس الأوبك كرد 

من نفس القرن ،  70و  60فعل؛ یرى الباحث أن تسعیر النفط عمل یخضع لإرادة الأعضاء بین الـ 
لیة ، كما تطرق الباحث إلى بعد الحرب العربیة الإسرائی 1973وتتجلى حسبه هذه الإرادة بوضوح سنة 

سنة من القرن العشرین، ودرس توقعات هذه الأسعار مستقبلا، معتمدا  90الى  70واقع أسعار النفط بین 
                                                             

 . 04، ص  2000أكتوبر  03سبتمبر إلى  27،  82، العدد  جریدة الخبر الأسبوعي. الأوبك معركة للسیادة وأخرى للبقاء: عباد محمد  -1
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لكن الباحث أهمل اقتصادیات . على بعض المعادلات الریاضیة،وانعكاس ذلك على الاقتصاد العراقي
مصادر الطاقات المتجددة، حیث أعطاها قیمة الدول الأعضاء الأخرى غیر العراق ، إلا انه تحدث عن 
 .ملموسة في تلك الفترة مقارنة بالنفط لتبیان مدى منافستها له

كالدول العربیة و : لقد درس الباحث التفاعلات بین الأوبك وبعض الفاعلین في السوق النفطیة آنذاك     
ا للسیاسات الطاقویة للدول الكبرى ، ورغم لكنه في تلك الفترة لم یعط اهتمام.  AIEالوكالة الدولیة للطاقة 

دراسته للشركات النفطیة، فهو أهمل الحدیث عن منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ، وكذا مشاریع 
  .الطاقة ذات الاهتمام الأوربي

  
 La politique et le   شمس الدین شیتور :الدراسة التي أعدها الباحث الجزائري - 4

international. Edition Dahleb, 1995. nouvel ordre pétrolier  الدراسة تبین أن انخفاض،
، حیث قام بثورة ضد نظام الشاه " أیة االله الخمیني"أسعار النفط بعد الثمانینات ، إنما یرجع إلى مجيء 

 الموالي للولایات المتحدة الأمریكیة ، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاج الأوبك بسبب انخفاض إمدادات
النفط الإیرانیة ، فعوضت كل من السعودیة والكویت هذا النقص بشكل كبیر ، ما نتج عنه اختلال في 

 .معادلة العرض والطلب وبالتالي انخفاض الأسعار
لقد توصل الباحث إلى أن نظام الحصص وحده لا یكفي لوضع حد لانخفاض الأسعار، حیث أثبت    

 . ة الفعلیة للدول الأعضاءهذا الحل فشله ، و لابد إذن من الإراد
إن الباحث ولو أنه لم یعر اهتماما كبیرا للفواعل الدول الأخرى ، إلا أنه أعد دراسة اخرى حدیثة في    

 11هذا المجال ، مبررا دور الأوبك في العلاقات الاقتصادیة الدولیة لاسیما الطاقویة منها بعد أحداث 
في . هو بدایة القرن الجدید 2001سبتمبر  11ثین أن یوم حیث یعتبر الكثیر من الباح .2001سبتمبر 

 AIEهذه الدراسة أیضا أبرز الباحث العلاقة بین الأوبك والفواعل الدولیة الأخرى كالوكالة الدولیة للطاقة 
بریتش "، وكذا التأثیر مع بعض الشركات النفطیة مثل  OCDEمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة  ،

كما أبرز . الخ...Société Mobileوموبیل   shell" شل"وشركة  ، British Petroleum.C" بترولیوم 
  1.الباحث في دراسة أخرى العلاقة بین الأوبك وبعض الدول كالولایات المتحدة الأمریكیة

                                                             
1  - Chems Eddine Chitour : Pétrole et politique ou va le monde ?. Alger, les belles impressions , 16 avril 2002 
, pp 111-142. 
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  لهذا سنحاول في هذه الدراسة تدارك هذا النقص، بتوضیح مستوى تأثیر الأوبك على السیاسات
ا ، الصین ، الیابان وأوروبا خاصة بالنسبة لمشاریعها الرامیة   إلى تطویر .م.الو: الطاقویة الأخرى مثل 

استغلال الطاقات المتجددة ، والسعي للتحرر من احتكار الدول المنظمة للصناعة البترولیة ، وتعویضها 
اقة الشمسیة من أجل المتوسط بمصادر الطاقة البدیلة عبر عدة مشاریع ؛ كمشروعي مخطط استغلال الط

PSM  و كذا المشروع الألماني دیزرتیك ،Desertec   . 
 

  :الإطار النظري
المتسمة تارة بالصراع وتارة أخرى  نظرا لطبیعة العلاقات بین منظمة الأوبك والفاعلین الدولیین الآخرین

ذلك لأن تطبیق هذه .الدولیة  بالتعاون ، فسنحاول الاستعانة بالنظریة الواقعیة الجدیدة في العلاقات
الجوانب الاقتصادیة ، السیاسیة  إلىالنظریة لا یكون فقط في الجانب الأمني العسكري ، بل یتعداه 

  .الخ...والثقافیة
كما أن إحدى أهم المصالح القومیة التي تهتم الدولة بتحقیقها وفق هذا المنظور هي مصلحة تعظیم     

أن الدولة تتعامل مع  إذ. م بالبعد الاقتصادي والتجاري في العلاقات الدولیة، أي الاهتما1القوى السیاسیة
غیرها من منطلق المصالح البراغماتیة ، وتحاول اتخاذ أحسن إستراتیجیة في سبیل تحقیق ذلك ، ولو 

  .استدعى الأمر استعمال القوة
لیست فقط لغرض تعظیم  –مؤسس الواقعیة الجدیدة  – Kenneth WALTSإن هذه القوة حسب     

حراز التوازن على العسكریة وتقویة منظومة الدفاعالقدرة  نما أیضا لنیل الاستقلالیة في السلوك وإ ، وإ
المستوى الدولي ، وهو ما تسعى إلیه دول منظمة الأوبك من جهة ، والدول المستهلكة للنفط من خلال 

  .تبعیتها للنفط باستغلال مصادر طاقة بدیلة وهو ما سنراه لاحقا بحث استقلالها، والحد من
ذلك . معالجة موضوع النفط خصوصا والطاقة عموما، تقتضي أیضا الاستعانة بالنظریة اللیبرالیةو     

لأن هذه النظریة تولي أهمیة بالغة للمؤسسات والمنظمات العالمیة في خلق نوع من الترابط بین مختلف 
 –، وهو ما یؤدي إلى تخفیض التوترات السیاسیة، باللجوء إلى التفاوض والتعاون الدولي شعوب العالم

  2.بدل الحروب من خلال الأطر التنظیمیة لتلك المنظمات –كوسیلة لحل النزاعات 
                                                             

شكالیات –النظام الدولي : جهاد عودة  -1   .25، ص  2005دار الهدى للنشر و التوزیع ، ) ن.م.د: ( نظریات وإ

 .55، ص  نفسهالمرجع  -  2
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التي تزامنت مع ظهور موجة  - وباعتبار أن منظمة الأوبك واحدة من أكبر المنظمات الاقتصادیة     
، رأینا الاستعانة بأفكار ومفاهیم المدرسة اللیبرالیة، - اریة التحرریة في العصر الحدیثالحركات التج

لاسیما مفهوم الاعتماد المتبادل الذي یعني وجود علاقات سیاسیة، اقتصادیة واجتماعیة بین مختلف 
بك والفواعل جملة من التفاعلات بین منظمة الأو  إبرازالفاعلین الدولیین ، وهو ما سنتطرق له من خلال 

  .الدولیة الأخرى
  

  :الإطار المنهجي
إن طبیعة الموضوع تتطلب اللجوء إلى عدة أدوات ومناهج بحث لدراسة الإشكالیة دراسة أكادیمیة     

دقیقة وواضحة ، حیث یجمع الباحث بین مجموعة من المناهج والأدوات التي تساعد على تفتیت وتفكیك 
  :والمناهج المناسبة هنا هي . الظاهرة محل البحث والدراسة

  :المنهج التاریخي 
تاریخ  2014ان دراسة منظمة الأوبك تقتضي منا الرجوع الى تاریخ تأسیسها سنوات الستین إلى     

توقف تتبع مسار تأثیر الأوبك في العلاقات الاقتصادیة الدولیة، لاسیما مجال النفط ، قبل أن نبدأ في 
نبرز وفق هذا المنهج  ، عن طریق الدراسات المستقبلیة حیث2014التنبؤ ورسم مستقبل هذا التأثیر لغایة 

ممیزات وظروف كل مرحلة تاریخیة ومدى تأثیرها على المنظمة من جهة، والاقتصاد والسیاسات الطاقویة 
  .من جهة أخرى

  : والمنهج التركیبي المنهج التحلیلي
ل ذلك لأن السرد التاریخي وحده یخرجنا من حقل العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، وبالتالي فتحلی   

هو یستهدف المناهج التقلیدیة و  منالمنهج التحلیلي الاكتشافي و  .الظاهرة تحلیلا علمیا یعد أمرا ضروریا
المنهج التركیبي فهو یستهدف تركیب وتألیف الحقائق التي تم اكتشافها عن  اأم, الكشف عن الحقیقة

من خلال الوقوف عند  إلیهوهو ما نسعى  بهدف تعمیمها ونشرها للآخرین كوذل. طریق المنهج التحلیلي
  .كل مرحلة تاریخیة ، ومحاولة الربط بین الأسباب ، الظروف و النتائج

  : ءالإحصاوسائل وأدوات 
، حیث نستخدم بعض ) لغة الأرقام( ءالإحصا أدوات ووسائلبإن طبیعة الموضوع تقتضي الأخذ   

الجداول الإحصائیة والبیانات الخاصة بسیاسات الإنتاج والتسعیر ، للكشف عن واقع المنظمة و مستوى 
  .تأثیرها في الاقتصاد وسیاسات الطاقة العالمیة
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  1:المنهج الوظیفي 
ة فیما بینها فسنستخدم تتكون من مجموعة من الهیئات و الأجهزة المترابط الأوبكباعتبار أن منظمة 

المنهج الوظیفي لتبیان الهیكل التنظیمي للأوبك ، و تحدید الوظائف المنوطة بكل جهاز أو عنصر من 
  .الآخرینالمنظمة ، و كذا التفاعلات بین المنظمة و بقیة الفاعلین الدولیین 

  

   : تحدید المصطلحات 

 لها الدول المنتجة للنفط أو المستهلكة من هي السیاسة التي ترسمها وتخطط : 2 السیاسة النفطیة
أجل الاستفادة القصوى من هذه المادة الإستراتیجیة وتطویرها لخدمة أهدافها السیاسیة ، 

 .الخ...الإستراتیجیة والاقتصادیة الإنمائیة
 هي تلك السیاسات التي تخطط لها الدول والفاعلین في میدان :  السیاسات الطاقویة العالمیة

أو مصادر صناعیة كالطاقة . مختلف مصادرها، سواء الأحفوریة كالفحم، النفط والغازالطاقة ب
وتعتبر منظمة الأوبك من بین هؤلاء الفاعلین، . النوویة، أو مصادر طبیعیة كالطاقة الشمسیة

 ، ومن بینهم لهذا سنحاول دراسة تفاعلها وتأثیرها على سیاسات الطاقة لأكبر الفاعلین في العالم
 .لاتحاد الأروبيوا  لایات المتحدة الأمریكیة ، الصین، الیابان الو : 

  هي كلمة تتكون من مقطعین  :البترول:   "Petro " و تعني صخرة"Oleum "وتعني زیت .
 3.وبالتالي فهذه المادة الهامة في زمن السلم والحرب، عبارة عن زیت یستخرج من الصخر

  كارتل (اتحاد المنتجینCartel :(  كارتا "هو مصطلح مشتق من كلمةCarta " اللاتینیة التي
والكارتل هو الحلف الاحتكاري الذي یتم بین عدة منشآت یظل بعضها مستقلا عن . تعني میثاق

البعض الآخر، رغم وجود اتفاق یلزمها جمیعا بالعمل على تحدید أو إزالة المنافسة فیما بینها، 

                                                             
،  1997،  الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة.،...المفاهیم ، المناهج ، الاقترابات. المنهجیة في التحلیل السیاسي: محمد شلبي . د -  1

 .171ص 

  
  .389، ص  1990المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، لبنان ،  2، بیروت ، ط3جزء.  موسوعة السیاسة: عبد الوهاب الكیالي . د -  2
  .10، ص1974المصریة العامة للكتاب،مطابع الهیئة .  البترول العربي وأزمة الشرق الأوسط: محمد طلعت الغنیمي. د -3
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الذي یتكون من مجموعة منشآت تخضع لإدارة واحدة " Trustالتروست " وهو بذلك یختلف عن 
 1.الخ...الإنتاجكارتل السعر، كارتل تحدید : والكارتلات أنواع منها . 

  الأزمةCrise  : یتضمن مفهوم الأزمة فكرة الاضطراب، والتعطل في المسار الروتیني لمنظومة
 2....أو عملیة معینة

بیر یرمز لاحتمالات بروز نقص متزاید في موارد هو تع:  Crise de l’énergieأزمة الطاقة 
النفط إزاء نمو الطلب أو الاستهلاك للنفط نتیجة التوسع في الصناعة ، وفي الاستخدامات 

 3.المختلفة علاوة على زیادة السكان المطردة
 هي انقطاع أو نقص كبیر في الإمدادات یمكن أن یكون سببا لرفع الأسعار الى :  الأزمة النفطیة

  4.رجة تؤدي لحدوث أضرار في الاقتصادد
  هو عبارة عن مجموعة من الآبار التي تحتوي على البترول: الحقـل. 
 لتر 159= هوة وحدة للحساب الكمي للبترول معتمدة لدى الأمریكیین ، وواحد برمیل :  البرمیل. 
  معقولة في ظل  هو عبارة عن كمیة النفط التي یمكن استخراجها بصورة: احتیاطي النفط المؤكد

 5.الظروف الاقتصادیة والتقنیة السائدة في الحال، بناءا على الأدلة الجیولوجیة الهندسیة
  
  
  
  
  

                                                             
  .23، ص 5جزء.المرجع السابق : عبد الوهاب الكیالي . د -  1
، ص 2005، لبنان ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، 1ط. معجم علم السیاسة و المؤسسات السیاسیة: غي هرمیه و آخرون  - 2

44. 

  
  .160، ص  1، ج  المرجع السابق: عبد الوهاب الكیالي  -  3
الصادرة عن الأمانة العامة لمنظمة الأوبك ، . مجلة النفط والتعاون العربي. النفط والأزمات النفطیة ومصادر الطاقة البدیلة ندرة: مایكل لینش  -  4
  .25، ص  1998، ) ن.م.د(،  88، العدد  25م 

 الإمارات، مركز  1ط.  وینمصادر الطاقة في بحر قز : وارد في . تنمیة نفط بحر قزوین وانعكاساتها على منظمة الأوبك: ویلفرد كول  -5
 .175، ص  2001،  الإستراتیجیةللدراسات و البحوث 
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  :خطة البحث 
  :فیما یلي  إیجازهافصول رئیسیة یمكن  خمسةفي بدایة بحثنا صنفنا محتویات الدراسة إلى 

حیث نتطرق فیه للنظریات التي تعین النظري للدراسة، و  ميو المفههو عبارة عن الإطار :  الفصل الأول
المدرستین اللیبرالیة والواقعیة الجدیدتین، مع ذكر میزات نفط : على تحلیل الموضوع محل البحث، وهي 

، وكذا نشأة الأوبك والعضویة الأوبك خصوصا، والأهمیة الإستراتیجیة للنفط في العلاقات الدولیة عموما
  .فیها وهیئاتها الإداریة

في تسعیر النفط، بعد أن نتطرق لسیاسة احتكار  ة الأوبكستراتیجیلإونتطرق فیه :  الثانيالفصل 
الشركات الأجنبیة لإنتاج النفط وتسعیره قبل تاریخ قیام الأوبك، ثم نتعرض لتأثیر المنظمة في الاقتصاد 

  .2014 إلى 1973العالمي منذ 
الأوبك والفواعل الدولیة الأخرى، كالمنظمة من  وندرس فیه مختلف التفاعلات بین منظمة:  الفصل الثالث

، السیاسات الطاقویة للدول الكبرى، كالولایات المتحدة الأمریكیة OCDEأجل التعاون والتنمیة الاقتصادیة 
وكذا السیاسات الدولیة المتجهة نحو استغلال الطاقات المتجددة وانعكاساتها على . ، الصین والیابان

، وكذا PSMص هنا مشروعي مخطط الطاقة الشمسیة من أجل المتوسط منظمة الأوبك، حیث نخ
  .IRENAمشروع دیزرتیك الألماني والوكالة الدولیة للطاقة المتجددة 

: سواء أكانت بیئیة أو ذات بعد استراتیجي مثل  الأوبكونتطرق فیه للتحدیات التي تواجه :  الفصل الرابع
بحر قزوین، اتجاه الاستغلال العالمي نحو الطاقات المتجددة : ظهور مناطق جدیدة لإنتاج النفط، مثل 

  .وما هي الآلیات لدى الأوبك لمواجهة هذه التحدیات مستقبلا، بالنظر إلى آفاقها و قدراتها
الأوبك ضمن سیاسات الطاقة العالمیة، من خلال ثلاث ونتطرق فیه لدراسة مستقبل : الفصل الخامس
كما سنعزز كل أجزاء الدراسة بالجداول  .الایجابي، السیناریو السلبي والوسط: سیناریوهات هي

      .والإحصائیات والملاحق الضروریة
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في الحقیقة موضوع النفط عموما وتفاعلات سیاسات الأوبك مع المتعاملین في میدان الطاقة خصوصا،   
موضوع شائك وله عدة أبعاد اقتصادیة بالأساس، ولكنها أیضا سیاسیة وأمنیة عندما یتعلق الأمر بالطاقة 

  .كمصدر قوة لدى الدولة، وأیضا مصدر تهدید لها عند الندرة أو الانعدام

یمكن أن تسیر في إطار التعاون والتبادل الذي یتحقق معه الحجم الأكبر  رهاغیوعلاقات الأوبك مع     
تكون هذه العلاقات  أنمن المصالح لكل الأطراف سواء المنتجة أو المستهلكة للنفط، كما یمكن 

ت مرتبطة بسیاسات المنافسة التي تحاول من خلالها الأوبك التحرر من الاستغلال الأجنبي والتفاعلا
لموارد أعضائها ، في وقت تحاول فیه الدول المستهلكة مواصلة المساومة لدول الأوبك فیما یخص تحدید 

  .كمیات الإنتاج النفطیة ، وتسقیف الأسعار
بالتالي فإن التحكم في الدراسة من الناحیة النظریة أمر یقتضي منا الاستعانة بأفكار المدرستین     

الأهمیة الإستراتیجیة  إليلنتطرق في مبحث ثاني . الجدیدتین اللیبرالیة والواقعیة في العلاقات الدولیة 
الأخرى ، مع  الإنتاجنواع مناطق میزات نفط الأوبك مقارنة بأللنفط في العلاقات الدولیة، بما في ذلك 

برازفي الصناعة التحویلیة ، الطاقویة دراسة أهمیة هذه المادة  العلاقة بین التوزیع الجغرافي للنفط   وإ
الأوبك وصلاحیات  ظروف وعوامل نشأة إلىونتطرق في المبحث الثالث . وتحدید میزان القوى الدولي

  .هیئاتها الإداریة
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  :النظریات الموظفة لتحلیل موضوع البحث :ول المبحث الأ 
مفهوم النظریة وأنواعها في : قبل التطرق إلى هذه النظریات یجدر بنا توضیح بعض المفاهیم منها    

  :العلاقات الدولیة بصفة عامة ، وكذا تحدید معنى المدرسة الفكریة على النحو الآتي
وفي اللغة الانجلیزیة  Théorieیقابل مصطلح النظریة في اللغة الفرنسیة كلمة : "  مفهوم النظریة - 1

Theory  وفي اللاتینیةTheoria  نظر ، ینظر ، ( النظر  إلىما هو منسوب  إلى، وتشیر هذه الكلمة
ري والنظریة یقصد بها لغویا ، ذلك العمل الفك) أبصره و تأمله بعینه : الشيء  إلىنظرا ، فهو ناظر 

بمعنى الاعتماد على الوسیلة  –والتخیلي ، أي أن وسائل البحث قد تقتصر أحیانا على الجانب النظري 
  1."العملي"، أي عكس النشاط " ظریان"الذهنیة ، لذلك یقال عادة إن تلك دراسة تمثل بحثا /الفكریة 

طائفة من الآراء تفسر بها بعض الوقائع العلمیة أو الفنیة، فرضا علمیا :" والنظریة اصطلاحا هي    
  2...یربط عدة قوانین ببعضها البعض ویردها إلى مبدأ واحد یمكن أن تستنبط منه أحكاما وقواعد

الدولیة تنقسم الى النظریات التي تعالج ظاهرة العلاقات :  أنواع النظریات في العلاقات الدولیة -2 
الأولى نظریات عامة أو شاملة تحاول فهم وتفسیر العلاقات الدولیة في مجملها ، : قسمین رئیسیین 

أما الثانیة فهي النظریات الجزئیة أو الفرعیة المحدودة، وهي تلك " . بالنظریات الأساسیة "وتسمى كذلك 
  ...3دولیة كالنزاعات والتكاملالمقاربات التي تهتم بجانب واحد من جوانب العلاقات ال

هذه النظریات عامة كانت أو جزئیة تساهم بطریقتها في فهم وتفسیر العلاقات الدولیة ، وكذلك تحاول    
  .التنبؤ بمستقبلها

جماعة من المفكرین أو العلماء تعتنق اتجاها محددا كمدرسة عباس : لغویا تعني :  مفهوم المدرسة  - 3
  ....كارل ماركس ، ومدرسة هانس مورغانتو محمود العقاد ، ومدرسة

وفي العلاقات الدولیة فان المدرسة تعني ذلك الطریق المتكون من مفاهیم ، تقنیات وتجارب  یمكن     
في ساحة العلاقات الدولیة،  ایضا ذلك التیار بعینه كما تعني. توظیفها للبث في ظواهر دولیة معینة

  4.لاقات الدولیة ككلیحاول فهم وتفسیر ظاهرة العوالذي 

                                                             
  .61،ص  1999، بیروت ، دار الجیل ،  1ط .العلاقات الدولیة الراهنة ، دراسة المفاهیم والنظریاتالتكامل والتنازع في : محمد بوعشة . د -1

  .62المرجع نفسه ، ص   -  2
بنغازي ، . قضایا منهاجیة ومداخل نظریة: قراءات في السیاسة المقارنة : محمد زاهي بشیر المغیربي : ، نقلا عن 45المرجع نفسه ، ص  -  3

  .90، ص  1994ار یونس ، منشورات جامعة ق
  .73، ص  السابقالمرجع   :محمد بوعشة .د -4
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، یمكننا الاستعانة بأفكار ضمن مدخل أول في الفصل النظريبعدما تطرقنا لتحدید هذه المفاهیم     
  :مدرستین في العلاقات الدولیة لتحلیل موضوع البحث والدراسة على النحو الآتي 
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  : المدرسة اللیبرالیة الجدیدة: المطلب الأول 
وصلت اللیبرالیة إلى الحكم وسادت قیمها إلى العقود الأولى من القرن العشرین  ، حیث أثر الفكر      

اللیبرالي في التوجه السیاسي للعدید من الدول الغربیة ، لاسیما في فترة ما بعد الحرب العالمیة الأولى ، 
، فقد برزت فیها المبادرة الأمریكیة بإنشاء  هذه الفترة وان كانت قصیرة. وهي الفترة المسماة بفترة المثالیین

المتحدة القائمة على مبادئ الرئیس الأمریكي السابق ویدرو ولسن الأربعة عشر ، والتي  الأممعصبة 
 1913بناء مجتمع عالمي یسوده السلام والتعاون ، حیث یقول في خطاب له عام  إلىتدعو في مجملها 

السیاسة الخارجیة لأمة ما بعبارات المصلحة المادیة ، وأنه لیس انه أمر شدید الخطورة أن تحدد : " 
ذلال فیما یتعلق بأفعالكم  قلة أدب حیال أولئك الذین یقیمون العلاقات معهم فحسب ، بل انه إسفاف وإ

   1". الخاصة
وبالنسبة لأول رئیس أمریكي یقدم هذه الأفكار، فإنه كان یرى بعدم تأیید سیاسة خارجیة أمریكیة تقوم     

على الضغوط وغزو الأمم الأخرى ، حیث كان ینادي هو ومناصریه بضرورة الدفاع عن الأخلاق والمثل 
  .مع العالم الأمریكیةالسامیة خلال تعامل الولایات المتحدة 

الرئیس ولسن متأثر بأفكار نظریة الجماعة الدولیة التي ترى أن المجتمع الدولي لیس مجتمعا لقد كان     
وهذا الوضع  –عكس الواقعیة التقلیدیة أو الجدیدة  –فوضویا ، بل هو مجتمع منظم أو في طریق التنظیم 

هذه الأفكار لأول رئیس إن  2.الأمریكیةادة الولایات المتحدة ینبئ حسبه بتشكیل دولة فیدرالیة عالمیة بقی
عدم موافقة الكونغرس الأمریكي على سیاسة : أمریكي ، حالت ظروف داخلیة ودولیة دون تحقیقها ، منها 

ولسن ، حیث كان یسیطر علیه أغلبیة من الجمهوریین من جهة ، وكذا الشروط المجحفة التي تضمنتها 
ما عجل باندلاع الحرب العالمیة الثانیة . لمانیامعاهدة فرساي بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى في حق أ

لكن مثل هذه الأفكار برزت من جدید مع نهایة الحرب الباردة وسقوط . وفشل عصبة الأمم المتحدة
مع بدایة الحدیث عن نظام دولي جدید من قبل قادة الغرب ، خاصة الأمریكیین . المعسكر الشیوعي

نهایة : " كتابه  من خلال لدیهم ، كتلك التي نظر لها فوكو یاما منهم، وهو ما تجلى في أفكار الباحثین 
  ". التاریخ 

                                                             
بیروت ، . المدخل إلى تاریخ العلاقات الدولیة: بیار رینوفان وجان بابتیست دیروزیل : نقلا عن . 107، ص  السابقالمرجع :  محمد بوعشة. د -  1

  .424، ص  1989منشورات جامعة عویدات ، 
  .107، ص  المرجع نفسه -  2
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ذا كان الاتجاه اللیبرالي المنسوب     الرئیس الأمریكي ولسن ، والذي یدعو إلى نشر الدیمقراطیة  إلىوإ
. التسلطیة  باعتبارها مفتاحا للسلام العالمي ، معتبرا أن الدول الدیمقراطیة أكثر میلا للسلام من الدول

فهناك اتجاه ثاني یرى أن الاعتماد المتبادل في الجانب الاقتصادي سوف یثني الدول عن استخدام القوة 
  .الأطرافضد بعضها البعض ، لأن الحرب تهدد حالة الرفاه لكل 

إن عائلة النظریة اللیبرالیة عرفت بروز اتجاه ثالث جدید ، هذا الأخیر یرى أن المؤسسات الدولیة مثل     
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وصندوق النقد الدولي ، یمكن أن تساعد على ترك المصالح الآنیة للدولة 

جاه الحدیث ؛ هو ما یعرف باسم وهذا الات. لصالح فوائد أكبر لعدة أطراف من خلال التعاون الدائم
  .فما هي الفرضیات التي تقوم علیها ؟ و ما هي أهم أفكارها ؟. اللیبرالیة الجدیدة 

  1: فرضیات اللیبرالیة الجدیدة 
الاهتمام بالرفاهیة یحد من النزاعات ، حیث تقل رغبة الأفراد والشعوب التي تنعم بمستویات مادیة  -

  .ك أو الأرواح ، و بالتالي تقل الرغبة في الحربمرتفعة في  التضحیة بالأملا
الحرب لیست عنصرا حتمیا من عناصر السیاسة العالمیة ، فالحروب یمكن أن تقل باستئصال  -

  .الفوضویة
  .الحرب والظلم من المشاكل التي تتطلب جهدا جماعیا في حلها، ولا یمكن حلها بمجهود فردي -
  .ي ، بما یتیح تشكیل إطار مؤسساتي یساعد على ازالة الفوضویةیجب أن یعاد تنظیم المجتمع الدول -

  :أهم أفكار اللیبرالیة الجدیدة 
  : تتمحور أفكار هذه المدرسة في عدة جوانب نذكر منها 

الدول حسب اللیبرالیة الجدیدة لیست هي الفاعل الوحید في العلاقات الدولیة ، اذ یجب :  المؤسسات  - 1
وهذه . ، تضمن تحقیق السلم ، وفرض التعاون بین وحدات النظام الدولي  توفر مؤسسات فوق قومیة

المؤسسات منها الأمم المتحدة بأجهزتها ، یمكن أن تسهم في حل عدید المشاكل العالمیة كمشكلات 
سواء عبر طرق سلمیة كإجراءات المساعي الحمیدة أو . الفقر، البیئة ، الإرهاب والحروب غیر الشرعیة 

أو بطرق قصریة كاستخدام القوة العسكریة المنصوص علیه في الفصل السابع من میثاق الأمم  الوساطة ،
  .العراق للخروج من الكویت في التسعینات من القرن الماضي إجبارالمتحدة، والذي أثبت نجاعته عند 

                                                             
  .55-54، ص ص  المرجع السابق: جهاد عودة . د -  1
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هو وجود حالة تكون فیها الدول أو الشعوب متأثرة بالقرارات التي تتخذ بواسطة :  الاعتماد المتبادل - 2
في ألمانیا یخلق ضغوطا على كل الدول الأوربیة  لرفع أسعار  - مثلا –الآخرین ، فرفع سعر الفائدة 

الكویت ،  الفائدة بصورة مماثلة ، ولعل أحد أهم الأمثلة في مجال الاعتماد المتبادل هو قیام العراق بغزو
حیث أدى هذا لتهدید تدفق إمدادات النفط إلى البلدان الغربیة ، وأدركت هذه الأخیرة لاسیما الولایات 
المتحدة الأمریكیة تأثیر هذا الغزو علیها ، وبالرغم من بعده الجغرافي عنها ، إلا أنه أثر على مصالحها 

    1.الاقتصادیة بصورة كبیرة
موضوع الدراسة ، یعني أن منظمة الأوبك محتوم علیها في رسم سیاسات  تطبیق هذه الأفكار على إن  

فالرفع . إنتاج النفط لدیها وتسعیره ، مراعاة مصالح الدول المستهلكة بما یحقق الفائدة  لكلا الطرفین
معادیة ، كالرفع من  إجراءاتاتخاذ  إلىلأسعار النفط من قبل الأوبك قد یؤدي بالدول المستهلكة  الكبیر

أسعار المواد الاستهلاكیة والخدمات التكنولوجیة ، فضلا على البحث عن بدیل للنفط ، كالطاقات 
فاللیبرالیة الجدیدة تهتم بتحقیق المصلحة المطلقة والدائمة عكس الواقعیة الجدیدة ، وذلك . المتجددة

  .بالتعاون والتفاوض مع الآخرین ، وهو ما یتعین على دول الأوبك في هذا المقام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .69، ص السابقالمرجع : جھاد عودة. د -  1
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  :الواقعیة الجدیدة : المطلب الثاني 
یعد مصطلح الواقعیة الجدیدة طرحا فكریا كبدیل عن الواقعیة التقلیدیة التي سیطرت طوال فترة الحرب     

عن الواقعیة " هانس مورغانتو"الباردة، لكن الباحثین یتفقون على أن الطرح الواقعي الجدید نبع من تولیفة 
حول نظریة " كینیث والتز"ر كتاب عندما نش 1979، حیث ظهرت بنیات أفكاره عام  1948التقلیدیة عام 

  .السیاسة الدولیة
ففي نهایة الثمانینات من القرن العشرین ، ونتیجة للأخطاء المرتكبة من قبل أصحاب الواقعیة التقلیدیة    

، " كینیث والتز: "، كحصر مفهوم القوة فقط في الجانب الأمني ، برز عدة مصححین مفكرین أمثال 
حیث قدموا الواقعیة الجدیدة كنظریة علمیة موضوعیة للعلاقات " رج مودلسكيجو "، و " ستیفن كریزر"

  .    الدولیة
ذا كانت الواقعیة التقلیدیة ترى أن القوة هي غایة ووسیلة ، فإن الواقعیة الجدیدة ترى أن القوة لا یمكن   وإ

كما أن . قوة هجومیة أن تكون إلا لأجل الدفاع عن الدولة دون تهدید مصالح الآخرین، أي أن لا تكون
  .هدف الدولة هو الحفاظ على بقائها بتقویة اقتصادها وتحقیق استقلالها الخارجي في مختلف المجالات

والواقعیة الجدیدة لم تقص المسلمات المركزیة حول الدولة كفاعل وحید في السیاسة الدولیة، بل     
علاقات الدولیة ، وعلى رأسهم الشركات متعددة أضافت إلیها فواعل جدیدة لا یمكن إهمالها عند تحلیل ال

  .الجنسیة ، والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة

ذا كان اللیبرالیون الجدد یرون أن الدولة ینبغي أن تهتم بتحقیق المصالح المطلقة عن طریق التعاون      وإ
. فیما بینها، فان الواقعیة الجدیدة تهتم بمفهوم المكاسب النسبیة التي ستنتج عن الاتفاقات الدولیة والتعاون

،  الأخرىمقارنة بما ستحصل علیه الدول  بمعنى أن الواقعیة تدعو الدولة لقیاس قیمة ما ستحصل علیه
  1.ثم یكون للدولة بعد ذلك أن تقرر الاشتراك في التعاون الدولي من عدمه

ذا كانت الفوضى لدى اللیبرالیین الجدد مصدرها العولمة  وتأثر نسق القیم لدى      من جانب آخر وإ
ضى غیابا لسلطة مركزیة تعلو سیادة الدول الدول بسبب الانفتاح ، فان الواقعیة الجدیدة ترى في وجود الفو 

لهذا فإن التعاون هو سمة . لوكات ذات نزعة عدوانیة وشریرة، في وقت هذه الأخیرة تصدر عنها س
المجتمع الدولي حسبما تراه اللیبرالیة الجدیدة من خلال مؤسسات دولیة تسهر على تحقیقه كالأمم المتحدة، 

بین الدول حسب الواقعیة الجدیدة، والتي من جانب آخر لا یمكن  وبالتالي التنافس هو أساس العلاقة
                                                             

  .89، ص المرجع السابق : جهاد عودة . د -  1
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تطبیق أفكارها فقط لتحلیل المسائل، القضایا والمواضیع ذات البعد الأمني بل یتعداه إلى الجوانب 
  .الخ...الاقتصادیة، السیاسیة والثقافیة

لدولة بتحقیقها وفق الواقعیة ومثلما قلنا في السابق ، فإن إحدى أهم المصالح القومیة التي تهتم ا    
الجدیدة، هي مصلحة تعظیم القوى السیاسیة من خلال الاهتمام أیضا بجوانب الاقتصاد والتجارة في 

فالدولة تتعامل مع غیرها من منطلق المصالح البراغماتیة وتحاول اتخاذ أحسن . 1 العلاقات الدولیة
  .استعمال القوةإستراتیجیة في سبیل تحقیق ذلك ، ولو استدعى الأمر 

لتعظیم القدرة، لكن أیضا لنیل الاستقلالیة في السلوك  –حسب كینیث والتز –هذه القوة التي تكون 
الخارجي، وتحقیق توازن على المستوى الدولي، وهو ما تسعى إلیه دول منظمة أوبك،والدول المستهلكة 

المورد باستغلال مصادر طاقة بدیلة ،  للنفط التي تبحث هي الأخرى عن استقلالها والحد من تبعیتها لهذا
  .وبالتالي نستعین بأفكار الواقعیة الجدیدة ، إلى جانب اللیبرالیة الجدیدة
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  للنفط في العلاقات الدولیة الإستراتیجیةالأهمیة : المبحث الثاني 

مجالات  كالصناعة في الواقع یعتبر النفط مصدرا هاما وأساسیا للطاقة ، فقد ثبت استخدامه في عدة     
  .الخ...بأنواعها ، النقل ، الحروب و الطب

الطاقة الأكثر أهمیة  –بعد تراجع مكانة الفحم  -وبعد الحرب العالمیة الثانیة أصبح البترول     
واستغلالا خلال الخمسین سنة الأخیرة ، ومع انتشار السیارات في العالم وتطور الصناعات التحویلیة منذ 

من الاستهلاك  % 40ستهلاك النفط أربع مرات مقارنة بما كان علیه ، اذ یمثل حالیا نحو ، زاد ا 1950
وفي هذا المقام یعد نفط الأوبك من أجود أنواع النفط في العالم ، بالإضافة الى غنى هذه . العالمي للطاقة

على صعید سوق النفط المنطقة بكمیات لا بأس بها من هذه المادة الإستراتیجیة ، ما یعطیها قوة ومكانة 
كما أن . العالمیة ومناطق الإنتاج البترولیة في العالم ، وهو ما سنراه في المطلب الأول من هذا المبحث

عرض جملة استخدامات هذا المورد في الصناعة التحویلیة من خلال  إلىالحدیث عن أهمیة النفط یقودنا 
قة بین توزیع مادة النفط جغرافیا بمیزان القوى العلا إلىالمطلب الثاني ، لنتطرق في المطلب الأخیر 

الدولي ، أي تحدید تأثیر النفط على اتساع أو انكماش قوة الدولة، وزیادة تأثیرها الخارجي في اطار ما 
  .جیو بولتیك النفط: یسمى بـ 
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  الأوبك و المیزات الإستراتیجیة لنفطها: المطلب الأول 

تعتبر النظریة اللیبرالیة أن ظهور الحركات التجاریة، تزامن مع رحلات البحث عن المعادن النفیسة     
وتسهیلا منها الحصول على هذه المعادن والموارد الإستراتیجیة الأخرى، . في أوربا ومختلف أنحاء العالم

ي توجت في غالب الأحیان عملت شركات الأعمال والدول على إرساء علاقات تعاون فیما بینها، والت
ونظرا لاحتكار الشركات والدول الأجنبیة للصناعة، النفط . بإنشاء تكتلات اقتصادیة ، جهویة أو دولیة

تكتل أو منظمة  إنشاء إلىواستنزاف ثروات الدول المالكة لهذا المورد طوال سنوات ، لجأت هذه الأخیرة 
العالمي للنفط الخام ،  الإنتاجوبك جزءا مهما من ویشكل إنتاج الأ.    1960سبتمبر  10في  الأوبك

أي ما یعادل  %39.6إلى  1998، ووصلت في  %32.6بـ  1986عام  الإنتاجحیث قدرت نسبة هذا 
  1.ألف برمیل في الیوم 19052

ألف برمیل في الیوم،  10074لحوالي  1998ووصل معدل إنتاج دول الأوبك غیر العربیة خلال عام    
.  %9.2ألف برمیل في الیوم ، أي بزیادة نسبتها  853بحوالي  1997عما كان علیة عام حیث ارتفع 

ألف برمیل في الیوم، مرتفعا  700بحوالي  إنتاجهافنزویلا التي زاد معدل  إلىویعود ذلك بشكل رئیسي 
  1998.2ألف برمیل في الیوم عام  3180إلى  1997ألف برمیل في الیوم عام  2411من 

ورغم الاحتیاطي المعتبر . 3%41ارتفعت نسبة مساهمة الأوبك في الإنتاج العالمي إلى  1999وفي    
، تعد دول الأوبك من بین 4ملیار برمیل  817.92بـ  1998لدول الأوبك من النفط والذي قدر سنة 

ملیون برمیل یومیا من  3.78نحو  1990الدول اقل استهلاكا للنفط في العالم، حیث استهلكت سنة 
  .الاستهلاك العالمي إجماليفقط من  %6.3: ملیون برمیل أي 60الاستهلاك العالمي المقدر بـ  إجمالي

ویرى المراقبون أن الأوبك ستلعب دورا رئیسیا في تلبیة الزیادة المتوقعة في الطلب العالمي على النفط    
حوالي ( ،2030ملیون برمیل یومیا عام  65، ومن المتوقع أن یرتفع إنتاجها كي یصل إلى نحو 

                                                             
   تمثل هذه الأحرف الكلمات الأولى من إسم المنظمة بالانجلیزیة وهي :Organisation Of Petroleum Exporting Countries.  
  .71، ص  1998، الكویت ،  25منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول ، تقریر الأمین العام السنوي  -  1

  .73المرجع نفسه ، ص  -  2
3 - Division exploration: direction administration générale, "Pétrole opep,1999".pétro-gaz 
info,Sonatrach,1999,p3. 

  .66، ص المرجع السابق،  25تقریر الأمین العام السنوي للأوبك   -  4



للدراسة والنظري ميو المفه الإطار                                       : الأول الفصل  
 

23 
 

یفترض توافر و ).      2000عام  %38.4من إمدادات النفط العالمي وذلك مقارنة بحوالي  54.1%
استثمارات كافیة لتحقیق هذا التوسع الضخم في الإنتاج ، حیث تشیر توقعات وكالة الطاقة الدولیة في 

حالیا إلى  %28.7نفس الوقت؛ إلى ارتفاع نسبة مساهمة دول الشرق الأوسط في إنتاج المنظمة من 
  .20301عام  42.9%

ادي بقیمة سوقیة هائلة ، نتیجة لضخامة حجم كما تتمتع منظمة الأوبك بوصفها كارتل اقتص      
الاحتیاطات النفطیة التي تستحوذ علیها دولها مثلما قلنا ، والذي یعني ضمنیا ضخامة حجم المساهمة في 

  .الإنتاج العالمي الیومي

ولعل ذلك هو ما جعل الأوبك تلعب دورا كبیرا في تحدید أسعار النفط في الأسواق العالمیة، من     
فضلا عن دورها المتواصل في ضبط . تحكمها في كمیة المعروض النفطي في هذه الأسواقخلال 

الأسواق أثناء الأزمات والحروب، التي قد یترتب علیها حدوث انقطاع أو نقص في الإمدادات النفطیة 
 ملیار برمیل من الاحتیاطي 897نحو  2004حیث بلغ احتیاطي دولها من النفط الخام لعام . العالمیة

  2.%78العالمي المؤكد ، أي بنسبة 

وبالنظر إلى الأهمیة الإستراتیجیة للنفط ، فان ذلك انعكس بالإیجاب على دول الأوبك المصدرة ، التي    
لقد  . أصبحت تحتل مكانة إستراتیجیة وسیاسیة في سوق النفط خصوصا، والاقتصاد العالمي عموما

أضحت كل سیاسة من دول المنظمة بتقلیص أو حظر تصدیر النفط في العالم ، تشكل خطرا جسیما 
عندما  1973و هو ما حدث في الأزمة النفطیة الأولى عام . على اقتصادیات الدول المستهلكة للنفط 

  .استخدمت دول المنظمة النفط كسلاح

وبك الخلیجیة ، لها صناعة نفطیة تلعب دورا بارزا في أن دول الأ إلى الإشارةوفي هذا الإطار تجدر     
ملیار برمیل  730میدان الطاقة العالمیة ، وذلك بفضل توافر الاحتیاطات الهائلة التي تقدر بأكثر من 

                                                             
، مطابع الأهرام التجاریة ، قلیب ، مصر ، أفریل  41، مجلد  164، عدد  السیاسة الدولیة. أوبك ومستقبل أمن الطاقة: مغاوري شلبي علي . د -  1

  .70، ص  2006

  .71، صالمرجع نفسھ -  2
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في  الإنتاجمن الاحتیاطي العالمي ، فضلا عن انخفاض تكالیف  %63، أي ما نسبته  2006نهایة عام 
  1.الأوسط عموما لدول ومنطقة الشرقهذه ا

وزیر المالیة في عهد الرئیس الأمریكي " جون كونللي"وفي حدیثه عن أهم منطقة نفطیة في العالم یقول    
لیست أهمیته كسلعة  الأوبكفنفط ". إن نفط الشرق الأوسط یمثل دماء الحیاة بالنسبة للمدینة" : " نكسون"

نما تستغل مشتقاته للاتجار فیه من خلال استخراجه ، نقله، تكریره و تسویقه  لتغذیة الآلة فحسب ، وإ
  2.مةلتجعل منه تجارة ذات فوائد عظی

وبالإضافة إلى مزایا نفط الأوبك التي ذكرناها ، فله خصائص تمیزه عن غیره من نفوط العالم       
  :الأخرى كما یلي 

  : غزارة إنتاج الآبار:  أولا

الأوبك ، وخاصة منها العربیة تتمیز عن غیرها بكثرتها إن إنتاجیة الآبار النفطیة لأغلب دول     
البئر الواحد على سبیل المثال في دولة العراق هي بمعدل  إنتاجیةوغزارتها وقلة عمقها ، فالملاحظ أن 

 420برمیل یومیا، وفي أوربا لا یتجاوز  17برمیل یومیا ، أما في الولایات المتحدة فلا تتجاوز  13480
مقارنة  الآبارطول عمر هذه  إلى إضافةهذا . 1979عام  إحصائیات، وذلك حسب برمیل في الیوم 

  3.بآبار دول منتجة أخرى كتلك المتواجدة في بحر الشمال والولایات المتحدة الأمریكیة

  : انخفاض التكالیف:  ثانیا

  :عدة عوامل  إلىو یرجع ذلك 

  .سهولة التنقیب عن النفط -

  .مقارنة بأوربا وأمریكاتوفر أید عاملة رخیصة  -
                                                             

. إمكانات أوبك الخلیجیة في سوق النفط العالمیة مع إشارة خاصة إلى النفط العراقي: هیثم عبد االله سلیمان وأحمد صدام عبد الصاحب  -  1
  .29، ص  2008، لبنان ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،  358، عدد  المستقبل العربي

  .15، ص  1984رسالة ماجستیر ، معهد العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ، ". دولیةالنفط العربي والعلاقات العربیة ال:"محمد شلبي  -2

، ص  1980، أفریل  14، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، عدد  المستقبل العربي: ( ، نقلا عن  25-24، ص ص  نفسهالمرجع  -  3
170.(  
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یكلف اكتشاف برمیل واحد من النفط في الولایات المتحدة : مثال . ضعف الرعایة الاجتماعیة للعمال -
أكثر من دولار بینما یكلف ربع ذلك في منطقة الخلیج العربي ، وما ینفق لاكتشاف عشرة  الأمریكیة

  .1.احد فقطتنفقه أمریكا لاكتشاف برمیل و  وسطالأبرامیل في الشرق 
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  :استخدامات النفط في مجال الصناعة التحویلیة: المطلب الثاني 

 إجماليمن  %40یشكل حوالي  إذیحتل النفط المرتبة الأولى من بین مصادر الطاقة الرئیسیة ،     
الصناعات ومنها فضلا عن استخداماته المتنوعة كمواد أولیة في كثیر من . 1استهلاك الطاقة في العالم

  .دة وصناعة البتروكیماویات وغیرهاصناعة الأسم

 Thomasلأول مرة في التاریخ من قبل توماس یونغ  Energieوقد استخدمت كلمة طاقة     
YOUNG  ي، وأصبحت حالیا أكبر الكلمات تداولا بالنظر إلى الأهمیة القصوى الت18302حوالي عام 

  .وتها الآن بما تستهلكه من طاقةتحظى بها لدى الدول ، حیث تقاس ق

مع مرور الزمن تغیرت مصادر الطاقة ، فبعد أن كان خشب الوقود هو المصدر الأساسي للطاقة     
من مجموع استهلاك  %75یشكل  17، أصبح الفحم الحجري الذي ظهر في القرن  1850حتى عام 

وبشكل خاص بعد الحرب العالمیة الثانیة تخلى الفحم عن مكانته  1960، لكن بعد  1910الطاقة عام 
  3.الرئیسیة تدریجیا للنفط والغاز الطبیعي

في الحقیقة أن الإنسان عرف زیت النفط منذ آلاف السنین ، حیث وجده منتشرا على سطح الأرض     
ئة برك صغیرة ممتلئة بسائل أسود كثیف ، حیث استعمله البابلیون في البناء في بعض المناطق على هی

لأربعة ألاف سنة قبل المیلاد ، واستخدمه المصریون القدامى في التحنیط خلال عهد تحتمس الثالث 
كما دعت نیران غازاته المشتعلة الناس في فجر التاریخ إلى تقدیسها وعبادتها ، تلك ) . م.ق 3500(

  4.الإغریقالتي سماها الروم بنار  النار

كما یعتبر قدماء العراقیین والمصریین أول من . ویذكر أن سفینة نوح علیه السلام قد طلیت بالقار
أما العرب . استخدم المواد النفطیة سواء في بناء الطرق، المباني والسفن أو كدواء في الأغراض الطبیة

                                                             
  .30، ص  المرجع السابق: هیثم عبد االله سلیمان وأحمد صدام عبد الصاحب  -  1
علم : ( لا عن ، نق 11، ص  1986، جامعة الكویت ،  1ط .النظام القانوني لاستغلال النفط في الأقطار العربیة: محمد یوسف علوان . د -2

  ).4، ص  1974، سبتمبر  2، عدد  5، مجلد  الفكر

  .22، ص  1979، الموصل ،  1ط. دراسات في اقتصادیات النفط والسیاسة النفطیة: محمد أزهر السماك وزكریاء عبد الحمید باشا  -  3

  .10، ص  المرجع السابق: محمد طلعت الغنیمي . د -  4
  إذ كانت الأوعیة والسفن . والزفت هو نوع من الزیت الخام، وهو شيء یخرج من الأرض. كالقیر ، وقیل الزفت القار: هو الزفت بالكسر: القار

  .2003،39،دار الكتب العلمیة، بیروت،2،م1ط.لسان العرب: جمال الدین محمد بن مكرم:تدهن به انظر
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وما ینتج عنه  –كما استخدم الفرس زیت النفط الثقیل . وبفقد استخدم الزیت عندهم للإضاءة في الحر 
في تثبیت أحجار المباني والمعابد وأسوار المدن، وذلك منذ زمن بعید یرجع الى نحو ستة  –من زفت 

ألاف سنة مضت، بل یقال أنهم استعملوه أیضا في الحرب، فكانوا یبللون به رؤوس السهام خلال المعارك 
  .1ا صفوف الأعداءویشعلونها لیقذفوا به

ویرجع أول استكشاف للنفط في قارة أمریكا الشمالیة، حیث وجد سكانها الزیت الأسود هناك یخرج    
طبیعیا من شقوق في سطح الأرض لیكون بركانا كریه الرائحة، وكان سكان المناطق من الهنود الحمر 

فكان یدهن . یزید من طاقاتهم و نشاطهمیستخدمونه في دهن جلودهم اعتقادا منهم بأنه یقوي عضلاتهم و 
به جلد المریض للعلاج من آلام الروماتیزم كما كان یؤخذ في شكل جرعات عن طریق الفم لعلاج بعض 

  2.الخ...لام الأضراسالأنواع الأخرى من الأمراض، كالحمى الناتجة عن التسمم أو تسكین آ

إننا نعیش الیوم عصر النفط ، وذلك بعد أن مرت البشریة بست ثورات للطاقة، كانت آخرها وأولها     
فقد وصلت حصة النفط من مجموع الاستهلاك العالمي للطاقة كما قلنا خلال العشر . الثورة النفطیةّ 

 %23 وحصة الفحم %20 1979، في حین كانت حصة الغاز في العام %40سنوات الأخیرة إلى 
  3.%5.8والطاقة الكهرومائیة  % 2.2والطاقة النوویة 

إن نجاح النفط في أخذ المكانة التي یحتلها الفحم قبل الستینات من القرن العشرین، یعود إلى المزایا     
وتعدد استخداماته و ) البنزین، الكیروزان، الدیزیل، زیت الوقود(التي یتمتع بها من حیث مرونة منتجاته 

وثه وسهولة نقله وتخزینه، مع صعوبة العمل في مناجم الفحم والتناقص الطبیعي في إنتاج هذا قلة تل
  .المصدر الأخیر حالیا للطاقة

المطاط الصناعي، خیوط : لقد أصبح النفط یستخدم الآن بعد تكریره لإنتاج المواد الكیمیائیة مثل    
لمنظفات الصناعیة، الجلود الصناعیة، المذیبات الألیاف، البلاستیك، الأسمدة والمبیدات الحشریة، ا

                                                             
  .10، ص المرجع السابق: محمد طلعت الغنیمي. د -  1

2 - Alain PERRODON : Quel Pétrole Demain ? France, édition TECHNIP ? Paris, 1998, page3. 
  والنفط هذه الثورات هي اكتشاف النار واختراع أو الاستفادة من طاقة المنتجات الغذائیة الزراعیة، صهر المعادن، اختراع البارود، وطاقة النار. 

  36، ص 1981الكویت،  ،1980تقریر الأمین العام السنوي السابع لعام منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول،  - 3 
   حیث قام الكولونیل الأمریكي أدوین دریك بحفر أول بئر لإنتاج النفط في مدینة تیتو سفیل بولایة 1859ترجع صناعة النفط الحدیثة إلى عام ،

  .13، ص المرجع السابق: لوان محمد یوسف ع.د یات المتحدة الأمریكیة، انظر بنسلفانیا في الولا



للدراسة والنظري ميو المفه الإطار                                       : الأول الفصل  
 

28 
 

فروع الصناعات إلى بعض  والعقاقیر الطبیة، مواد التجمیل، الورق، المنسوجات والمفرقعات بالإضافة
حیث أن من أهم الاكتشافات الحدیثة هو اكتشاف البروتین في لنفـط، إذ یـمكن الآن استــخراج . الغذائیة

ففي كل یوم تستخدم إحدى مشتقات  ،1ـركز من كـل طن من الــزیت الخامحوالي طـن من البروتین الم
    .النفط في صناعة جدیدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .39، ص المرجع السابق:  محمد طلعت الغنیمي. د -1
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  :التوزیع الجغرافي للنفط وانعكاساته على میزان القوى الدولي : المطلب الثالث

یعتبر النفط مصدرا أساسیا للطاقة في مطلع القرن الحادي والعشرین، حیث انتشر استعماله في الكثیر     
من الصناعات الكیمیائیة، بل یستخدم حتى في صناعة الأدویة، إذ أصبح ذو أولویة وأهمیة من الفحم 

  .18بشكل كبیر في منتصف القرن  –مثلما قلنا في السابق  -الحجري الذي استعمل 

ووفق معیار التوزیع الجغرافي لموارد الطاقة، فإن هناك دولا تملك ثروات ومعادن كثیرة، في حین     
هناك دولا من العالم ، تفتقر إلى الثروات والمعادن التي تساعدها على تنمیة اقتصادیاتها، الأمر الذي 

التصادم والتصارع بین هذه الدول یؤدي حسب أدبیات النظریة الواقعیة الجدیدة في كثیر من الأحیان إلى 
من أجل السیطرة على هذه الثروات واستغلالها، بل قد یصل الحد بها إلى استخدام القوة لتحقیق مصالحها 

  .النسبیة على حساب اللاعبین الآخرین

ولهذا لما افتقر الأوروبیون لهذه الثروات والمعادن النفیسة، قاموا بشن حروب وخاضوا مجموعة من     
لتوسعات في كل من إفریقیا، آسیا، استرالیا والأمریكیتین، وهذا للاستفادة من إعادة تصنیع هذه المعادن ا

والثروات، وبیعها مرة أخرى للدول الضعیفة أو المالكة لهذه الثروات بأثمان باهظة، مستفیدة في ذلك من 
تكون جغرافیة الدولة، بالإضافة  من جانب آخر، فان النفط واحد من الموارد الطبیعیة التي. فرق السعر

إلى حجم الإقلیم، الكثافة السكانیة والموقع الاستراتیجي، بالتالي فهو من دعائم ومحددات السیاسة 
حیث یزید من تأثیر الدولة على المستوى الخارجي حسب ما یراه مفكرو . الخارجیة للدولة التي تملكه

  . ،فریدیریك راتزل وغیرهمماكیندر، كارل هاوس هوفر : الجیولوتیك، مثل 

النفط كسلاح للضغط  -لاسیما العربیة منها-ولعل أوضح مثال في هذا المقام، استخدام دول الأوبك    
، وهو ما ألحق ضررا بالدول 1973على الدول التي أیدت إسرائیل في حربها ضد العرب وفلسطین سنة 

  .المستهلكة للنفط ، خاصة الغربیة منها

صبح الیوم یمثل عصب التقدم الصناعي الحدیث، وعنصرا حیویا من عناصر الحیاة إن النفط أ    
وقد شاءت . الیومیة، وبحكم توزیعه الجغرافي غیر المتساوي في العالم یشكل أهم محاور الصراع الدولي

  العوامل الطبیعیة أن تحظى دول الأوبك، خاصة العربیة والخلیجیة منها 
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ذا أضفنا لها إیران تصل النسبة إلى  %60.5، حیث تشكل بأكبر مخزون نفطي في العالم من  %69.7وإ
احتیاطي النفط العالمي، مما یجعل هذه المنطقة حلبة للصراع بین الدول الكبرى الطامعة في ثرواتها 

  1.النفطیة الضخمة

وتشیر التقدیرات إلى أن منطقة الشرق الأوسط یصل احتیاطها من النفط الذي سیكتشف مستقبلا إلى     
. ملیار برمیل سیتم اكتشافها كاحتیاطي إجمالي للنفط عالمیا 1028ملیار برمیل، من مجموع  526

ى نحو نصف هذا وتستحوذ الدول الخمس الواقعة في الشرق الأوسط  والتي تسمى بالبلدان الخلیجیة، عل
  2.الاحتیاطي الذي سیكتشف في منطقة الشرق الأوسط

إن حجم إنتاج هذه المنطقة ضمن الأوبك من النفط یجعل المنظمة أكثر تموقعا وتأثیرا في العلاقات     
خاصة إذا . الاقتصادیة الدولیة، ولكن أیضا یمكن أن یكون نافذة لإضعاف القوة التفاوضیة لدى الأوبك

الإسرائیلي من جهة، وكذا تمركز الولایات -المنطقة تعرف لا استقرار یمیزه الصراع العربيعلمنا أن 
المتحدة عسكریا في المنطقة بتعاون بعض دول الخلیج، ناهیك عن المكاسب المحققة من خلال غزو 

ذا الإطار في ه. ، و قلب أنظمة الدول العربیة، مع تعویضها بأخرى موالیة كما هو الشأن في لیبیاالعراق
على نفط بعض الدول  –التي تستهلك ربع الإنتاج العالمي للنفط  –تراهن الولایات المتحدة الأمریكیة 

الإفریقیة كخلیج غینیا، وكذا الدول الأمریكیة لاسیما اللاتینیة منها، حیث تشیر التقدیرات إلى أن اكتشاف 
  3.لملیار برمی 102الاحتیاطي النفطي فیها سیصل مستقبلا إلى 

وبالنظر إلى اللعبة الدولیة، هناك قوى أخرى منافسة للولایات المتحدة الأمریكیة على رأسها الصین     
فهناك تقارب صیني مع بعض دول . التي تتوجه نحو نفط الدول الإفریقیة، ودول الأوبك بصفة خاصة

، كما وقع الطرفین عقدا من إجمالي وارداتها من النفط  %13الأوبك كإیران التي تزود الصین بحوالي 

                                                             
: " بعنوان مجلة الملتقى الدولي الأول لكلیة العلوم السیاسیة والإعلام ملامح النظام الدولي الجدید ودور النفط في تبلوره، : د ذیب عبد الحفیظ .أ -  1

  .546، ص 2004، جامعة الجزائر "الدولة الوطنیة والتحولات الدولیة الراهنة
، مطابع السیاسة، الكویت، سبتمبر 307، عدد )عدنان عباس علي. د: ترجمة(، عالم المعرفة .نهایة عصر النفط: كولن كامبیل وآخرون - 2

  .35، ص 2004
  
  2003ددة ضمن سیاسات الأوبك في العراق وقف الالتزام بحصة الإنتاج المح.  

  . 35، ص السابقالمرجع  :كولن كامبیل وآخرون  -  3
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ملیار دولار تقـــوم الصــین بموجبه بتطویر حقول  النفط في إیران، والحصول على ما یلزمها  70بحوالي 
   .1من نفط منها مقابل حصول إیران على سلاح صیني متطور

حیاء   ملیار برمیل حقلا لإنتاج أكثر من  15وكذا إبرام اتفاق مع فنزویلا لتشغیل حقول النفط فیها، وإ
إضافي، وذلك في إطار سیاسة فنزویلا لتنویع زبائنها من مستوردي النفط، وتقلیل التركیز على السوق 

  2.الأمریكیة

فإذا كانت هناك دول من الأوبك قد تشكل بعلاقاتها مع الولایات المتحدة الأمریكیة تهدیدا ضد مصالح     
ناك دول من الأوبك یمكن أن تحافظ على مصالح ، فإنه ه-ونخص هنا الدول الخلیجیة  -المنظمة 

  .المنظمة، ومن ثمة تعتبر نقاط توازن بین الأطراف المنتجة والمستهلكة، هذه الدول هي إیران وفنزویلا

إن هذا التوازن في القوى یمكن أن یتحقق أیضا بوجود مناطق إنتاج نفط لا تقل أهمیة عن إنتاج دول     
، حیث تمثل منطقة آسیا الوسطى وبحر قزوین أهم الرقع الجغرافیة التي –منها  لاسیما الخلیجیة –الأوبك 

  .لها مكانتها في خریطة النفط العالمیة

قلیمیة متنافسة للسیطرة على المنطقة، لیس فقط من قبل      هذه الخریطة التي تزدحم فیها قوى دولیة وإ
یران بمیراث تاریخي وجغرافي أصی سرائیل روسیا والصین وتركیا وإ ل، بل بولوج الولایات المتحدة وإ

 20بتطلعات وافدة طامعة في الإقلیم وفي نفطه، إذ یتفاوت احتیاطي بحر قزوین المؤكد من النفط بین 
  3.ملیار برمیل 44و

 -كازاخستان وقرغیزیا وأوزبكستان، تركمنستان وطاجیسكستان –كما تمثل دول آسیا الوسطى الخمس     
المصادر الموعودة لسوق أوربا الشرقیة، الجنوبیة، الوسطى وكذلك من تركیا والصین والهند، وهو ما 

التي تعتبر منطقة  یجعل المنطقة محل تنافس دولي على النفط، ولكن أیضا نفط توازن مع منطقة الأوبك
  .جذب لفاعلین آخرین

                                                             
  . 74، ص مرجع السابقال،  164عدد.مجلة السیاسة الدولیة، "تحالف جدید ضد الامبریالیة الأمریكیة:"مغاوري شلبي علي. د -  1

  .75، ص نفسهالمرجع  -  2

  .76، ص المرجع السابق ،164عدد . مجلة السیاسة الدولیةأبعاد الصراع على نفط آسیا الوسطى وبحر قزوین، : عاطف عبد الحمید. د -  3
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ففي بحر قزوین تبرز أكثر سیاسة روسیا التنافسیة من خلال تعاونها مع إیران وتنسیق مواقف التعاون     
  .  بینهما للاستفادة من نفط بحر قزوین

) الأمریكیة أوربا والولایات المتحدة(كما أن إیران یعتبر النفط لدیها مكسبا لتسییر التفاوض مع الغرب  
بخصوص ملفها النووي، حیث رأینا كیف تمكنت من الاستفادة من عائداتها النفطیة الآتیة من الشركات 
الأجنبیة، عندما فرضت أوربا الحظر على استهلاك نفطها، وتطبیق الحصار أو عقوبات اقتصادیة 

  .علیها
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  :الإداریةنشأة الأوبك وصلاحیات هیئاتها : لثالمبحث الثا
ل في السیاسات النفطیة العالمیة، لا سیما في لقد    عرفت الفترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، تحوُّ

العالم الغربي، فالولایات المتحدة الأمریكیة التي كانت مصدرا رئیسیا لتمویل أوروبا ومختلف أنحاء العالم 
على النفط في الولایات المتحدة بالنفط أثناء الحرب، فقدت هذه الحركیة بعد الحرب، بسبب تزاید الطلب 

الأمریكیة نفسها لتلبیة الحاجیات الإقتصادیة أمام نقص واضح في الإمدادات، ناهیك عن تسارع شركات 
  .النفط الأجنبیة للتنافس على إنتاج النفط في الشرق الأوسط

یة، من صناعة النفط العالم %70بل إن هذه الشركات التي كانت تسیطر آنذاك على أكثر من   
، ظلت طوال نصف قرن من نشأتها تهیمن على إنتاج النفط، )1(من ناقلات النفط %50وأكثر من 

وتستنزف هذا المورد وتستغله في كل البلاد المنتجة دون رضا هذه الدول، فراحت ترفض كل المفاوضات 
التي تقف في بشأن إقتسام الأرباح مع الدول المنتجة، وأكثر من ذلك عملت على قلب أنظمة الحكم 

   .طریقها، وخلق أخرى موالیة تحافظ على مصالحها
لغایة أوت  1950لقد تسببت هذه الشركات في خفض أسعار النفط عدید المرات، بدایة من   
، حیث ظهرت ردود فعل قویة ضد هذه الشركات من قبل شعوب وحكومات الدول المنتجة للنفط، 1960

لحقت بإقتصادیاتها بسبب نظام الإمتیاز النفطي، الذي هو إمتداد هذه الأخیرة أدركت حجم الخسارة التي 
  .للنظام الإستعماري التقلیدي

لقد ساهمت هذه العوامل في إیجاد منظمة نفطیة تجمع بین الدول المنتجة للنفط والتي تجمع بینهم   
تم إنشاء منظمة  1960آسیا، إفریقیا، وأمریكا اللاتینیة، ففي نهایة : مصالح مشتركة في ثلاث قارات هي

  .لتنسیق سیاسات إنتاج النفط وتسعیره" الأوبك"
سنتطرق بالتالي إلى ظروف وعوامل نشأة هذه المنظمة، والأهداف المسطرة وقواعد العمل المتبعة   

  :من قبل الأعضاء، ثم نوضح إستراتیجیة المنظمة المتبعة في تحدید أسعار النفط كما یلي
  
  
  
  

                                                             
  .15، ص 1990، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، 52، عدد عالم المعرفة. النفط و العلاقات الدولیة: محمد الرمیحي. د -1
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  .امل نشأة الأوبكظروف وعو : المطلب الأول
إن السبب الرئیسي في إقامة منظمة الأوبك، هو عدم وجود توازن بین العرض والطلب في   

سنة قبل نشأة المنظمة، وهو ما أثر على خفض الأسعار وفق ما اتبعته  15الصناعة النفطیة، منذ 
ع المباشر للإقدام ، حیث كان ذلك بمثابة الداف1960وأوت  1959شركات الكارتل النفط ما بین فیفري 

تصالات سریة بین الدول المنتجة لإنشاء هذا  على تأسیس الأوبك، لكن قبل ذلك كانت هناك مشاورات وإ
الكارتل، وقد كان تواجد الشركات الكبرى العاملة في فنزویلا هو ذاته بالنسبة لهذه الشركات التي كانت 

قتناع الدول تسیطر على إمتیازات النفط في منطقة المشرق العربي، وه و ما دفع إلى توحید الجهود وإ
  ).الشركات(المضیفة لهذه الشركات بضرورة مواجهة العدو المشترك 

بإرسال وفود أجرت إتصالات بالمسؤولین في إیران والعراق  1949عام  )(لقد شرعت فنزویلا  
والكویت والسعودیة، وراح هؤلاء یشرحون لرجال حكومات هذه الدول الطرق المتبعة لإنتاج النفط في 

على ضرورة تنسیق السیاسة النفطیة بین البلاد المنتجة في المشرق  1958فنزویلا، كما حثتها في عام 
ستمر الإتصال بین ممثلي دول العربي، وبی ن المنتجین والمصدرین في منطقة البحر الكاریبي، وإ

  .المنطقتین عن طریق تبادل الزیارات
والملفت هنا، هو إهتمام فنزویلا بما یحدث في منطقة الخلیج العربي حول الصناعة النفطیة، رغم   

فنزویلا تعتمد على النفط كمورد أساسي في  أنها جمهوریة تقع في قارة أمریكا الجنوبیة، فذلك راجع إلى أن
من الدخل العام لفنزویلا، كما أن صادراتها السنویة من النفط  %19½ دخلها، حیث یشكل هذا المورد 

، ولما بدأ الإنتاج والتصدیر في المشرق العربي )1(برمیل 1.142.500.000الخام ومنتجاته بلغت آنذاك 
یران بكمیات كبیرة بعد الحرب ال عالمیة الثانیة، تأثرت مبیعات فنزویلا بسبب هذا الغزو، وكانت الشركات وإ

  .تفسر هذه الظاهرة لفنزویلا بزیادة مؤقتة لصادرات بعض الدول
، من إنفاق الأموال للبحث والتنقیب 1956لقد ضاعفت هذه الشركات بعد غلق قناة السویس في   

، وهذا تعویضا للنقص في إمدادات )لیبیا والجزائر(ة عن النفط في مناطق أخرى كدول شمال إفریقیا العربی
النفط آنذاك، كما راحت تستثمر في زیادة الأرباح الناتجة عن النقل، التكریر والتوزیع، بل وتضغط على 

                                                             
   سنتا في البرمیل  61من صافي أرباح الشركات العاملة في بلادھا، أي حوالي  %50إتبعت فنزویلا طرق مكنتھا من الحصول على أكثر من

، نوفمبر 3، عدد مجلة النفط والغاز العربي: سنت عن البرمیل الواحد، أنظر 33الواحد، في الوقت الذي نجد فیھ العراق لا یتحصل سوى على 
  .17 -13 ، ص ص1965

  .201، ص 1999، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، 1، ط)ولید خدوري.د: تحریر. ( الأعمال الكاملة: عبد الله الطریقي -1
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غراق السوق النفطیة العالمیة، وهو ما نتج عنه إنخفاض  دول المشرق العربي للزیادة في الإنتاج، وإ
  . نقص في دخل حكومات البلاد المصدرة للنفط، سبب 1959للأسعار في 

، لحضور أول مؤتمر 1959خلال هذه الأوضاع، أوفدت فنزویلا مندوبین عنها في أفریل   
  )1(.للبترول العربي بالقاهرة، والذي انعقد بدعوة من المجلس الإقتصادي التابع للجامعة العربیة

" جوان بابلو بیرس ألفونسو"النفط آنذاك  جاء الوفد الفنزویلي إلى هذا المؤتمر برئاسة وزیر  
)Juan Pablo Pérez Alfonso(  وعدد كبیر من معاونیه، ومن القرارات الصادرة عن المؤتمر نجد

الحكومات للمذكرات الحاملة  ومندوبوإقامة جهاز دائم للتشاور حول شؤون النفط، حیث تبادل الأطراف 
لمشروع الإتفاقیة، قصد تكوین منظمة للدول المصدرة للنفط كي تحافظ على مصالحهم، كما یمكن معها 
تبادل المعلومات والدراسات لتطورات أسعار النفط الخام ومنتجاته، مع وضع نظام لتقنین الإنتاج في كل 

  .اقبلد، بحیث یتناسب مع الطلب على النفط في الأسو 
، تدعمت فكرة إنشاء تجمع نفطي بین الدول المصدرة للنفط، بعد مشروع 1960في مارس   

  .الإتفاق النفطي بین الدول العربیة، والذي أقرته اللجنة الفرعیة للمجلس الإقتصادي لجامعة الدول العربیة
  )2(:هذا المشروع جاء في المادة الثالثة منه  

ظیم السیاسة البترولیة فیما بینها بالتعاون مع الدول المنتجة على كل الدول المنتجة للبترول تن"
الخ، على ضوء ...إیران، فنزویلا: للبترول في العالم، والتي تتشابه ظروفها مع ظروف المنظمة مثل

  ".المصالح المشتركة ومتطلبات السوق العالمیة
العاصمة العراقیة ، إجتمع في 1960وعلى إثر التخفیضات في الأسعار التي أعلنت في أوت   

 10بدعوة من العراق، ممثلون عن كل من السعودیة، العراق، الكویت، إیران وفنزویلا، وكان ذلك ما بین 
" أوبك"، وتم الإعلان في نهایة المؤتمر عن قیام منظمة الدول المصدرة للنفط 1960سبتمبر  14إلى 

)OPEC.(  
تفق الأطراف على أن یكون مركزها الرئیسي في مدی السویسریة لقرب الموقع من " جونیف"نة وإ

، ولكونها متوسطة ما بین فنزویلا وبقیة الأعضاء في الشرق )غرب أوروبا(أهم الأسواق العالمیة للنفط 
كما أقر المؤتمر الوزاري الثاني بین الأعضاء  )(الأوسط، لكن فیما بعد تم تغییر المقر إلى فینا بالنمسا

                                                             
  .236، ص سابقالمرجع ال: محمد یوسف علوان. د -1
  .63، ص 1983، منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول، الكویت، )عبد الوھاب الأمین: ترجمة( أداة تغییر –الأوبك : أیان سیمور. د -2
  تم تحویلھ إلى فینا بالنمسا، وارد 1965خلال الخمس سنوات الأولى بعد تأسیس الأوبك كان مقرھا في جونیف السویسریة، وفي أول سبتمبر ،

  :في
Fr. wikipedia.org/wiki/organisation_des_pays_exportateurs_de_pétrole.15/01/2014.10h:45. 
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، وعموما 2/6دستور المنظمة، من خلال قراره رقم  1961جانفي  21في  المنعقد في فنزویلا بكاراكاس
  :هناك مجموعة من العوامل، أدت إلى إنشاء منظمة الأوبك، نذكر منها

الصراع الدولي الإیدیولوجي الذي كان سائدًا بین المعسكرین الشیوعي والرأسمالي، وتنافسهما   - 1
ث آنذاك ضحیة صراعهما وأطماعهما، وهو حول مناطق النفوذ، حیث وقعت دول العالم الثال

 . ما إستدعى حمایة مصالح هذه الدول في إطار تكتل
تنامي الوعي القومي بعد الحرب العالمیة الثانیة لدى شعوب العالم بضرورة حمایة حقوقها   - 2

الشرعیة، زیادة إلى قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق سیادة الدول على ثرواتها الوطنیة، 
فإقتنعت حكومات الدول الضعیفة بضرورة تنسیق الجهود لحمایة مصالحها، بإنشاء تنظیمات 

 )1(.أو تكتلات دولیة
قیام دول ضد نظام الإمتیاز الإحتكاري الذي تمارسه الشركات الكبرى، ومن بینها المكسیك   - 3

ي أصدرت ، ما أعطى دفعا قویا لفنزویلا الت1938التي قامت بتأمیم مواردها النفطیة عام 
 .1948قانون مناصفة الأرباح في 

من قبل الأمریكیین  1953أزمة مصدَّق في إیران، فرغم إسقاطه من الحكم في : 1953 -
والبریطانیین مثلما قلنا سابقا، إلا أن قراره بتأمیم النفط الإیراني، كان بمثابة إستفاقة لكل 

 .حكومات الدول المنتجة
 .وما نتج عنه من إنخفاض للأسعار فیما بعد تأمیم قناة السویس في مصر،: 1956 -

إقتناع الدول المصدرة بأن إنقسامها على تنمیة صادراتها النفطیة، هو من أهم العوامل التي   - 4
 .مكنت الشركات الكبرى من السیطرة على الصناعة النفطیة وقنواتها وتوزیعها

  تم الإنضمام إلیها ؟ إذا كانت هذه عوامل وظروف نشأة الأوبك، فما هي أهدافها، كیف ی
  :أهداف الأوبك وقواعد العمل لدیها -1

  )2( :تتمثل أهداف الأوبك فیما یلي  
 . تنسیق السیاسات النفطیة للدول الخمس المؤسسة لمنظمة الأوبك  - أ

ضرورة العودة لمستوى الأسعار المعلنة السابقة على التخفیض الأخیر الذي قامت على إثره   -  ب
 .المنظمة

                                                             
  .22، ص 1973، بیروت، دار الطلیعة، 1، طالسیادة الدائمة على مصادر النفط: محمد مغربي. د -1
  .127، ص 1987، دمشق، دار طلاس، 1ط ،، التحولات الكبرى والتحدي المستمر)1985-1960(منظمة الأوبك حسین علي الشرع،  - 2
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 .ضرورة إستشارة حكومات الدول المصدرة قبل إجراء أیة تعدیلات في الأسعار   - ج
تضامن الدول المؤسسة أمام محاولات الشركات، والعمل على المواجهة الجماعیة لأیة عقوبات   -  د

 .تتخذها الشركات ضد إحدى الدول الأعضاء
جانب الشركات، من أجل عدم قبول أیة میزات أو معاملات تفضیلیة تقدم لإحدى الدول من  -هـ

  .الحفاظ على جماعیة القرار والتصدي
كما رسمت المنظمة مجموعة من الإجراءات والقواعد للعمل، جاءت في دستورها المعتمد في   
  :، على شكل مواد قانونیة نذكر منها1961فنزویلا 
م الأساسي بحسن على الدول الأعضاء أن توفي بالإلتزامات المرتبة علیها بموجب النظا: 03المادة 

  )1(.نیة
إذا ما نجم عن تنفیذ أي قرار من قرارات المنظمة، أن قامت شركة أو أكثر من الشركات : 04المادة 

، فإنه لا یجوز لأي الأعضاءالمعنیة، بإتخاذ إجراءات بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، ضد أي قطر من 
الأسعار، قد تعرضه علیه أیة شركة أو  عضو من الأعضاء الآخرین أن یقبل عرضا برفع الصادرات أو

   )2(.شركات معنیة كهذه بغیة إعاقة تنفیذ قرار المنظمة
  .اللغة الإنجلیزیة هي اللغة الرسمیة: 05المادة 
كل عضو یرغب في الإنسحاب من عضویة المنظمة، یجب أن یخطر المؤتمر مسبقا، : 08المادة 

نة التقویمیة التي تلي تاریخ تسلمه من قبل المؤتمر، ویكون ذلك الإخطار ساري المفعول في مطلع الس
  )3(.على أن یكون العضو قد أوفى بجمیع إلتزاماته المالیة الناجمة عن العضویة

  :نجد في فقراتها: 12المادة 
یعقد المؤتمر دورتین عادیتین في السنة، ویمكن لدولة عضو المطالبة بعقد دورة إستثنائیة عن   - أ

 .الرئیس بموافقة الأغلبیة البسیطة من الأعضاءطریق إشعار الأمانة و 
من ¾ كل عضو یجب أن یمثل في كل المؤتمرات، على أن إنعقاد المؤتمر یستدعي توفر   -  ب

 .أعضاء دول المنظمة
كل عضو له صوت واحد، وكل قرارات المؤتمر تؤخذ بالإجماع، ما عدا تلك الخاصة بالقضایا    - ج

 .من عقد الإجتماع) یوم 30(الإجرائیة وتصبح القرارات ساریة المفعول بعد 
                                                             

  .238، ص المرجع السابقمحمد یوسف علوان، . د -  1
  .238المرجع نفسھ، ص  -  2
  .240، ص نفسھالمرجع  -  3
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  .كما یمكن أن ینعقد في أیة دولة عضو. ینعقد المؤتمر في مقر المنظمة: 13المادة 
  :العضویة في منظمة الأوبك -2

كاملي العضویة والأعضاء المشاركین فیما یخص . في منظمة الأوبك نجد نوعین من الأعضاء  
الأعضاء الكاملون هم الأعضاء المؤسسون للمنظمة، والذین أصدروا لذلك القرار في مؤتمر بغداد ما بین 

یران: ، وهم1960سبتمبر  14إلى  10   .العراق، السعودیة، الكویت، فنزویلا وإ
فإن أیة دولة ترغب في الإنضمام إلى المنظمة بعضویة كاملة، : 3فقرة ) 07ة الماد(وحسب   

یمكنها ذلك بتقدیم طلب إلى الأعضاء، على أن تكون مصدرة للنفط الخام بكمیات وفیرة ولها مصالح 
الأعضاء كاملي العضویة، بما في ¾ تماثل أساسا مصالح البلدان الأعضاء، على أن تنال موافقة أغلبیة 

  )1(.موافقة جمیع الأعضاء المؤسسین على الطلبذلك 

ونشیر إلى أن دولة قطر إنظمت كعضو كامل العضویة، بعد نحو أربعة أشهر من تأسیس   
  .1961عام  2/4المنظمة، بموجب قرار المنظمة رقم 

ندونیسیاكما إنظمت لیبیا و    ثم إنسحبت أندونیسیا . 1962عام  4/31إلى المنظمة بموجب القرار  إ
  .2008في 

  )(.1968عام  14/83كما إنضمت أبوظبي بموجب القرار   
 24/134، ونیجیریا بالقرار 1969عام  18/101وبالنسبة للجزائر فقد إنضمت بموجب القرار   

  .1971عام 
وبخصوص الأعضاء المشاركین، هم الدول التي لا تنطبق علیهم الشروط السابقة، ویجوز قبولهم   

وط یحدها المؤتمر، بشرط حصولهم على موافقة تصویتیة مماثلة لتلك كأعضاء مشاركین طبقا لشر 
  .المطلوبة للقبول في العضویة الكاملة

، ثم 1973عام  34/154وقد إنضمت الإكواتور التي قبلت أولا كعضو مشارك بموجب القرار   
في ورجعت للإنضمام  1992لكنها إنسحبت في  1973عام  36/161تحولت إلى عضو كامل بالقرار 

  )2(.ملیون برمیل في الیوم 2.5، أین وصل إنتاجها إلى 2007جانفي 

                                                             
  .239، ص السابقالمرجع محمد یوسف علوان، . د  -  1
 - بعد إنضمام أبوظبي إلى ھذه الأخیرة1974عام  37/167: تحولت عضویة أبوظبي إلى دولة الإمارات العربیة المتحدة بالقرار ،.  

2 - La Composition de l’Opec, In : Fr. Wikipedia.org/Wiki/Oragnisation – des-pays-exportateurs-de-pétrol. 
15/01/2014. 10H :45. 
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، ثم 36/162القرار بموجب  1973كما إنضمت الغابون إلى المنظمة كعضو مشارك في   
في حین أنغولا إنضمت . 2007، ثم إنسحبت في 44/179بالقرار  1975كعضو كامل العضویة في 

بإعتبارها ثاني بلد منتج للنفط إفریقیا بعد نیجیریا، حیث وصل . 2007كعضو كامل العضویة في نهایة 
  )1(.ملیون برمیل في الیوم 2إنتاجها في تلك الفترة إلى 

عضو، بعد إنضمام أنغولا، وبالتالي فالمنظمة تضم في  12لیستقر عدد الأعضاء حالیا إلى   
غیر أن الدول العربیة تشكل العدد الكبیر  تشكیلتها دولا تنتمي إلى كل من آسیا، إفریقیا وأمریكا اللاتینیة،

 .من بین هذه الدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 - La composition de l’Opec, Op.Cit. 
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  :هیئات الأوبك وصلاحیاتها: المطلب الثاني 
  :یتكون الهیكل التنظیمي للأوبك من ثلاثة أجهزة رئیسیة وأخرى فرعیة وهي كالآتي  

  :المؤتمر -1.3
البلدان الأعضاء، ویجوز أن یضم الوفد مندوبا هو السلطة العلیا للمنظمة، ویتألف من وفود من   

المادة (ویجتمع المؤتمر مرتین في السنة، غیر أن یجوز حسب . واحدا أو أكثر وكذلك مستشارین ومراقبین
  .عقد إجتماعات طارئة للمؤتمر –وبشروط خاصة  –من الدستور ) 12

عضاء، على أن كل دولة الدول الأ  ممثلي¾ ولكي یكون إجتماع المؤتمر صحیح ینبغي حضور   
أما قرارات المؤتمر فتتخذ بالإجماع لكل الدول كاملي العضویة في . كاملة العضویة لها صوت واحد

  .من الدستور) 11المادة (بإستثناء المسائل الإجرائیة وهو ما جاء في . المسائل الموضوعیة
ذا كان خلل حول تكییف المسائل المعروضة، فیما إذا كانت موضوعی   ة أو إجرائیة ما دام أن وإ

  .الدستور لم یحددها فهنا المؤتمر هو الذي یحددها
على قاعدة "... النظام القانوني لإستغلال النفط:"في كتابة" محمد یوسف علوان"وقد علق الدكتور   

الإجماع، فقال أن المنظمة إعتمدت هذه القاعدة في المسائل الموضوعیة لعدم تمكین الأكثریة العددیة من 
فإنتاج السعودیة مثلا من النفط یكاد . فرض إرادتها على الأقلیة ذات الوزن النفطي الهام في المنظمة

ولكن حسب . فحق الفیتو مهم لكل الأعضاء دون تمییز. یعادل إنتاج الدول الأعضاء الأخرى مجتمعة
عضو بعدد  فإن المنظمة یمكن أن تعتمد أسلوب آخر ، كأن تعترف لكل دولة" محمد یوسف علوان"

وهو النظام المعمول . متساو من الأصوات یضاف إلیها عدد آخر منها یتناسب مع حجم الإنتاج لكل دولة
  )1(.به في الوكالة الدولیة للطاقة، والمنظمات الدولیة المالیة مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمیر

الإنضمام، والمصادقة على أیة تعدیلات ویقوم المؤتمر برسم السیاسة العامة للمنظمة، والبث في طلبات 
  .للدستور، مع تعیین رئیس مجلس المحافظین والأمین العام

   
  :مجلس المحافظین -2.3

ویجتمع المجلس . یتكون من المحافظین المرشحین من قبل الدول الأعضاء بعد موافقة المؤتمر  
من الأعضاء المحافظین، ولكل محافظ صوت واحد وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبیة البسیطة  2/3ببلوغ 
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لس ویجتمع المج. فإن مدة تعیین كل محافظ سنتان) 17المادة (لأصوات المحافظین الحضور، وحسب 
  ).18المادة (مرتین على الأقل في السنة، ویمكن أن یدعى لعقد إجتماعات إستثنائیة 

عداد میزانیة المنظمة السنویة  ومهمة المجلس هي تقدیم تقاریر وتوصیات للمؤتمر حول شؤون المنظمة، وإ
  )1(.مع متابعة تنفیذ سیاسة المنظمة وتحضیر جدول أعضاء المؤتمر

  :الأمانة العامة -3.3
تتولى الأمانة العامة المهام التنفیذیة للمنظمة بتوجیه من مجلس المحافظین والأمین العام هو   

وللمؤتمر أن یعین الأمین العام من بین رعایا الدول الأعضاء . المخول قانونا صلاحیة تمثیل المنظمة
  ). 28المادة (قابلة للتجدید لمرة واحدة وللمدة نفسها حسب ) سنوات 3(لمدة 

الأمین العام نائبة وعدد من الموظفین لهم صفة دولیة فهم لا یتلقون أثناء أدائهم   یساعد كما  
  )2(.لواجباتهم، أیة تعلیمات من أیة حكومة أو أیة سلطة خارج المنظمة

للدورة السابعة لجنة  50هذه هي الأجهزة الرئیسیة، وهناك أجهزة ثانویة فقد أنشأ القرار رقم   
  )3(:المؤتمر الثامن على هیكلتها كلجنة متخصصة دائمة من مهامها وافق وقد. إقتصادیة

تتبع وضع أسعار النفط بصورة دائمة، ودراسة جمیع العوامل الإقتصادیة والعوامل الأخرى التي  -
 .قد تؤثر على هذه الأسعار

 .تقدیم تقاریر شهریة للبلدان الأعضاء عن عملها والمعلومات عن الأبحاث المتوصل إلیها -
دارة وقسم معلومات عامة ووكالة وكم ا أشرنا فإن الأمین العام یساعده نائبه ودائرة أبحاث وقسم أفراد وإ

كما یتیح للمستشارین إبداء الرأي في أمور خاصة أو إجراء دراسات فنیة في ) 33المادة (أنباء حسب 
  )4(.الحالات التي لا تستطیع الأمانة فیها القیام بمثل هذه الأعمال

  . 01من معلومات حول الهیكل التنظیمي للأوبك، أنظر الملحق رقم ولمزید  
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  :الخلاصة والاستنتاجات

كما . بالمائة من الاستهلاك العالمي للطاقة 40یعتبر النفط مصدر هام للطاقة، اذ یمثل نحو         
یمكن تصنیفه ضمن المحددات الطبیعیة الاقتصادیة لحركیة السیاسة الخارجیة ، سواء من حیث الاتساع 

مكن بالنسبة ویتضح مما سبق أن استخدام النفط كسلاح سیاسي م. في التاثیر الخارجي او الانكماش
فالنفط . للدول التي تملكه، وهو مصدر استقرار علاقاتها مع الدول القویة التي تلوح باستخدام القوة ضدها

الخام لیس مجرد سلعة، ولكنه أداة من أدوات ممارسة النفوذ السیاسي، ترى فیه الدول المنتجة للنفط 
الأمور العالمیة، بینما ترى الدول المستهلكة  مظهرا من مظاهر قوتها التي تستمد منها التأثیر في مجریات

أن التعاون والاعتماد المتبادل بینها وبین المنتجین، هو قناة أساسیة  -وحسب أدبیات اللیبرالیة الجدیدة –
من قنوات الحوار في إطار العلاقات الدولیة للمحافظة على المصالح المشتركة وتطویرها، من خلال منح 

للرفع والاستثمار في حقول الدول المنتجة للنفط، مقابل أن تضمن هذه الأخیرة تلبیة  شركاتها التكنولوجیة
  . الطلب على النفط، وبالتالي تحقیق استقرار الأسعار

جاء كرد فعل ضد سیاسات الاحتكار التي كانت  الأوبكقیام منظمة  أن، أیضاومما یستفاد منه      
كاحتكار نفطي لضبط  وأیضا. وبعد الحرب العالمیة الثانیة تمارسها الدول الاستعماریة والشركات قبل

السوق والحفاظ عل التوازن بین العرض والطلب بما یخدم مصالح الدول المنتجة، وهو ما سنراه في 
 .الفصل الثاني

من قیامها، اثبت مرة  الأولىكفاعل في الصناعة النفطیة رغم فشلها في السنوات  بكو الأبروز  إن      
مكانتها في العلاقات  إثبات أوالتكتلات والتحالفات الدولیة في الدفاع عن مصالح الدول  همیةأ أخرى
المؤسسون لبسط سیادتهم  الأعضاءالتي اجتمع بها  الإرادةندرك   المنظمة أهداف إلىوبالنظر . الدولیة

على السوق، من خلال فتح مجال  التأثیرللاستمرار والتوسع في  أیضاعلى ثرواتهم النفطیة، ولكن 
  .الانضمام للدول التي تتوفر فیها الشروط وفق نظام المنظمة
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في الفصل الأول من هذه الدراسة إلى الأهمیة الإستراتیجیة للنفط،  بعدما تطرقنا  
نعكاس توزی   .ذلك على میزان القوى الدوليعه الجغرافي وإ

سیاسات سنوضح في الفصل الثاني من هذا العمل، التاریخ السیاسي والإقتصادي ل  
ا من عمل  أي تاریخ إنفراد المنظمة  1973منظمة الأوبك وأثرها في الإقتصاد العالمي بدءً

دول الأوبك لأول مرة هذا المورد من قبل تكریر وتسعیر النفط، حیث تم إستخدام بصناعة 
وهو تاریخ نهایة البعد الزمني لهذه  2014لنواصل تتبع هذا التأثیر لغایة   .كسلاح
سة الإحتكار إن الحدیث عن منظمة الأوبك، یدفعنا في الحقیقة إلى التطرق إلى سیا .الدراسة

أضحت فاعل الشركات الأجنبیة، هذه الأخیرة للصناعة النفطیة في دول المنظمة من قبل 
الثانیة، حیث راحت الدول الكبرى تستخدمها الدولیة بعد الحرب العالمیة أساسي في العلاقات 

ستغلال ثروات الدول الضعیفة، ومن بینها كأداة للإستعمار  ك وإ النفط الذي یعد المحرّ
وبالرجوع إلى تاریخ هذه الشركات، نجدها قد تمركزت   .رئیسي لكل عملیاتها الصناعیةال

، "آدم سمیث"في هذه الدول معتمدة على مبادئ اللیبرالیة الإقتصادیة التي وضعت من قبل 
، حیث تدعو إلى تحریر 18القرن في ، خلال الثورة الصناعیة "دافید ریكاردو"و  "مالتوس"

لت هذه المبادئ الفرد من القیود  البیروقراطیة، وتسهیل حركیته التجاریة، لكن سرعان ما تحوّ
ستعباد الشعوب الخاضعة للإستعمار،  حیث راحت هذه الشركات إلى سیاسات لإستغلال وإ

وتسعیره، بل وحتى الأرباح تنزف ثروات هذه الدول، وتحتكر لنفسها صناعة النفط النفطیة تس
  .التي تجنیها من هذه العملیة

لأجل تنسیق سیاسات  ،وضعت أهدافاكما قلنا وككل منظمة إقتصادیة فإن الأوبك   
واقع هذه  بالتالي سنبینوتسعیره بین الدول الأعضاء، و التعاون في مجال إنتاج النفط 

الدول المستهلكة الإقتصادیة، وذلك عبر عدة السیاسات على الإقتصاد العالمي ومصالح 
   .2014لغایة  1973یة من مراحل زمنیة للتأثیر، بدا
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  .الصناعة النفطیة للشركات الأجنبیة قبل تأسیس الأوبك: المبحث الأول 
النفطیة الأجنبیة طرفًا مهما في اللعبة الدولیة، وذلك إلى جانب الدول تعتبر الشركات   

  .والمنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة، وكذا الرأي العام الدولي
مختصون في علم العلاقات الدولیة، أن هذه الشركات هي فواعل عابرة حیث یتفق ال  

للقارات والحدود، وما تقوم به من سیاسات لإنتاج النفط وتكریره ونقله داخل دولة ما، قد یؤثر 
  .على إقتصادیات العدید من الدول

 على عملیات إنتاج النفطلقد تمیزت السوق النفطیة القدیمة، بسیطرة شركات قلیلة   
ا ما كانت عملیات ناجحة  وذات فاعلیة من حیث إكتشاف حقول النفط وتكریره، ولكنها كثیرً

  .وتكریره ونقله لمختلف مناطق العالم
حیث ، "درد أویل ترستستان"مجموعة شركات " جون روكفیلر"، أسس 1882فمنذ   

النفط،  سیطرت على السوق بما یكفي لتحدید الأسعار، وغلق باب المنافسة ومصافي تكریر
  .للتقلیل من مقدار فائض الطاقة الإنتاجیة

ا في الأسعار النفطیة ما بین    ، حیث تراوحت ما بین 1910-1890وما حقق إستقرارً
ا"ستاندرد أویل"دولار للبرمیل، ما زاد في قوة  20إلى  12 المصالح الحییة  ، التي خدمت كثیرً

من إنتاج  %56ذاك، حیث كانت تقدم نسبة العالمیة آنفي السوق للولایات المتحدة الأمریكیة 
  )1(.النفط العالمي، وهذا خلال فترة العشرین عاما المذكورة

منظمة الأوبك، إستثمار الشركات الأجنبیة في مجال النفط قبل تأسیس إن إنتشار   
كان أداة للسیطرة والهیمنة، ففي هذا الماضي ارتبطت الصناعة النفطیة بتاریخ الإستعمار 

  .القدیمة والجدیدة بأشكاله
ا   إلى الدول  ولاشك أن شركات النفط العالمیة الكبرى، قد نجحت في التغلغل تدریجیً

یران كما سنرى، المنتجة للنفط،  وسیطرت على ثرواتها الوطنیة مثلما حدث في السعودیة، وإ
 في غالب الأحیان من قبل أنظمة الحكم في هذه الدول المنتجة، وهذا بمساعدةبل تمكنت 
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النفوذ العسكري والسیاسي للدول التي تنتمي إلیها، لاسیما الولایات المتحدة الأمریكیة 
نجلترا   .وإ
ومن الناحیة التاریخیة، فمعظم الإضطرابات التي تحدث في البلاد التي تكون   

ما كانت لا للشركات للإحتكارات الأجنبیة نشاط فیها، تكون نتیجتها قیام حكم عسكري یحقق 
الشركات لا تكمل فقط في التغلغل، بل حصول علیه أثناء الحكم الوطني، فقوة هذه تستطیع ال

  .حتى في التدخل لرسم الشؤون الداخلیة للدول المستهدفة
من الشركات، قیقة الأمر لقد سیطرت على الصناعة النفطیة مجموعة صغیرة وفي ح  

وهي شركات النفط  ،)Seven Sister’s(أصطلح على تسمیتها تاریخیا بالأخوات السبع 
السبع الأساسیة المملوكة لصالح الولایات المتحدة الأمریكیة، بریطانیا وهولندا، لكن البعض 

ا الأخوات الخمس  شركة إكسون : وهي )Five Sister’s(منها تفكك وأصبحت لدینا حالیً
بریتیش  رؤوس أموال بریطانیة وأمریكیة، شركةوفیها  الهولندیةموبیل، مثل التابعة للمملكة 

  .بترولیوم البریطانیة، شركة شیفرون، وشركة توتال الفرنسیة
حول الصناعة النفطیة قبل تأسیس الأوبك، سنتطرق إلى دراسة بعد هذه التوطأة   

ستنزاف النفط  في كل من العراق، الشركات الأجنبیة النفطیة، من حیث هي أداة للإستعمار وإ
الفترة بین هذه د ذلك للتنافس الذي اشتد في هذه والسعودیة، ثم نتعرض بع فنزویلا، إیران

الشركات، أو بینها وبین الدول المنتجة وحتى المستهلكة بسبب تضارب المصالح، لنحدد في 
     .الأخیر أهم میزات الشركات النفطیة الأجنبیة

  .شركات النفط الأجنبیة أداة الإستعمار: المطلب الأول
بدعم من القوى الإستعماریة المسیطرة آنذاك،  19رن في نهایة الق ولد الكارتل النفطي  

  .الدولة العثمانیة، أي بعد التفكك الذي عرفته لاسیما في إطار إقتسام تركة الرجل المریض
في نشاطاته الصفة القانونیة للتروست، وشكل " روكفلر"اعتمد  1882ومنذ العام   

طوریة إقتصادیة تحتكر أغلب أصبحت بمثابة إمبرا، حیث "ستاندرد أویل"شركات مجموعة 
الصناعة النفطیة في الولایات المتحدة الأمریكیة والعالم، وهذا قبل أن یتم حل هذه 
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شركة فرعیة نفطیة، أصبح بعضها یعد  33لتتفرغ عنها فیما بعد ، 1911براطوریة في الإم
  .من شركات النفط الكبرى في العالم

- لنفط، خاضعة لسیطرة للبلاد المنتجة لقد كانت موارد الثروة النفطیة في معظم ا  
الشركات ذاتها، فكانت تربطها مصالح مشتركة فیما بینها، لهذا اتسمت جهودها بالتحالف 

كها لم والتناسق أثناء أداء نشاطها العالمي في مجال الصناعة النفطیة، ومن هنا فإن تحر 
تیاز نفطي قدیمة، إذ هذه الشركات عقود إممع المضیفة التي أبرمت یكن في صالح الدول 

قتصادیة معها، سواء من خلقت  حیث تكریر النفط لها في كثیر من الأحیان مشاكل قانونیة وإ
نتاجه، أو من حیث تقاسم الأرباح   .وإ

بالذكر أن الدول المركزیة الأجنبیة هي التي كانت وراء تغلغل هذه الشركات والجدیر   
ى زیادة حصتها من الأرباح بإستبعاد التي حاولت إضعاف قدرة الحكومات المصدرة عل

  .المنافسة في الإمتیازات
نتاجه، ومن ثم إستبعاد آخر أنها تمنعها من المشاركة في تكریر النفط بمعنى    وإ

إستفادتها من التكنولوجیا في مجال البحث والتنقیب، وكذا إعاقة جهود الدولة في الإشراف 
   :لهذا الغزو نجدتعرضت  الدول التيعلى إدارة صناعة النفط، ومن بین 

  :العراق -1
النفط في إیران من  للحمایة حقو  1914أن إنجلترا احتلت العراق عام یرى المؤرخون   

.1901للنفط في إیران عام الغزو الألماني، حیث حصلت إنجلترا على إمتیازات 
، ثم قررت 1907الشركة البریطانیة إلى إكتشاف النفط في إیران عام وتوصلت   

وفرة الرواسب النفطیة في جنوب إیران، بإعلان الحرب على بعد أن تأكدت من لترا إنج
النفطیة في العراق فوقع الإحتلال، وأصبح لإنجلترا الكلمة الأولى في تطویر الصناعة 

أسهمها للقیام بإنتاج  فيكبر الأنصیب الالعراق، فألفوا شركة بریطانیة احتفظوا لأنفسهم ب
  )1( .وتصدیر النفط

                                                             
  .11 -4، ص 1965سبتمبر  -، أوت1العدد . مجلة النفط والغاز العربي -1
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النفطیة، مقابل أسعار النفط في العراق عالیة بالنسبة للشركات البریطانیة  لقد كانت  
العراق وحكومته كانوا لا یحصلون إلا المصاریف التي تنفقها لإنتاج وبیع النفط، لكن شعب 

الحكومة العراقیة من النفط منذ بدایة  دخلأرباح شركات النفط، فبلغ على الجزء القلیل من 
ملیون دولار، بینما بلغت أرباح  97، حوالي 1951إلى عام  1927عام  الإنتاج في

مناصفة "بدأ العمل بإتفاقیة  1951ملیون دولار، وبعد عام  748الشركات في هذه الفترة 
من الأرباح  %30تأخذ التي كانت شكلیة من حیث الواقع، لأن الحكومة كانت  "الأرباح

حتى  1951لعراق من هذه اللعبة في الفترة ما بین والباقي للشركات، بل إن خسائر حكومة ا
ملیون دولار، على إعتبار أن مجموع ما أنتج من النفط  421، بلغت 1964عام 

  )1( .سنت عن كل برمیل 11برمیل، والحكومة العراقیة كانت تخسر ألف  3.834.451
ن عقود بفضل الأرباح الكبیرة والحمایة التي اكتسبتها ملقد تمكنت هذه الشركات   

قتصادیة  الإمتیاز، من أن تصبح هائلة تفوق قوة الحكومات الشرعیة في قوة سیاسیة وإ
، الأنظمة والقوانین التي یلتزم بها المنطقة، فهي تستفید من عدم الخضوع لكثیر من الضرائب

  .الآخرون
كما أن إلتزامات هذه الشركات قلیلة جدا إذا ما قورنت بإلتزامات الحكومة، بل   
فهي تستطیع مثلا أن ت الشركة الأجنبیة أكبر القوى فاعلیة وتخریبا في المنطقة، أصبح
ا لحساب أعمال الإنقلابات والتخریب 100تضع  وهو مبلغ قلیل مقارنة . ملیون دولار سنویً

دولار من البلاد ملیون ) 2000(أكثر من ألفي  1964بأرباحها الصافیة التي بلغت في عام 
  )2( .دهاعربیة وحال

في كتابه المسمى  )Mister Weleeh" (مستر ویلیه"ففي البلد المجاور سوریا، قال   
، قال أن الشركات "سیري"، والصادر عن منشورات 1958-1946" الشرق الأوسط الحدیث"

النفطیة بعد أن یئست من الحصول على إذن من الحكومة السوریة، أطاحت بالحكومة 
، ولم تمر إلا فترة "حسني الزعیم"فاشیا یرأسه الزعیم  الشرعیة هناك، وأقامت نظاما عسكریا

                                                             
  .182ص ،   المرجع السابقعبد االله الطریقي،  -1
  .183، ص نفسهمرجع ال -2
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خلقت جو من عدم قصیرة من الزمن، حتى استجاب النظام الجدید لمطالب الشركات التي 
     .الإستقرار في بعض البلاد العربیة

  :إیران -2
أن أوروبا الغربیة كانت تعاني من نقص كبیر في مجال الطاقة، ولكي یرى الباحثون   
تها شركات النفط الأمریكیة التي كانت قویة آنذاك في المجال، راحت هذه الدول بشركاتنافس 

في الشرق الأوسط وبالضبط في إیران، حیث بدأ الصراع بین ) النفط(تبحث عن هذا المورد 
  .الشركات النفطیة الإحتكاریة

لمورد النفط إلى إیران، لإستغلال هذا افألمانیا أرسلت خبراءها في میدان إنتاج   
  .الطاقوي الهام، لاسیما في مجال الصناعة الحربیة للتفوق خلال الحرب العالمیة الأولى

فیها، حیث النفط ألف جندي إلى إیران لإستغلال  70كما أرسلت بریطانیا نحو   
ألف جندي  100تحالفت مع روسیا ضد ألمانیا، وكان من عمل الدولة الروسیة أن بعثت بـ 

الخبراء الألمان، ومصادرة معظم الإمدادات الغذائیة في القسم اج إلى شمال إیران لإخر 
الشمالي من إیران، فأرسلتها إلى روسیا عن طریق شبكة الخطوط الحدیدیة الإیرانیة للنقل، 

  .1945-1944أمریكیة خلال شتاء عام -والتأجیر الأنجلو  الإعارة لاتفاقیةوهذا تطبیقا 
أشار أمراض التیفوئید والتیفوس بین الناس، بل  لقد أدت هذه السیاسات إلى إنتشار  

ألف إیراني بسبب النقص في الوقود، أثناء ذلك الشتاء الشدید  45بعض الباحثین إلى وفاة 
  )1( .البرودة

من أول إمتیاز نفطي في إیران خلال العام  إستفادتبالرجوع إلى التاریخ، فإن إنجلترا   
" ولیم دارسي"ندس الإنجلیزي المسمى بـ، حیث منح شاه إیران المه)1902- 1900(
)William D’Arcy( إمتیازًا لإستغلال النفط في جمیع الأراضي الإیرانیة، ما عدا 

  .المقاطعات الشمالیة التي كانت خاضعة لإحتلال الروس مثلما قلنا

                                                             
ص   ،2007، سوریا، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، )محمد زكریاء إسماعیل. د: ترجمة. (قرن من الحروب: ولیم إنغداهل -1

163.  
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ده وورثته الشرعیین، فبریطانیا وعلى وجه الخصوص هذا المهندس ولیم وشركائه وأولا  
بفضل هذا الإمتیاز من الحصول على رخصة الإستغلال وحفر الآبار والقنوات وشق تمكنوا 

ستغلال جمیع الثروات الموجودة في باطن الأرض لمدة  ا60الأراضي وإ   )1(.عامً
إیرانیة عام  –وحل محله إمتیاز للشركة الأنجلو  1932ألغي هذا الإمتیاز في ولقد   
1933.  
سببا مباشر للتنافس من أجل إقتسام تركة متیاز، إن الدول الغربیة رأت في هذا الإ  

  .على المناطق الغنیة بالنفط كإیرانت تتصارع فیما بینها لاسیما حفرا .الدولة العثمانیة
في أعقاب إكتشاف النفط في مسجد سلیمان، تم إنشاء الشركة  1908ففي عام   

بغرض إستثمار نفط  1912شركة النفط التركیة في عام  ، ثم تأسست"إیرانیة -الأنجلو "
 %25من حصة الشركة ملك للبنك الأهلي التركي،  %50حیث كانت . الموصل وبغداد

الأنجلو "إشترت الشركة  1914وفي . ملك لشركة الأنجلو ساكسون %25للبنك الألماني و 
  )2(.البنك الأهلي التركيأسهم  –بإیعاز من تشرشل " إیرانیة -

. نفط إیران بموجب إمتیاز دارسيفي إستنزاف سون ساك –لقد إستمرت شركة الأنغلو   
بل أیضا إستفادت كل روسیا والولایات المتحدة الأمریكیة من هذا الإمتیاز بموجب الإتفاق 

  .تشارشل وروزفلت أثناء الحرب العالمیة الثانیة –الذي أُبرم بین ستالین 
انون إلى البرلمان إن القائد الوطني الدكتور محمد مصدَّق هو أول من قدم مشروع ق  

  .والذي یقضي بمنع المفاوضات حول النفط الإیراني مع الدول الأجنبیة 1944الإیراني في 
ا  %50مقابل  %50وكان مصدَّق قد طالب بریطانیا بإقتسام الأرباح النفطیة    مبررً

وقد حاز مشروع . الأمریكیة العاملة هناك ذلك الموقف مع ما حدث في فنزویلا مع الشركة
فة بملف النفطموافقة البرلمان، عندما كان رئیسا للجنة البرلمانیة  دَّقمص وهذا عندما . المكلّ

إن وطنیة . بصفته رئیس الجبهة الوطنیة. مقاعد في الإنتخابات التشریعیة 06حصل على 

                                                             
  .163، ص السابقالمرجع  ولیم انغداهل، - 1
  .39، ص المرجع السابقمحمد یوسف علوان، . د - 2
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تقاسم الأرباح لم تطبق من قبل البریطانیین لماذا؟ لأن قاعدة . مصدَّق لم تبق عند هذا الحد
  .رفضوا التفاوض حولها الذین

ملیون  320على  1948إیرانیة تحصلت خلال  -إیران أن الشركة الأنغلو فحسب  
 36سوى ملیون طن، فلم تأخذ منه هذه الأخیرة  23 حین وصل إنتاج إیران. دولار كأرباح

  )1(.ملیون دولار كأرباح
ر مصدَّق إعلان تأمیم الشركة الأنغلو أمام هذه الخسائر    انیة عندما تولى إیر  –قرَّ

  .1951منصب رئیس الوزراء في 
إیرانیة  –لم تقبل هذا القرار خاصة وأن حصة أسهمها في الشركة الأنغلو بریطانیا   
 النظام القانوني:"في كتابه " محمد یوسف علوان"وهو ما أورده الدكتور  %50كانت 

أن حصة بریطانیا من  بعض الكتابات إلىبل أشارت . "لإستغلال النفط في الأقطار العربیة
  )2(.من الأسهم %53هذه الشركة كانت 

إقتصادیة على إیران، بما في ذلك لم تستصغ بریطانیا قرار التأمیم، وفرضت عقوبات   
. في البنوك البریطانیة الحظر على شحن نفط إیران، وتجمید جمیع الأصول الإیرانیة

ملیون في  2أقل من إلى  1950عام  ملیون دولار 400فإنخفض دخل النفط من 
1951.)3(  

تكتف بالعقوبات الإقتصادیة، فراحت تفكر في الإطاحة بحكومة إن بریطانیا لم   
بولیس الإیراني، والجنرالات  لتدریب ال) CIA(مصدَّق، فتعاونت مع المخابرات الأمریكیة 

حدث ضد  لأجل تنظیم الإنقلاب، وهو ما الشاه رضا بهلويظام الكبار الذین كانوا موالین لن
  .1953حكومة مصدَّق في آب 

  :فنزویلا -3

                                                             
  .165ولیم إنغداهل، المرجع السابق، ص  - 1
  .167، ص نفسهالمرجع  - 2
  .168المرجع نفسه، ص  - 3
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وعمل الشركات الأجنبیة فیها، إلى جانب الدول العربیة لأنها نتطرق إلى فنزویلا   
بالنفط، قریبة من الشركات الغربیة خاصة الأمریكیة، كما أنها كانت وراء الجهود التي غنیة 

  .أینابذلت فیما بعد لإنشاء منظمة الأوبك كما ر 
 "شل وجرسي"ویلا كانت تعتبر أهم مناطق التصدیر، حیث كانت شركة وفنز   
" غولف"من إنتاجها النفطي، بینما تسیطر  %88على  1933تسیطران في عام   

  )1(.الكمیة المتبقیة على أغلب
، وقد عرفت فیها 1958إلى  1948عسكري من عام لقد مرت فنزویلا بفترة حكم   

، حیث استطاعت إستمالة نفر من الضباط لقلب إحتكارات أجنبیة ضد مصالح فنزویلا
مدة عشر سنوات، إستطاعت شركات  حكومة دیمقراطیة منتخبة، فإستحوذوا على الحكم

النفط الأجنبیة خلالها تحقیق مصالحها، حیث حرص رؤساء الحكومة العسكریة على 
ستطاعوا تهریب عشرات الملایینمشاركة الأجنبي في إستغلال  من الدولارات  ثروة البلاد، وإ

  .إلى الخارج، وهذا من أموال الشعب ولحسابهم الخاص
لقد كان الدیكتاتوریون العسكریون ومن یحیط بهم من النفعیین، عونا للشركات   

الأجنبیة لرفع نسبة أرباحها بشكل لا یتناسب ومصلحة البلاد، ولما عادت الدیمقراطیة إلى 
الحكم، كان أول ما فعلته الحكومة أن سنت  وتولى الشعب أمور، )2(1958البلاد في عام 

سترد بذلك الشعب بعض حقوقهقوانین عادلة لرفع ضریبة    )( .الدخل على الشركات، وإ
تمارس عملها الوطني في سبیل الحفاظ على ثروات الدولة، مع واستمرت الحكومة   

إلى الحكم،  "هوغوتشافز"وبعد مجیئ . المحافظة على المصالح المشروعة للرأسمال الأجنبي
أصبحت هذه الشركات مجرد مستثمر لدى الشركات الوطنیة من أجل كسب تكنولوجیا 

  .التنقیب عن النفط

                                                             
  .26، ص 2006، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، 2، طمستقبل النفط العربي: حسین عبد االله. د -1
  .20سابق، ص المرجع ال: محمد طلعت الغنیمي. د -2
  خلال فترة الحكم الدكتاتوري بقیادة ، عادت الثقة للشركات الأجنبیة 1948الذي جاء في بعد ذهاب نظام حزب أكسیون دیموكراتكا
  .ما بعدأوقفت فنزویلا منح إمتیازات جدیدة للنفط، وقامت بإنهائها فی 1958، وخلال "بیریز جومیني"
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عبر قناة الجزیرة التلفزیونیة، أن  2007ومع ذلك فقد ذكرت مصادر فنزویلیة في   
ادت إلى لعبتها القدیمة، وأخذت تتصل ببعض الهیئات تشجعها عالنفط الأجنبیة شركات 

آنذاك قبل " هوقو شافیز"حركة لقلب نظام الحكم في فنزویلا، والذي كان یقوده القیام ب على
  .وفاته

  :العربیة السعودیة -4
العربیة السعودیة، تشكل أول كونسورسیوم نفطي فیها بین السعودیة  بالنسبة للمملكة  

 1933أرامكو سنة  ،"الأمریكیة للنفط-العربیة"الشركة والولایات المتحدة الأمریكیة تحت إسم 
ستثماره  وتصدیر كل مشتقاته على رقعة واسعة من المملكة السعودیة حیث لكشف النفط وإ

  )1(.بدأ تصدیره بكمیات متزایدة منذ أواخر الأربعینات من القرن الماضي
وأمریكا، حیث لم یتفق الطرفان في  وعلى إثر هذا الإمتیاز قام تنافس بین إنجلترا  
التي تعمل ) IPC(كان نفط السعودیة یدخل ضمن إمتیاز الشركة الإنجلیزیة ما إذا یالبدایة ف

في المناطق التي یسیطر علیها المستعمرون الإنجلیز في أبوظبي، أم یظل تابعا للشركة 
  .التي تعمل داخل الحدود العربیة السعودیة؟" أرامكو"الأمریكیة 

اریة النفطیة التي تتصرف من أمام شدة التنافس بینهما، ترك الأمر للشركات الإحتك  
حیث باشرت سلسلة المفاوضات مع الحكومة السعودیة؛  منطلق مصالحها الخاصة والقومیة،

ضحیة لدیمغوجیة " بن سعود"ونتیجة لتقارب مصالح هذه الشركات، وقع مستشارو الملك 
ل منطقة الأمریكیة أرامكو، حیث وعدو بتقدیم ید العون للإنجلیز من أجل إحتلارجال الشركة 

ولم تفعل الحكومة الأمریكیة أي شيء لمساعدة . والمناطق المجاورة لها" واحة البریمي"أو 
ا من أراضیها  ا كبیرً السعودیین كما كان مستشارو الملك یتوقعون، ففقدت المملكة العربیة جزءً

  .الغنیة بالنفط

                                                             
  .23محمد طلعت الغنیمي، المرجع السابق، ص . د - 1
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لیابانیة، وهما فیما بعد تعمل إلى جانب شركة أرامكو، شركة جیتي والشركة ا وراحت  
الشركتان اللتان حصلتا أساسا على إمتیاز في الجزء العائد للمملكة من المنطقة الكویتیة 

  )1(.المحایدة للسعودیة
إن الشركات النفطیة الكبرى في هذه الفترة، جمعت فیما بینها بحق سیاسات إنتاج   

  .هو ما سنراهواحدة إزاء الدول المنتجة و وتسویق مشتركة، بل كانت بمثابة جبهة 
  .التنافس بین شركات النفط الأجنبیة: المطلب الثاني

إلى الإستراتیجیة التي تتبعها هذه الشركات لبسط التطرق إلى هذا الموضوع، یدفعنا   
إن هذه . نفوذها على الدول المنتجة، وأیضا على الشركات النفطیة الأخرى لاسیما الصغرى

كتلات ذات مصالح متقاربة، أو إبرام إتفاقیات فیما الإستراتیجیة تتمثل أساسا في إنشاء ت
بینها لأجل ضبط السوق النفطیة ومن ثم الأسعار وهو ما نعرضه في المطلب، لنتطرق بعد 

  :ذلك إلى أهم میزات هذه الشركات على النحو الآتي
  :الأجنبیة النفط التنافس بین شركات -1

إنشاء الكارتلات النفطیة، حیث أنشأت بین الشركات الأجنبیة للنفط، بعد بدأ التنافس   
والذي  1882إمبراطوریة الروكفیلر في الولایات المتحدة الأمریكیة أول كارتل نفطي في عام 

وهو أول إحتكار أو تكتل یخالف قوانین الولایات المتحدة . كة ستاندارد جرسيعرف بإسم شر 
أزید من  على هذا التكتل عتلقد تفر . )Anti-thrust Laws(الأمریكیة المكافحة للإحتكار 

تتنافس مع الشركات الأوروبیة  شركة نفطیة كبیرة وصغیرة كما قلنا سابقا، فراحت 30
فریقیا  وأمریكا الأخرى للحصول على إمتیازات نفطیة في مختلف دول الشرق الأوسط، وإ

 12 كان 1950لأن إنتاج البئر من النفط في الولایات المتحدة الأمریكیة حتى الجنوبیة 
ا، مقارنة بـ    )2(.في آبار الشرق الأوسط الغزیرة برمیل 10.000برمیل یومیً

فأمام هذا النقص خرجت هذه الشركات الأمریكیة للعمل والتنافس خارج الولایات   
  .المتحدة الأمیریكیة

                                                             
  .23، ص المرجع السابقمحمد طلعت الغنیمي، . د - 1
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لقد إشتد هذا التنافس بین الشركات خلال الحرب العالمیة الأولى، بسبب النقص في   
فطیة في بعض الدول، وهو ما دفع بهذه الأخیرة إلى إنفاق مبالغ كبیرة للبحث الإمدادات الن

  .عن الإحتیاطات النفطیة وتنمیتها
، "سایس بیكو"سمي بـ 1916فخلال الحرب أبرم الفرنسیون والبریطانیون إتفاقا في   

كما حل الفرنسیون محل . حیث تم بموجبه تقسیم منطقة الهلال الخصیب بین الطرفین
مان في نفط العراق بعد إنهزام ألمانیا في الحرب، فأخذت فرنسا حصة ألمانیا في شركة الأل

تحت  1920إبرام معاهدة رسمیة بین فرنسا وبریطانیا عام  النفط التركیة، وتم لهذا الغرض
  ".سان ریمو"إسم معاهدة 

اضي تعهدت فرنسا بموجب هذه الإتفاقیة بتسهیل مد خطین من أنابیب النفط عبر الأر   
اللبنانیة التي كانت تحت إنتدابها، وهذا من أجل نقل النفط من حقول إیران  –السوریة 

  )1(.مع إعفاء الخطین ومرافقهما من الرسوم والضرائب والعراق إلى موانئ البحر المتوسط،
، أعلنت أمریكا عن نیتها في إستغلال نفط المنطقة "سان ریمو"بعد توقیع إتفاقیة   

عتمدت في ذلك أي المساواة في الإستفادة من ثروات المنطقة  ؛"الباب المفتوح"على سیاسة  وإ
ودخلت بذلك في صراع مع بریطانیا التي كانت المنطقة . دون التمییز بین جنسیات الشركات

تحت إنتدابها قبل التعاون بینهما في كل من إیران ضد حكومة مصدَّق وكذا السعودیة مثلما 
  .قلنا سابقا
یطانیا من سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة، أن منحت شركة النفط التركیة رد بر كان   

نتاجه في العراق ینتهي عام  1925عام  فقامت أمریكا . 2000إمتیاز للتنقیب عن النفط وإ
" الخط الأحمر"بتكثیف جهودها للإنضمام إلى الكارتل النفطي، وهو ما تحقق بإبرام إتفاقیات 

 L’accord(، ثم إتفاق أكناكاري 1928ستند ببلجیكا في أوت و حیث تم إبرام إتفاق أ
‘achnacary ( سبتمبر من نفس العام 17على التوالي بـ إسكتلندا في.)2(  

                                                             
  .56، ص 1978عمان، مطبعة دار الشعب،  القانون الدولي العام وثائق ومعاهدات دولیة،محمد علوان،  - 1

2  - André Giraud et Xavier boy : Géopolitique du pétrole et du gaz, édition Technip, Paris, 1987, PP 
206-208.  



)2014- 1973( العالمي الإقتصاد في وأثرها النفطیة الأوبك سیاسات    :الثاني الفصل   

 

55 

 

إن هذه الإتفاقیة في جوهرها بمثابة إعلان للمبادئ التي تكفل الحد من المنافسة، بعد   
أویل أوف نیوجرسي وروایال  ستاندرد نشبت بین أكبر شركتین عالمیتینالتي  حرب الأسعار

متدت من سوق الهند 1927عام شل    .إلى أسواق الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا، وإ
  )1(:ومما نصت علیه هذه الإتفاقیة ما یلي  
تحدید حصة إنتاج كل طرف من النفط، مع إلزام الطرف الذي تزید مبیعاته عن   -1

 .الذي قلت مبیعاته فمن الطر حصته المقررة، بشراء ما یعادل تلك الزیادة 
الإحتفاظ لكل منطقة إنتاج بالمزایا الإقتصادیة التي تتمتع بها بسبب موقعها   -2

لنفط هذه الجغرافي بالنسبة لمناطق الإستهلاك، أي مراعاة الفرق في القیمة والسعر 
 .المناطق

یة فیما بعد إمتیاز شركة النفط العرب منح أمریكا حق إمتیاز، أصبح یطلق علیه  -3
 .الأمریكیة أرامكو

محاربة أو الإقتصاد في تكالیف النقل بسحب الإمدادات من أكثر المناطق الإنتاجیة   -4
ا إلى منطقة الإستهلاك  .قربً

تحدید السعر المطبق على نفط خلیج المكسیك بإعتباره سعر مرجعي لكل أنواع نفط   -5
 .العالم

نفقات، والتي قد تؤدي إلى زیادة ال الوسائل التي من شأنهاعدم تشجیع إستخدام   -6
 .إنخفاض الإستهلاك

إن هذه الإتفاقیة لم یكتب لها النجاح، خاصة مع ظهور شركات أخرى منافسة 
) C.F.P(من خلال ظهور شركة النفط الفرنسیة للشركات الكبرى، سواء في أوروبا الغربیة 

المستقلة في أو بظهور الشركات ، )E.N.I()2(، أو شركة إیطالیا 1924التي تأسست في 
  )3( .التي تعرف بالقادمون الجدد )American Indipendents(أمریكا 
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الأسواق بالنفط حتى نزل  كما أن إكتشاف حقل شرق تكساس الكبیر، أدى إلى إغراق  
سنتات وسعر التصدیر في الخلیج الأمریكي إلى  10سعر البرمیل في شرق تكساس إلى 

  )1( .سنت 30
، بسبب النقص هذا التنافس إشتد مع الحرب العالمیة الثانیةإلى أن  وتجدر الإشارة  

 سعار، مع منافسة الشركتینق العالمیة، ما نتج عنه إرتفاع للأفي الفائض من النفط في السو 
كونتنتال : الفرنسیة والإیطالیة، وكذا ظهور شركات أهلیة متطفلة داخل أمریكا نفسها مثل

  .برىوأركو لمزاحمة الشركات الأمریكیة الك
كما تجدر الإشارة إلى أنه في مطلع الخمسینیات، ظهرت ردود فعل قویة ضد شركات   
طنت هذه الشعوب للخسارة أن تفالشعوب التي تنتج مادة النفط، فبعد  العالمیة من قبلالنفط 

بسبب نظام الإمتیاز الذي هو التي لحقت بإقتصادیاتها من جراء إستنزاف ثرواتها الوطنیة، 
  .ظام الإستعماري التقلیديإمتداد للن
بعد الحرب العالمیة الثانیة، تشارك الشركات الكبرى في  راحت حكومات هذه الشعوب  

الأرباح، بل نتیجة لإنتشار الوعي وبالتالي مقاسمة  عقود الإمتیاز من خلال الإنتاج والتكریر
لدول المجاورة الوطني، قامت بعض الحكومات بإلغاء نظام الإمتیاز، وهو ما دفع باالقومي 

  )2(.تأمیم مماثلةإلى نهج طریقة 
فیما بینها، لا یعني إطلاقًا إختلافها في یمكن القول أن تنافس هذه الشركات  وعموما  

المصالح والتوجهات، فالواقع یثبت أن هناك مصالح مشتركة بین هذه الشركات، وقد لاحظنا 
تي أجرتها مع العربیة السعودیة بعضها أثناء المفاوضات ال معكیف تحالفت هذه الأخیرة 

والمناطق المجاورة " واحة البریمي"بخصوص عقد الإمتیاز الذي تحصلت علیه إنجلترا في 
          .لها
  :میزات الشركات النفطیة الأجنبیة -2
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التكتلات الإقتصادیة الدولیة، بل وحتى النفطیة الكبرى من أقدم  تعد الشركات  
حجما وأكثرها تنوعا في النشاط، كما تختلف عن الشركات  المنظمات الدولیة، فهي أكبر

معیار الجنسیة والمجال الجغرافي، فمن حیث الوطنیة الصغرى من حیث معیاري الجنسیة 
تتمیز الشركات النفطیة الكبرى بتعدد الجنسیة، بینما لا تحمل الشركات الوطنیة إلى جنسیة 

ت، أما من حیث المجال الجغرافي، فالشركات في إقلیمها نشاط هذه الشركاالتي یدور  الدولة
النفطیة الكبرى هي شركات فوق قومیة، أي أنها عابرة للقارات، في وقت تجد فیه  الشركات 

  .الوطنیة لا تعدو أن تكون محلیة أو إقلیمیة
  )1( :وعموما فإن شركات النفط الكبرى العالمیة تتمیز بما یلي  
التنقیب : وارد متشعبة ومتعددة مثلضخم ذو أنشطة وم هي عبارة عن مركب  -1

، النقل، التكریر والتصنیع، التوزیع، الإستثمار، تنمیة الموارد والإنتاج، التخزین
عادة إستثمار فوائض النفط وغیرها  .البشریة النفطیة، الإستثمار في الأراضي وإ

ت في لها صلات قویة بالحكومات المحلیة والدولیة، وبالشركا النفط العالمیةشركات   -2
المجالات الأخرى والبنوك، مراكز الأبحاث والمعامل، وبالتالي فهي منظمات 

 .دائمة التطور والتغیردینامیكیة 
رین الفعالین، ومجالس یوجد في منظمات أو شركات النفط عدد كبیر من المدی  -3

 .أي شركة وطنیة أخرىالإدارة ذات السلطات الإداریة والمالیة الضخمة، عكس 
دولیة متعددة، وهو ما یجعلها منظمات ت النفط العالمیة إلى خبرات تحتاج شركا  -4

حاسوبات ، حیث تعتمد على )Des organisations d’informations(معلومات 
 .ضخمة ذات محطات فرعیة متصلة بالوحدة المركزیة للحاسوب الإلكترونيإلكترونیة 

التي بعض الدول أو یفوق عمرها خمسین سنة، وقد یكون أطول من عمر یتراوح   -5
تتعاون معها، كما تتمیز بإستقرار نسبي أكبر من إستقرار بعض الحكومات غیر 

بیقها لمجموعة من القوانین الدولیة وتط، وهذا بسبب مداخیلها الضخمة الدیمقراطیة
 .والمحلیة، مع مراقبتها لجمیع الأنشطة
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لبیئة المحلیة والدولیة، الكبرى القدرة على التكیف بسرعة مع الشركات النفط العالمیة   -6
على هیكل تنظیمي ضخم، یحتوي على هیئات  ومن ثم النمو والتوسع، وهذا لتوفرها
وصناعیة بل حتى إنسانیة فعالة مع الهیئات أو یمكنها إرساء علاقات تنظیمیة، 

    .الفواعل الأخرى
 

  :إستراتیجیة الأوبك لتسعیر النفط: الثاني المبحث
سنة قبل  15والطلب الذي عرفته الصناعة النفطیة، منذ  ضلعر بین اإن عدم التوازن   

الأوبك، هو السبب الرئیس في قیام هذه المنظمة التي راحت تسعى لتحقیق التوازن بین  نشأة
والطلب النفطي عن طریق إستخدام القوة التفاوضیة، وتنسیق السیاسات فیما بین  ضالعر 

الإستقلالیة في السلوك الخارجي خاصة في  أعضائها لتحدید الإنتاج والأسعار، قصد نیل
عن الواقعیة " Kenneth Walt’s"، وهذا ما جاء في أفكار همجال صناعة النفط وتسعیر 

  .الجدیدة
المنحصرة في الجانبین  –حسب الواقعیة التقلیدیة  –فهي لم تستخدم القوة المادیة   

أرباح الشركات الأجنبیة كما أن العسكري والمالي، ذلك لأنها كانت ضعیفة المداخیل مقارنة ب
  .العهد بالإستقلال دول المنظمة حدیثة

الأوبك إهتمت خلال تسعیر النفط بمصالحها النسبیة آخذة في الحسبان  فمنظمة  
مصالح الدول المستهلكة ولكن بالنسبة لمسألة إحتكار الشركات الأجنبیة، إعتمدت الأوبك 

فقد راحت تشارك في عقود . ثروتها النفطیة على مبدأ التدرُّج لإسترجاع سیادتها على
ثم القیام بتنفیق الریع، وفي الأخیر ". تغیُّر الظروف والأوضاع"الإمتیاز، بالإعتماد على مبدأ 

  .على حقول النفط في أراضي دولها لجأت إلى سلسلة من التأمیمات
 ة، ثم نحددوقبل التطرُّق إلى هذه الإستراتیجیة سنقدم نظرة عامة في السعر والقیم  

  :فالإستراتیجیة المتبعة من قبل الأوبك لتسعیر النفط كما یلي. تعریف بأسعار النفط
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  السعر والقیمة حولظرة عامة ن: المطلب الاول 
یتحدد بقیمة المنفعة التي نتحصل علیها من إستخدامنا في الحقیقة، إن سعر السلعة   

. لجهد الذي یبذله العامل لإنتاج تلك السلعةلهذه السلعة، وقیمة هذه الأخیرة تتحدد بمقدار ا
  .ولهذا لا یمكننا الفصل بین السعر والقیمة

الإقتصادیة بهذین المفهومین، حیث نجد في الفكر  لقد إهتمت مختلف المدارس  
عتبر  الإقتصادي الإسلامي، نموذج إبن خلدون الذي وضع الخطوط العامة لنظریة القیمة، وإ

ا العمل هو مصدر القیمة،  فربط بین قیمة السلعة وبین كمیة العمل المبذول في صنعها ربطً
ا   )1(.طردیً

فقد قدموا نظریة كاملة لتحدید " آدم سمیث"أما عند الرأسمالیین الإقتصادیین من بینهم   
ا، ومن ثم التوسع في المحددات الأسباب الطبیعیة والإقتصادیة  من وراء جعل للأشیاء سعرً

  )2(.یرى أن العامل هو المقیاس الحقیقي للقیمة القابلة للتبادل" یثفآدم سم. "لتلك القیمة
فالسعر النقدي لا یمثل القیمة الحقیقیة للسلعة، فهو الإسم النقدي لها " سمیث"فحسب   

بینما العمل هو الذي یمثل القیمة . ض والطلب، قد یرتفع أو ینخفضر خاضع لقوى الع
  .لیهاالحقیقیة للسلعة والثمن مقابل الحصول ع

 الأجر، الریع والربح، أما السعر: (فالسعر الطبیعي للسلعة یتمثل في العوائد الثلاثة  
  .)السوقي فهو یخضع لعوامل السوق

ر من مضمونها، فهو یرى أن " سمیث"فقد إنطلق من أفكار " دافید ریكاردو"أما    وطوّ
  )3(.ة والعكس لیس صحیحاالسلعة كي تكون لها قیمة تبادلیة لابد أن تكون لها قیمة إستعمالی

                                                             
  .319، ص 1971مقدمة إبن خلدون، المجلد الأول، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،  - 1
نعكاساتها على -  2 الإقتصاد العراقي، رسالة ماجستیر، كلیة  عادل كاظم محمد، الآفاق المستقبلیة لأسعار النفط الخام لدول الأوبك وإ

  :، نقلاً عن11، ص 1999الإقتصاد، الجامعة المستنصریة، العراق، 
- Adam Smith : Wealth of Nation. The Modern library, New York, 1937, P 30. 
 

، المعهد القومي، 2دراسات والبحوث، رقم وآلیة تكوین السعر في السوق العراقیة، سلسلة ال عصام رشید حویش، السیاسة السعریة - 3
  .2، ص 1980بغداد، كانون الأول، 
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وبالنسبة للمدرسیة الحدیة فترى أن قیمة العمل تتحدد بالمنفعة الحدیة التي یحصل   
لكن مفكریها من الجیل الأول، فشروا القیمة على أساس . علیها المستهلك من تلك السلعة

" مارشال"لم، أما أي الإشباع مقابل أقل قدر من اللَّذة والأ" اللَّذة والألم"ذاتي ینحصر في مبدأ 
وهو من الجیل الثاني للمدرسة الحدیة فلم یعطي مفهوم واحد لتكوین السعر إستنادًا على فكرة 
نما أضاف لها عامل تكالیف الإنتاج، وبالتالي فإن السعر هو حصیلة  المنفعة الحدیة، وإ

  )1(.للتفاعل والتأثیر بین العرض والطلب
  :تعریف أسعار النفط

ا على قیمة العمل والجهد ا من خلال ما ذكرن   ا، فإن سعر السلعة یتحدد بناءً سابقً
المبذول لإنتاجها، كما أن جمیع المنظرین في النظام الرأسمالي، إنصبت أفكارهم وتوحدت 
على أن سعر أیة سلعة أو خدمة، یتحدد في سوق المنافسة الحرة، نتیجة لتفاعل عوامل 

فالسعر یتحدد عند نقطة التوازن بین . لسوقالعرض والطلب دون أي تدخل من خارج قوى ا
ا بفعل قوى السوق، إذ یمكن للدولة أن  العرض والطلب، لكن لا یجب أن یتم تحدیده كلیً

  .رأت ذلك ضروریا تتدخل في ذلك كلما
وعلى هذا الأساس یتراوح سعر النفط الخام عن الناحیة النظریة بین حدین أدنى   
ر الحد الأدنى ال. وأقصى نظري على أساس نفقات الإنتاج مضافا إلیها قدرا من الربح ویتقرَّ

أما الحد الأقصى النظري فهو یتحدد على ضوء الطلب على منتجات . لرأس المال المستثمر
رة والسعر التوازني أو سعر السوق هو السعر الذي تتساوى عنده الكمیة . النفط المكرَّ

  )2(.مع الكمیة المعروضة من النفط الخام المطلوبة
ویمكن نزول سعر النفط الخام إلى الحد الأدنى عن طریق المنافسة كما یمكن أن یتم   

وتُحسب أسعار النفط على أساس . صعوده إلى الحد الأعلى نتیجة الإحتكار والمضاربة

                                                             
  .12المرجع السابق، ص  عادل كاظم محمد، - 1
  .162محمد یوسف علوان، المرجع السابق، ص . د - 2
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لتر، كما ذكرنا ذلك عند تحدید المصطلحات، كما یمكن أن  159البرمیل الذي یساوي 
  )(.مع مراعاة في ذلك درجة كثافة النفط) برمیل 8-7(ادل تحسب بالطن المتري الذي یع

 )Api( 44إلى  20ووحدته تتراوح بین . ففي النفط الخفیف نجد الكثافة متدنیة جدا  
یكون السعر مرتفعا،  وبالتالي. فإستخراج النفط یكون سهل بحكم ضعف الكثافة وقلة التكلفة

 20-10كثافة النفط الثقیل تتراوح ما بین  أما. وهذا النوع من النفط متواجد في الجزائر
Api10من  قل، وكثافة النفط ما فوق الثقیل تكون أ Api )Api 10(،  ویكون النفط في

  )(.هذه الحالة على شكل صخور
  .02ولمعرفة أنواع أسعار النفط أنظر إلى الملحق رقم   

  :سیاسات الأوبك في تسعیر نفط أعضائها :المطلب الثاني
النفط حیث كانت تبحث عن تحقیق التوازن  في تسعیر" مبدأ التدرُّج"ت الأوبك اعتمد  

ت الإستراتیجیة التي إتبعتها بما یلي    :بین العرض والطلب مرحلة بمرحلة، ومرّ
  :المشاركة في عقود الإمتیاز -1

هي تلك الإتفاقیات التي أبرمت بین الدول المنتجة للنفط والشركات الإمتیاز عقود   
نتاج النفط في منطقة الخلیج العربي الأجن بیة، حتى تتمكن هذه الأخیرة من إستغلال وإ

یران شركات النفط العالمیة الكبرى قد حصلت على أغلب تلك  وكانت. وأندونیسیا، فنزویلا وإ
  .العقود قبل الحرب العالمیة الثانیة

نفط أن تحتفظ واستطاعت بحكم السیطرة التي كانت تتمتع بها على السوق العالمیة لل  
  )1(:لنفسها بمزایا إقتصادیة كبیرة في تلك العقود، منها

إتساع رقعة المساحة الممنوحة للشركات بحیث كانت تغطي مساحة الدولة بالكامل   -1
 .في أغلب الأحوال

                                                             
   نقصد بالكثافة"La densité :"هي كثافة الماء الهادئ والتي تحسب بوحدةApi    )Américan Pétroléum Institut(  
 فیه نراعي المعادلة الآتیة لمعرفة نوعیة النفط مقارنة بكثافة الماء الهادئ:  

10 Api = 1 dm3/KG (densité d’eau douce) 
50 Api = 0,78 dm3/KG  
Voir : Alain Perrodon : Quel pétrole demain ? Op.Cit, Page des Symboles. 

  .65-64ص ص حسین عبد االله، المرجع السابق، . د - 1
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 .عاما90طول مدة التعاقد بحیث بلغت في بعض الحالات   -2
جانب من أرباحها في الدولة لا تلتزم الشركة بتكریر النفط محلیا، ولا بإستثمار   -3

المضیفة، كما لا یوجد قیود على حریتها في إستخدام من تشاء من الأجانب 
 .والوطنیین

باعُ به النفط المنتج  -4 ُ  .إنفراد الشركة بتحدید حجم الإنتاج وأیضا بإعلان السعر الذي ی
ا بحیث لا تملك الدولة المضیفة ت جمود معدل الضریبة  -5 ا تعاقدیً عدیله وجعله عنصرً

 .من دون موافقة الشركة
، تحدد العائد الذي 1950لقد كانت عقود الإمتیاز السائدة في منطقة الشرق الأوسط قبل 

دفع كإتاوة عن كل برمیل ینتج، وفي عام  ُ تحصل علیه حكومة الدولة المضیفة بمبلغ ثابت ی
اري العمل به ما كان جأرامكو السعودیة، أسوة ب أدخل نظام مناصفة الربح في شركة 1950

م النظام في باقي دول الشرق الأوسط، حیث بفضله إستمرت الحكومات . في فنزویلا ثم عمّ
كل شهر عینا أو  في المائة من النفط المنتج كإتاوة، تسلم للحكومة 12.5في الحصول على 

  .نقدا مقومة بالسعر المعلن حسب إختیارها
یات، ما عدا نجاح الأوبك في وقد ظل الحال كذلك دون تغییر خلال عقد الستین  

ا من النفقات ولیس دفعة مقدمة في )Royality Expensing(تنفیق الإتاوة  ، وجعلها جزءً
حساب الضریبة كما كان في السابق، وبالتالي إرتفعت عائدات الدول المضیفة بما لا یتجاوز 

  )1(.سنت من البرمیل 05
ب، لم یكن سهلا في ظل سیاسة إن سعي الأوبك لتحقیق التوازن بین العرض والطل  

الإحتكار التي كانت تمارسها شركات النفط الأجنبیة، بإعتبارها مصدر كل قرارات الرفع من  
  :فالعرض والطلب كما یقول. أو تخفیض الأسعار

لم یكن لهما علاقة في تحدید أسعار النفط، حیث یصعب تطبیق قوانین العرض  "أدلمان"
  )2(.روالطلب في ظل سیادة الإحتكا
                                                             

  .67-66حسین عبد االله، المرجع السابق، ص ص . د - 1
2 - Adelmon : The world of pétroleum Market. Baltimone and London, The John Hopking Unir press, 
1972, P 204. 
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لقد حظي موضوع المشاركة في عقود الإمتیاز أهمیة متزایدة لدى دول الأوبك منذ   
، حیث إنتهت المفاوضات بین 1970إجتماعها الحادي والعشرین في كاراكاس في دیسمبر 

النفط  وعدد من شركات )السعودیة، إیران، الكویت، العراق، قطر وأبوظبي(هذه الدول الست 
ا من فیفري  5فاقیة طهران لمدة العالمیة بإبرام إت ، حیث تم إقرار أهم 1971سنوات إبتداءً

 33الأسعار المعلنة بنحو في المائة كحد أدنى للضریبة وزیادة  55مطالب الأوبك، كإقرار 
قرار  سنتات  5مبدأ وحجم الزیادة السنویة في الأسعار من عنصرین، أولهما سنت للبرمیل، وإ

في المائة لمواجهة التضخم  2.5ب على النفط، والثاني بمقدار مقابل إزدیاد الطل للبرمیل
كما نصت الإتفاقیة على أن یعاد التفاوض على الأسعار بعد إنقضاء مدة . العالمي المطرد

  )1(.الإتفاقیة
لقد حملت إتفاقیة طهران في طیَّاتها بذور فنائها، حیث تضمنت تعهدا صریحا من   

) NO Embargo(م بموجبه بعدم فرض أي حظر نفطي الدول الست الموقعة علیها، تلتز 
أو إتخاذ أي إجراء لدعم أیة دولة عضو في أوبك، قد تطلب خلال فترة الإتفاقیة زیادة حصة 

  .فوق الشروط التي تضمنتها الإتفاقیة الحكومة
وفي خضم تلك التطورات المتعلقة بالسعر وعائدات الدولة، أبرمت دول الأوبك    

العامة للمشاركة والتي حصلت الإتفاقیة  1972ة بنیویورك في أكتوبر والشركات النفطی
بمقتضاها السعودیة وعدد من دول الخلیج على نصیب في ملكیة الإمتیازات النفطیة القدیمة، 

ا من  %25بدأت بنسبة    )2(.بعد عشر سنوات %50لكي ترتفع إلى  1973جانفي  1بدءً
دول المنظمة في مشاركة أمام طموحات  ولم تتوقف نسبة المشاركة عند هذا الحد  

عن التصدیق على إتفاقیة نیویورك  1973فقد إمتنع مجلس الأمة الكویتي في عام  أكبر
بصیغتها السابقة، وذلك بعد مطالبة الصحافة المحلیة وعدد من أعضاء المجلس، بتأمیم 

  .النفط على غرار ما حدث في الجزائر ولیبیا والعراق

                                                             
  .68-67، ص صالمرجع السابقحسین عبد االله، . د - 1
  .69، ص نفسهالمرجع  - 2
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الكویتیة على إثر ذلك بالتفاوض من جدید مع شركتي جلف  لقد قامت الحكومة  
وتوصل الطرفان إلى إبرام إتفاق ) K.O.C(والبترول البریطانیة المالكتین لشركة نفط الكویت 

مما جعل  %60فقد نص على أن نسبة المشاركة تكون بـ. 1974جانفي  29جدید في 
، إلى إبرام إتفاقیة 1974فیفري  20الدول الأخرى تعید مفاوضاتها، حیث توصلت قطر في 

مشاركة جدیدة مع مالكي شركة نفط قطر، ومع مالكي شركة شل لقطر وبنفس النسبة 
كما أبرمت السعودیة إتفاق جدید للمشاركة بنفس النسبة مع شركة أرامكو عام ). 60%(

  .)1(مع شركة نفط أبو ظبي المحدودة 1974سبتمبر  02وفعلت أبو ظبي ذلك في . 1974
  ):على مبدأ تغیر الظروف والأوضاع الاعتماد(مرحلة التملك الكامل  -2

سلسلة من التأمیمات  –الأوبك خاصة منها دول  –البلاد المنتجة للنفط لقد عرفت   
بغرض إسترجاع سیادتها الكاملة على صناعتها النفطیة، ساعیة منها لتحقیق الحریة 

كما یقول أنصار  لتوازن على المستوى الدوليوبالتالي تحقیق ا. والإستقلال في تسعیر النفط
  .الواقعیة الجدیدة

" محمد مصدَّق"وتعود أول تجربة لتأمیم النفط إلى دولة إیران، فبعد أن أصبح الدكتور   
طالب بریطانیا بإقتسام أرباح الشركة ". الجبهة الوطنیة"رئیسا للجنة البرلمانیة بإسم حزب 

إن بریطانیا رفضت الدخول في المفاوضات لإقتسام . %50مقابل  %50إیرانیة  –الأنغلو 
، طرح على 1951في نیسان  الأرباح، وعندما وصل مصدَّق إلى منصب رئیس الوزراء

البرلمان مشروع تأمیم النفط الإیراني، فقبل البرلمان في البدایة توصیة اللجنة البرلمانیة 
ت الموافقة النهائیة على  1951ن نیسا 27إیرانیة وفي  –المختصة لتأمیم الشركة الأنغلو  تمّ

  )2(.التأمیم من قبل البرلمان مشروع
ومثلما ذكرنا في السابق، لقد فشل قرار تأمیم النفط الإیراني، حیث واجهت إیران   

صعوبات لاسیما مع بریطانیا، وبتعاون هذه الأخیرة مع المخابرات الأمریكیة، قاطعت الشركة 
مة وبقیة الشركات العال ستطاع الغرب خلافًا لتوقعات إیران المؤمّ میة للنفط الإیراني، وإ

                                                             
  .119 ، صالمرجع السابقلوان، محمد یوسف ع. د - 1
  .166، ص المرجع السابقولیم إنغداهل،  - 2
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من العراق والكویت الإستغناء عن النفط الإیراني، وذلك عن طریق زیادة الإنتاج في كل 
  .والسعودیة

هذه التجربة الدفع لظهور سیاسات تأمیم أخرى في  لكن في الحقیقة، لقد أعطت  
إتفاقیة مع شركة  1975أول شهر دیسمبر سنة فقد أبرمت الحكومة الكویتیة في . المنطقة

الإمتیاز الممنوح بتاریخ  وشركة غلف كویت التي نصت على إلغاء) B/P(النفط البریطانیة 
إلى شركة نفط الكویت، وجمیع الإتفاقیات والترتیبات المرتبطة حیث  1934دیسمبر  23

  .لشركتین في الكویتتؤول إلى الحكومة جمیع الحقوق، المصالح والعملیات المتبقیة ل
) %40(كما تم الإتفاق على أن تدفع الحكومة إلى الشركتین مقابل حصتها السابقة   

  )1(.من الإتفاقیة )02المادة (مبلغ خمسین ملیون وخمس مائة ألف دولار أمریكي 
ا من  وفي الجزائر   لجأت الحكومة إلى تأمیم عدة شركات أجنبیة كلیا أو جزئیا إعتبارً

أممت عدة شركات نفط  1970أما في عام . حیث أممت شركتي إسو وموبیل، 1967عام 
كلي لعملیات إستثمار قامت بتأمیم  1971أجنبیة عاملة فیها من بینها سنكلیر، وفي عام 

لشركات الإمتیاز  %51الغاز وعملیات النقل بخطوط الأنابیب، وبتأمیم جزئي بنسبة 
  .في الجزائرالفرنسیة العاملة 

أمام الإتحاد العام " بومدین"الأسبق  هذه القرارات، صرح الرئیس الجزائريوفي إطار   
لقد أممنا الشركات الأمریكیة والإنجلیزیة وغیرها، :"1971فیفري  24للعمال الجزائریین، في 

ا أو سفیر إلى  وقد أصدرنا قوانین من أجل تعویض الشركات المؤمَّمة، ولكننا لم نوفد وزیرً
  )2(".إننا نعتبر ذلك حقا لنا، لأننا دولة ذات سیادة. أجل التفاوضواشنطن أو لندن من 

وقبل ذلك . 1979، ونیجیریا عام 1975كما نشیر إلى أن فنزویلا أممت نفطها عام   
وفي . 1970قامت لیبیا بتأمیم عملیات إستیراد وبیع وتوزیع المنتجات النفطیة في مطلع 

  . 65ركة بریتش بترولیوم  في عقد الإمتیاز رقم دیسمبر من نفس العام قامت بتأمیم كامل لش

                                                             
  .124، ص المرجع السابقمحمد یوسف علوان، . د - 1
والخاصة بتأمیم  1971 فیفري 24بتاریخ  11/71-8: لأوامر رقموا 1970یونیو  12في  43/44/45-/70: أنظر الأوامر رقم - 2

  .المحروقات في الجزائر
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   )2014- 1973(تأثیر الأوبك في الإقتصاد العالمي : المبحث الثالث
الستینات العدید من الأحداث الدولیة، منها زیادة حدة الصراع بین لقد عرفت سنوات   

حتكاریة في المعسكر الشرقي والغربي في إطار الحرب الباردة، وزیادة إنتشار السیاسات الإ
مختلف مناطق العام بحثا عن الثروات الطبیعیة، لاسیما منها النفط الذي أصبح الأكثر 

ا من    .1967إستعمالا من الفحم خاصة إبتداءً
فبعدما . إن هذه الأحداث والظروف غیرت من طبیعة العلاقات الإقتصادیة الدولیة  

الدول المتقدمة والشركات (اللعبة كانت النشاطات التجاریة توجه من قبل الطرف الأقوى في 
؛ أصبحت للطرف الضعیف أیضا الكلمة للمشاركة على الأقل في )النفطیة الإحتكاریة

  .مختلف النشاطات التجاریة
في مجال الصناعة النفطیة، حیث ظهرت منظمة  فقد تعززت مكانة العالم الثالث  

لح أعضائها ضد مختلف ، والتي أصبحت تدافع عن مصا)الأوبك(الدول المصدرة للنفط 
النفط  السیاسات والنشاطات التي تسعى للهیمنة على ثرواتها ومنها سیاسات تخفیض أسعار

  .1960التي لجأت إلیها، ونجحت فیها هذه الشركات في أوت 
والحقیقة أن هذه الشركات رفضت الإعتراف في البدایة بالأوبك في إطار إستراتیجیة   

على خلق منافسة بین المنتجین، ولجأت للتفاوض بصفة فردیة  بل عملت". الفعل ورد الفعل"
مع كل دولة على حدى، حتى لا یتوسع نشاط المنظمة إلى المجالات الأكثر حیویة المتعلقة 

  .والأسعار، كي یبقى فقط في الشؤون الإداریة والقانونیة بتحدید الإنتاج
الإحتیاطیة ضد قیام  كما إتخذت الدول الصناعیة جملة من التدابیر والسیاسات  

دیسمبر  14في ) OCDE(الأوبك، حیث أنشأت منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة 
حیث إهتمت . كسیاسة دفاعیة )AiE(، والتي إنبثق عنها قیام الوكالة الدولیة للطاقة 1960

تى الدول المتقدمة بإحتكار الطاقة لاسیما النفطیة منها، كقاعدة لكل أنشطتها الإقتصادیة ح
  .تتمكن من إعادة بناء إقتصادیاتها التي دمرتها الحرب
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في البدایة إستطاعت منظمة الأوبك أن تمنع تخفیضات أخرى في الأسعار كانت   
لكن یجمع الباحثون عن فشل الأوبك خلال السنوات . تطالب بها الشركات النفطیة الكبرى

  :دة عوامل منهامن نشأتها عن تحقیق أهدافها ویرجع ذلك لع ولىالأالأربع 
  :على مستوى القیادة - 1

، قرر أعضاء الأوبك أن یكون 1962بعد إجتماع كاراكاس بفنزویلا في شهر جانفي   
المنظمة الذي ینص على أن تكون  أول سكرتیر للمنظمة إیرانیا ولمدة سنتین، خلافا لقانون

سكرتیر عام ینتخب  مدة عمل السكرتیر العام سنة واحدة، وأن یكون لكل بلد الحق في ترشیح
لمدة عام كامل ، ونظرا لقرب واحتكاك رجال الشركات الأجنبیة بالموظفین والمسؤولین 
الحكومیین الإیرانیین راحوا یقومون بتحسیس إیران وتذكیرها بالمكانة التي كانت تحتلها قبل 

أصبحت  التأمیم، باعتبارها أول بلد منتج للنفط في منطقة الخلیج العربي، لكن سرعان ما
 -حسب هذه الشركات –تحتل المرتبة الثالثة بعد الكویت والمملكة العربیة السعودیة، وذلك 

یرجع إلى تأمیم إیران لنفطها، وزیادة الإنتاج في كل من العراق، الكویت والمملكة العربیة 
  .السعودیة لتعویض النقص الذي تركته إیران في السوق

قرار الإیراني إلى زیادة الإنتاج حتى تصبح إیران مرة ومن أجل إنصاف بلده ، لجأ صانع ال
أخرى أولى الدول المنتجة والمصدرة للمواد النفطیة في المنطقة ، دون الأخذ بعین الاعتبار 
الأسعار التي تباع بها الصادرات النفطیة، لقد تأثرت إیران بسیاسة هذه الشركات حیث راح 

تناقض وأهداف المنظمة، بل إن حكومة إیران یصدر عن المسؤولین من رجالها تصریحات ت
قترحه الشركات الأجنبیة على تأصبحت بالتدرج تتقدم باقتراحات لا تختلف كثیرا عما 

  1. الحكومات الأعضاء في الأوبك

إیران مثلا مع دول المنظمة فیما یخص تنفیق الریع، وهو ثاني أسباب إخفاق  تكما اختلف
  .المنظمة في بدایة نشأتها
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  : تلاف دول المنظمة في تنفیق الریعاخ-2

إن مبلغ الریع كان یطرح مباشرة من حصة الحكومات، أي أن مناصفة الأرباح تشمل الریع 
والضریبة، بحیث یكون مجموعها یساوي بالضبط صافي أرباح الشركات من عملیاتها، لكن 

ها فنزویلا، ، قررت دول المنظمة وعلى رأس1962إبتداءا من اجتماع جنیف في صیف عام 
اعتبار الریع جزءا من المصاریف العامة، أي أن الریع یضاف إلى مصاریف الإنتاج 
والمصاریف الأخرى التي تتكبدها الشركات، وبطرح المجموع من الدخل العام، وما تبقى 

 - حسب اتفاقیة جنیف–یقسم مناصفة طبقا لإتفاقیة مناصفة الأرباح، علما أن دفعات الریع 
 1.٪ من مجموع الدخل العام للشركة المنتجة21 12متوسط تساوي في ال

لقد وافقت الشركات بعد مفاوضات مع الأوبك على اعتبار الریع جزءا من المصاریف 
العامة، على أن توافق الحكومات على إعطاء هذه الشركات خصمیات من الأسعار المعلنة 

یران، قدرها  ٪ 21 7و 1964٪ في عام 21 8للنفط الخام المصدر من البلاد العربیة وإ
، على أن تبق الاتصالات جاریة بین لحكومات 1966٪ عام 21 9و 1965في عام 

  .للتشاور وبحث الموضع من جدید 1966والشركات بعد عام 

فریق : لقد انقسمت منظمة الأوبك بخصوص طریقة تنفیق الریع على نفسها إلى فریقین
السعودیة، الكویتـ قطر ولیبیا، فكان ینادي بالاتفاق مع تترأسه إیران ویشمل المملكة العربیة 

الشركات، حیث تحمست إیران لإعطاء خصمیات من الأسعار المعلنة لهذه الشركات، حتى 
تتمكن من اعتبار الریع جزءا من المصاریف، في الوقت الذي كان فیه فریق آخر مكونا من 

ات في الخصم من الأسعار یخالف سیاسة العراق، أندونسیا وفنزویلا یعتقد أن السماح للشرك
المنظمة، إلا أنه مستعد لتحمل مسؤولیة الموافقة حفاظا على وحدة المنظمة، ولو أنه لم 

  .یوافق على شرط إعطاء الشركات لخصمیات من الأسعار المعلنة

                                                             
 سنتا عن كل برمیل 21هو المبلغ الشهري الذي تدفعه الشركات رسمیا عن كل برمیل تنتجه وتصدره، وهذا یعادل بالمتوسط : الریع.  
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 لقد وافقت المنظمة فیما بعد على هذه المعادلة، مما ألحق بها خسائر مالیة معتبرة، لاسیما
بالنسبة لبلاد العربیة لأن إیران ظروفها مختلفة، فالنفط عندها مؤمم من الناحیة النظریة 
والشركة تعمل لحساب شركة النفط الوطنیة الإیرانیة، وتقوم بمعظم الخدمات وتأخذ إیران من 
أرباح یزید عن الأرباح التي تكتسبها البلاد العربیة بالنسبة للبرمیل الواحد المصدر من 

  . هابلاد

  :أزمة قناة السویس وأثرها-3

، كان له في البدایة الأثر في ارتفاع الأسعار، وذلك بسبب 1956إن غلق قناة السویس في 
نقص الإمدادات النفطیة خاصة تلك التي كانت تأتي ن جنوب شرق أسیا ووسطها نحو 

، ما أدى 1967 با الغربیة، مرورا عبر قاناة السویس، فقد استمر غلق القاناة إلى غایةو أور 
نخفاض أسعار النفط، فتراجعت سیاسة الأوبك في إحدى أهم أولویاتها المسطرة عند لا

  .تأسیسها

لقد أدى هذا الغلق إلى زیادة مفاجئة في الطلب على ناقلات النفط، وباعتبار أن الناقلات 
اتجهت ، فقد "رأس الرجاء الصالح" القادمة من الشرق الأوسط أصبح علیها أن تسلك مسار 

صناعة السفن إلى بناء الناقلات الكبیرة، والتي لدیها طاقة استیعاب شحنات ضخمة، كما 
٪، فبعد أن كانت تكالیف بناء 70-50یمكن بناؤها بنفقات أقل، حیث انخفضت بما یعادل 

را للطن الواحد، لادو  238ألف طن هي  45ذات حمولة  1956ناقلة متوسطة الحجم سنة 
دولارا فقط للطن الواحد، فقد بلغت تكالیف الطن  112مبلغ  1964 أصبحت تكلف في سنة

دولارا فقط  70، ما مقدراه 1966في عقود الشراء التي ابتاعت  بمقتضاها شركة غولف سنة 
طن، إلى جانبا التحسینات الفنیة التي أدخلت على  300.000على متن ناقلات حمولتها 

  1.أمناصناعة هذه الناقلات لتجعلها أكثر قدرة و 
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لقد ترتب على بناء هذه الناقلات ذات الحمولة والنفقات القلیلة، قلة نفقات نقل النفط عبر 
، مما رأس الرجاء الصالح، رغم طول المسافة مقارنة عنها عبر قاناة السویس قبل غلقها

أدى إلى اختلال التوازن في معادلة العرض والطلب، وبالتالي انخفاض أسعار النفط من 
  .جدید

إن الصفحة الجدیدة في العلاقات النفطیة العالمیة، قد برزت منذ منتصف الستینات مرورا 
بالسبعینات، تلك هي الفترة التي بدأ فیها التصنیف على الشركات العالمیة من قبل الأقطار 

  .حد سواء لىالمنتجة والمستهلكة ع

ق الریع، وتوصلت في  تصفیة تنفی 1967-1966فقد استمرت منظمة الأوبك لغایة سنتي 
إلى تسویة  - بعد مفاوضات طویلة مع شركات النفط - 1966فنزویلا من جهتها عام 

احتساب الضرائب على أساس أسعار ضریبة ثابتة مع زیادة في النسبة الأساسیة لضریبة 
  1. ٪52٪ إلى 47,5الدخل من 

، 1967ي جوان الإسرائیلیة ف–كما نشیر إلى أنه في هذه الفترة اندلعت الحرب العربیة 
فقررت دول الأوبك العربیة معاقبة الدول الغربیة التي وقفت إلى جانب إسرائیل، فأنشأت 

، والتي راحت تنسق في برنامج عملها مع 1968منظمة الدول العربیة المصدرة للنفط في 
سیاسات الأوبك، وهو ما أدى بالمنظمتین إلى التعاون في مجال مراقبة إنتاج النفط ورفع 

  2.هسعر 

                                                             
 نصف الكرة الغربي : السویس أدت إلى ارتفاع الأسعار فقط في الولایات المتحدة الأمریكیة والكارییب أي  هناك من یرى أن أزمة
یابا والتي تقدر بـــ 39یوما بدل  62لك المرحلة التي تستغرق تو  میل بحري، حیث زاد الطلب  9500یوم، وكذا مسافة الرحلة ذهابا وإ

شركات مع ذلك برفع أسعار نفط الشرق الأوسط، رغم مطالبة الدول المصدرة للنفط بمسافة عن النفط في هذه المنطقة، ولكن لم تقم ال
، والسبب یرجع إلى التفاوض مع الشركات على أساس فردي، إذ لم تلجأ إلى استخدام أسلوب )لیبیا، العراق والسعودیة( قصیرة بذلك  

نفط الخام في السوق الدولیة، البحث عن معاییر عادلة، مؤتمر تسعیر ال: محمد صادق المهدي. د: التفاوض الجماعي معها، أنظر
  .3، ص 1972النفط العربي الثامن، الجزائر، 
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كما عرفت هذه الفترة أیضا سلسلة من التأمیمات، قامت بها دول منظمة الأوبك، فزاد تهدید 
المنظمة للشركات التي وجدت نفسها مضطرة للتنازل تدریجیا عن حقها المطلق في تسعیر 

سنتا للبرمیل إلى مستوى  30النفط، فلیبیا مثلا أظهرت عزمها على تعدیل الأسعار بحوالي 
، والمطالبة باستمرار الأرباح العائدة للحكومة 1970ر للبرمیل اعتبارا من سبتمبر دولا 2,53

  1.٪50في مستوى 

لكن یجمع الباحثون على أن التأثیر الفعلي للأوبك، في سیاسات إنتاج النفط وتسعیره، بدأت 
 . ، وهو ما سنراه في هذا المطلب1973الإسرائیلیة الثانیة في  -منذ الحرب العربیة

  1984- 1973مرحلة القوة والبروز : طلب الأولالم

سرائیل،  1973تربط الدول الغربیة الارتفاع في أسعار النفط بحرب أكتوبر  بین العرب وإ
النفط لأول مرة كسلاح للتفاوض  -وعلى رأسها الدول العربیة -حیث استعملت منظمة الأوبك

دت مكانتها في سوق النفط، من بشأن القضیة الفلسطینیة، والواقع أن دول منظمة الأوبك وج
خلال التجربة التي أمضتها في تنفیق الریع وبیع نفط عقود المشاركة بتقاسم الأرباح، ثم 

، مما أدى إلى  -على غرار الجزائر والعراق–سلسلة التأمیمات التي قامت بها دول المنظمة 
  .تملك الصناعة النفطیة

بعد مؤتمري طهران وطرابلس لمنظمة  1971وارتفاع أسعار النفط یرجع في الحقیقة إلى 
الأوبك، حیث أقدمت الولایات المتحدة الأمریكیة على تخفیض قیمة الدولار، مما أدى إلى 

  .تدني القدرة الشرائیة لعائدات الدول المصدرة للنفط

                                                             
، ص 1968، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، 1د الحفیظ، عرب بلا نفط نظرة مستقبلیة في آثار هبوط الفوائد النفطیة، طفرید عب 1

212.  
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، من خلال 1973ولتعویض هذا الانخفاض عمدت دول الأوبك إلى رفع أسعار النفط في   
، ثم استمر الارتفاع إلى أن حدثت الأزمة النفطیة بعد حرب  الأولى والثانیة اتفاقیتي جنیف

  .1973أكتوبر 

لقد وصل ارتفاع الأسعار إلى ذروته في اجتماع القمة لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة 
، كما عرفت هذه الفترة اندلاع الحرب الخلیجیة الأولى بین 1975الأوبك بالجزائر في مارس 

لعراق، وهو ما تواصل معه ارتفاع أسعار النفط مما أحدث صدمة نفطیة ثانیة، لهذا إیران وا
  :سنتطرق إلى قوة الأوبك في هذه الفترة من خلال النقاط التالیة

  :وأثرها 1973الأزمة النفطیة الأولى سنة -1

الواقع أن دول الأوبك وجدت مكانتها في سوق النفط من خلال التجربة التي مرت بها في 
على غرار الجزائر –یع نفط المشاركة، وكذا سلسلة التأمیمات التي قامت بها دول المنظمة ب

  .مما أدى إلى تملك الصناعة النفطیة -والعراق

ومسألة الخطر الجزئي لدول الأوبك على تصدیر النفط ترجع إلى حرب الستة أیام عام 
ي من الأردن مصر وسوریا، ، بعدما أیدت بعض الدول الغربیة احتلال إسرائیل لأراض1967

هتم بمصلحتها المطلقة فقط من وراء هذا القرار  حیث أخذت تلكن الدول العربیة للأوبك لم 
مصر، الأردن وسوریا : بعین الاعتبار مصلحة الدول المستهلكة النامیة والعربیة، لاسیما منها

، تقدیم 1967اخر التي تعرضت للاعتداء فقررت بعد مؤتمر الخرطوم للقمة العربیة في أو 
م حتى تستطیع لمساعدات مالیة لهذه الدول وبالتالي قررت استئناف ضخ النفط لدول العا

  1.مساعدتها 
                                                             

  أنظر8,49، ومما نصت علیه زیادة عامة في الأسعار المعلنة للنفط الخام بـــ1972اتفاقیة جونیف الأولى أبرمت في جانفي ٪ ) :
٪، أبرمت دول الأوبك جونیف الثانیة 10بــ 1973فیفري  12وبسبب انخفاض قیمة الدولار ثانیة في  لكن). 25/ 140قرار الأوبك 

المرجع السابق ص : محمد طلعت الغنیمي. د: أنظر . ٪11,09، وثم بموجبها رفع الأسعار المعلنة بنسبة 1973یولیو  03في 
188.  
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ت هیكلیة في صناعة النفط العالمیة، سواء من اتطور  1973لقد أحدثت أزمة النفط لسنة 
ه الأزمة حیث مستویات أسعار النفط، أو من حیث زیادة عائدات الدول المنتجة، وترجع هذ

إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادیة والسیاسیة، قبل وأثناء حرب أكتوبر بین العرب 
سرائیل سنة    .1973وإ

  :الأسباب الاقتصادیة-أ

زیادة الطلب العالمي على النفط بسبب دخول الولایات المتحدة الأمریكیة كمستورد -1
 - British Petroleum –سیما أمریكیة لا-رئیسي، وكذا تنافس الشركات الأوربیة والأنغلو

على استغلال نفط بحر الشمال بمئات الملایین من  -Royal Dutch Shell–وكذا 
٪ حتى تحقق 400الدولارات وبالتالي كانت تشجع رفع سعر النفط من قبل الأوبك بنسبة 

 1.هي الأخرى أرباح

 1970عام  بسبب تراجع الاقتصاد الأمریكي قام الرئیس نكسون في: ظاهرة التضخم-2
بتخفیض معدلات الفوائد على القروض، وهو ما فتح المجال أمام المضاربة وكذا تهجیر 
الدولار الأمریكي من الولایات المتحدة الأمریكیة إلى أوربا حیث وجد المستثمرون أنفسهم 

 .یقدمون قروض قصیرة الأجل ولكن بفوائد كبیرة

نحو الخارج بحثا عن معدلات فائدة أعلى،  فبسبب سیاسة نكسون النقدیة زاد تدفق الرسامیل
  2.بلیون دولار 20إلى  1971حیث وصل حجم تلك الأموال عام 

لقد كان حجم المخزون الذهبي في الولایات المتحدة یساوي أقل من ربع دیونها الرسمیة، ما 
ت غبالذهب فأل بدالهایعني عدم مقدرة واشنطن تلبیة طلب حاملي الدولارات من الأجانب باست

، 1944ز سنة دتبدیل الدولار بالذهب، معطلة بذلك قاعدة مركزیة من قواعد نظام بروتن وو 
وبعد إتاحة تبدیل الدولار بالذهب من جدید، خفضت الولایات المتحدة الأمریكیة الدولار 

                                                             
  .222، ص المرجع السابق: لولیم إنغداه 1
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دولار  35دولار للأونصة الواحدة بدلا من  38أن سعره : ٪ فقط مقابل الذهب، أي8بمقدار 
دولار لكل أونصة ما أدى  42,22بـــ: ٪ أي10ض سعر الدولار بالذهب بنسبة ثم تم تخفی

  1.٪40إلى انخفاض قیمة الدولار الأمریكي بالنسبة للمارك الألماني بنسبة 

إن الانخفاض في قیمة الدولار یعني تراجع قیمة العائدات النفطیة لدول الأوبك في وقت 
دمات المصدرة من قبل الدول الصناعیة بنسبة ارتفعت فیه أسعار وارداتها من السلع والخ

٪، ولتعویض هذا العجز قررت منظمة الأوبك رفع أسعار النفط لاسیما بعد حرب 116
  .أكتوبر

  :الأسباب السیاسیة-ب

سرائیل، فبعد حرب  عرفت منطقة الشرق الأوسط في هذه الفترة عدة صراعات بین العرب وإ
 1968عام ) OPEAC(لعربیة المصدرة للنفط التي انتهت بإنشاء منظمة الدول ا 1967

كرد فعل عربي ضد الدول التي ساندت إسرائیل، عرفت المنطقة من جدید توتر أدى في 
سرائیل في أكتوبر    .1973النهایة إلى اندلاع الحرب بین العرب وإ

٪ أي 70بنسبة  1973تشرین الأول من العام  16لقد رفعت دول الأوبك سعر النفط في 
 –دولار، وفي الیوم نفسه أعلنت الدول العربیة  5,11دولار للبرمیل الواحد إلى  3,01من 

وهي الدول الأعضاء  –العربیة السعودیة، الكویت، العراق، لیبیا، أبو ظبي، قطر والجزائر 
ر بیع النفط بالكامل لكل من الولایات المتحدة الأمریكیة وهولندا بسبب حظفي الأوبك، 

  2.الحربدعمهما لإسرائیل في 

                                                             
  .215، ص المرجع السابقولیم إنغداهل،  1
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ونظرا لأن میناء روتردام الهولندي مهم لشحن النفط في أوربا الغربیة، فقد اتخذت هذه الدول 
٪ إضافیة لكل شهر إلى أن تنسحب 5٪ في أیلول و5العربیة قرارها بتخفیض إنتاجها بنسبة 

عادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني   1.إسرائیل من جمیع الأراضي المحتلة العربیة، وإ

  :لقد أحدث هذه الأزمة النفطیة نتائج اقتصادیة وسیاسیة یمكن أن نوجزها فیما یلي

  :النتائج الاقتصادیة-أ

لقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى انخفاض نسبة استیراد النفط بالنسبة لدول منظمة التعاون 
ث والتي یشكل أعضاؤها أكبر مستهلك للنفط في العالم، حی OCDEالاقتصادي والتنمیة 

٪ من مجموع الواردات بعد أن 2,5، فأصبح 1978و 1974تراجع الاستهلاك بین عامي 
٪، وبلغ رأس مال سبع صنادیق عربیة رئیسیة منها بنك التنمیة الإسلامي نحو 3,2كان 
  2.ملیار دولار 2,1

إلى حظر  تفألمانیا اضطر  ،لقد أثرت الأزمة النفطیة على دول أوربا الواحدة تلو الأخرى
انهار  1974م السیارات یوم الأحد قصد توفیر تكالیف النفط المستورد، وفي حزیران ااستخد

بسبب تراجع قیمة المارك  Germany’s Herstat Bankمصرف بنك هرستایت الألماني 
زیادة  مقابل الألماني، مع تزاید تكالیف استیراد العاطلین عن العمل إلى نصف ملیون عامل

  3.٪8التضخم بنسبة 

بة للولایات المتحدة الأمریكیة، فقد تزاید عدد المواطنین في محطات البنزین في شكل وبالنس
طوابیر كبیرة لاقتناء البنزین، مع تعطل في إنجاز المشاریع للطرقات، المدارس والمستشفیات 
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بالنسبة للإدارات والمؤسسات، حیث قامت مثلا بلدیة نیویورك بتسریح عشرات الآلاف من 
  1.لدیونعمالها بسبب ا

 629، حیث كان مخزونها المالي یقدر بـــ1974وفي الهند التي كانت في وضع صحي عام 
: ملیون دولار، وجدت نفسها أمام فاتورة استیراد سنوي للنفط تبلغ ضعف هذا المخزون، أي

ملیون دولار، كما تدل أرقام صندوق النقد الدولي أن العجز في موازین تجارة  1,241بقیمة 
  2.بلیون دولار 34بلغ  1974النامیة مجتمعة عام البلاد 

لقد أثر ارتفاع أسعار النفط في زیادة مداخیل الدول المنتجة والبنوك وكذا الشركات النفطیة 
داع أرباحها في كبریات بنوك نیویورك ولندن یعلى حد سواء، فالأسعار مكنت الأوبك من إ

، وهذه  الأخیرة أخذت حصتها من Citi Bankوكذا سیتي بنك  Manhattanمنهاتن : كـــ
الأرباح الناجمة عن أزمة النفط، كما أن الشركات النفطیة، حققت أرباحا ضخمة خاصة 

، تفوقت إكسون 1974أ وبریطانیا، ففي عام . م.الأخوات السبع متعددة الجنسیة في الو
Exxon  على جینرال موتورزGeneral Motorsت ، في تحقیقها أكبر دخل في الولایا
  3.المتحدة

أمام هذا الارتفاع الأسعار راحت الدول المصنعة تدعو الأوبك وأعضائها لإجراء حوار بین 
المستهلكین والمنتجین قصد إیجاد حلول للصدمة النفطیة ویتبین من الجدول الأول والثاني 

  .نتجة للنفط والشركات العالمیة الكبرىممدى ارتفاع دخل الدول ال
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  :بملایین الدولارات 1975-1972عوائد النفطیة لأعضاء الأوبك لفترة ال: 1الجدول رقم 

  الدول

السنوا
  ت

السعود
  یة

الكوی
  ت

الإمارا  العراق  إیران
  ت

الجزا  لیبیا  قطر
  ئر

نیج
  یریا

فنزو 
  یلا

أندون
  سیا

1972  3107  165
7  

288
0  

575  551  255  15
9  

700  11
74  

19
48  

429  

1973  4340  190
0  

410
0  

184
3  

900  409  23
0  

300  22
00  

26
70  

950  

1974  2257
4  

700
0  

175
00  

570
0  

553
6  

160
0  

60
0  

370
0  

89
00  

87
00  

330
0  

1975  2267
6  

750
0  

185
00  

750
0  

600
0  

170
0  

51
0  

337
5  

65
70  

75
25  

385
0  

  

 Abdelkader Sid Ahmed : L’OPEP passé, présent et: المصدر
perspectives. opu, 1980, p139.   

  :بملایین لدولارات 1974-1973ة للشركات النفطیة لفترة الإرادات المالی: 2الجدول رقم 

  السنوات

  الشركات

1973  1974  

  Exxon 2443  3142إكسون 
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  Texaco  1292  1586تكساكو

  Mobil 849  1047موبیل

  Socal  844  970سوكال

  Shell  730  1161شل

  B.P  329  487بریتش بترولیوم

  Galf 800  1065قولف

  

 Revue Petroleum Economiste, Vol N°32, 1975, p183: المصدر

  : النتائج السیاسیة-ب

لقد كان الملك السعودي فیصل بن عبد العزیز ، هو من اقترح على الدول العربیة الأعضاء 
سرائیل، فارتفع بذلك سعر  في الأوبك باستخدام النفط كسلاح في المعركة الدائرة بین العرب وإ

دولار، وهو  5,119٪ لیصل سعر البرمیل إلى 70ة البرمیل من النفط العربي الخفیف بنسب
دولار للبرمیل،  3,04دولار للبرمیل إلى  1,28ما رفع من عائدات الحكومات المنتجة من 

، تقلیص عرض النفط في 1973كما استطاع العرب الأعضاء في الأوبك خلال دیسمبر 
٪ 10درات الأوبك ، و٪ من صا14بنحو : ملیون برمیل یومیا أي  4,5السوق الدولیة بنحو 

  1.من كمیة النفط المعروضة عالمیا

ویعتبر هذا القرار الجماعي أفضل إستراتیجیة للدول العربیة في الأوبك لإدارة الصراع مع 
سلاح النفط بإسرائیل والدول الداعمة لها، لاستعادة حقوق الشعب العربي والفلسطیني، ف

اقتصادیة وسیاسیة في العالم وهو ما جعل  قوةكتمكنت الأوبك من إثبات وجودها لأول مرة 
                                                             

  .169-168، ص المرجع السابق: حسین علي الشرع 1
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الأوبك وأعضاؤها غیروا حقیقة الهیاكل الجیو سیاسیة : " یقول" ریتشارد نیكسون" الرئیس 
  1".للعالم

ویرى بعض الباحثین أن دول الأوبك، بفضل قرار الحظر النفطي، تمكنت من ممارسة 
  2:صلاحیاتها كدول منتجة للنفط في مسألتین

وبك بعد مفاوضات صعبة مع الشركات الأجنبیة من تحدید الأسعار تمكن دول الأ  -1
 .بما یتوافق وسیاساتها النفطیة

استرجاع السیادة على عملیة إنتاج النفط، وتكریره ونقله وبیعه، بعد هیمنة طویلة من  -2
 .قبل الشركات والحكومات الأجنبیة

إثر أزمة النفط الأولى التي  كما تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الدولیة للطاقة قامت على
أزمة الطاقة، حیث قرر مجلس منظمة التعاون والتنمیة : اصطلح الغرب على تسمیتها بـــ

، إنشاء الوكالة الدولیة للطاقة التي دخلت حیز النفاذ 1974نوفمبر  19: الاقتصادیة بتاریخ
احتیاطي نفطي ، وكان من بین أهدافها تأمین )أنظر    الفصل الثالث( 1976في جانفي 

  3.یوم 90لكل دولة عضو یكفیها لمدة لا تقل عن 

إ، إلى .م.كما أن الزیادة في أسعار النفط، دفعت بحكومات أوربا الغربیة والیابان وكذا الو
  4.التحالف من أجل البحث عن النفط الذي یلبي مختلف حاجیاتها الصناعیة

ملة من القرارات جع الأسعار بل أتبعته بفوفي الحقیقة فإن منظمة الأوبك لم تتخذ فقط قرار ر 
، 1974جانفي  8كتلك التي صدرت عن المؤتمر الاستثنائي السابع والثلاثون بجنیف في 

والتي  تقضي بتجسید الأسعار على مستواها طوال الفصل الأول من السنة، وقد صرح وزیر 

                                                             
  .4، ص المرجع السابق، 82العدد : جریدة الخبر الأسبوعي 1
  .170-169، ص المرجع السابق: حسین علي الشرع 2
  .280، ص المرجع السابق: محمد یوسف علوان 3

4 Michael Tanzer : The energy crisis ; World struggle for power and wealth, Monthly review press, 
New York, 1974, p133. 
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لن تضع حدا لارتفاع مالیة إیران الذي مثل بلاده في المؤتمر، أن الدول المنتجة للنفط 
ستغلال  الأسعار إلا عندما تتوقف حكومات الغرب وشركات النفط الكبرى عن المضاربة وإ

 07على  تتحصل لأنهاالمستهلكین وأشار إلى أن اللوم لا یوجه فقط للدول المنتجة للنفط 
دولار، حیث كانت دول  15دولارات في كل برمیل، في حین تبیع الشركات البرمیل بسعر 

  1.لأوبك تعتقد أن هذه الشركات  تحصل على ربح أكبر من نصف دولار عن كل برمیلا

  :ردود الأفعال الدولیة حول أزمة النفط الأولى

في الحقیقة لم تتأثر فقط الدول الكبرى بقرار رفع أسعار النفط فدول العالم النامي هي 
بلایین دولار عام  06ح الأخرى عرفت موازین حساباتها التجاریة عجزا بسبب الأزمة تروا

ما : أي 1976بلیون دولار عام  42، ثم 1974بلیون دولار عام  26، وارتفع إلى 1970
  2.أضعاف ما كان علیه قبل أزمة النفط 07یساوي 

أ .م.وأمام هذا العجز فكرت هذه الدول في التقدم من بنوك أوربا الغربیة والیابان والو
لقد كان من الطبیعي أن تستغل هذه البنوك  للحصول على قروض لتخفیف هذا العجز،

  .الفرصة لتحقیق أرباحا من هذه القروض، وبالتالي الاستفادة من أزمة النفط

والتي انبثقت عن لجنة  Bilderbergلقد بدأت هذه البنوك في تطبیق خطة سیاسة الجماعة 
ار الأمن بالبیت الأبیض، وكان من بین أعضائها مستش 1973ثلاثیة الأعضاء في شباط 

  .القومي في فترة الرئیس نكسون السید هنري كیسنجر

ن خلال فتح البنوك مالأوبك،  راتإن الهدف الرئیس من هذه الخطة، هو تدویر بترودولا
لسد . راض الدول النامیةقالخاصة الأمریكیة والأوربیة لحساب هذه الدول ثم العمل على إ

یة إنتاجیة ومشاریع تقدم تكنولوجیة، وتحقق تحت ىالعجز في موازین مدفوعاتها دون خلق بن
٪ من واردات نفط الأوبك وظفت في 70، حیث 1974ذلك لهذه البنوك خاصة في عام 
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٪ ذهبت 60بلیون دولار، منها  57الخارج في شكل أسهم وسندات وعقارات أي بما یعادل 
  1.مباشرة إلى مؤسسات مالیة في الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا

مع وكالة النقد في  1975ما أن الولایات المتحدة الأمریكیة أبرمت اتفاقا سریا في شباط ك
، وهذا لاستخدام واردات السعودیة المتراكمة لتمویل )SAMA(المملكة العربیة السعودیة 

العجز في میزانیة الولایات المتحدة الأمریكیة من جهة خاصة وأن العربیة السعودیة هي أكبر 
ط داخل الأوبك في هذه الفترة كما أن الولایات المتحدة الأمریكیة استغلت قرار منتج للنف

رض تصدیر النفط بعملة الدولار دون غیرها حیث راحت فوالقاضي ب 1975الأوبك في العام 
تستقبل سندات العربیة السعودیة لدى بنوكها لتمویل قروض الدول النامیة، وكذا بیع دولاراتها 

  2.لتي راحت تبحث عنها لاستیراد النفطلكل دول العالم ا

  :1975قمة الجزائر للأوبك سنة -2

إن أزمة النفط الأولى أعطت دفعا قویا لمنظمة الأوبك، في وجود ظروف ملائمة سمحت لها 
بمواصلة سلسلة الاجتماعات التي تمكنها من فرض نفسها أكثر في سوق الطاقة العالمیة، 

 06إلى  4تحق الذكر تاریخیا هي قمة الجزائر ما بین ومن بین تلك الاجتماعات التي تس
، والتي جمعت رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة ، وهذا بمبادرة من الرئیس 1975مارس 

  3". ع العالم الثالثر الأوبك هي د: "الراحل هواري بومدین، تحت شعار

ي إطار لقد حاولت دول الأوبك في هذه القمة انتهاز الفرصة التي منحت آنذاك ف
المفاوضات بینها وبین الدول الصناعیة التي كانت تطرح مفهوم جدید للعلاقات الاقتصادیة 

فكانت الفرصة مواتیة لدول الأوبك لاستخدام " الرد المرن"الدولیة، بالاعتماد على أسلوب 

                                                             
  .242، ص المرجع السابق : ولیم إنغداهل 1
  .244-223، ص المرجع نفسه 2
  .9، ص المرجع السابق ،82العدد  :یدة الخبر الأسبوعيجر  3
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ملیون  55ناهز الـــ 1975النفط كقوة في التفاوض، خاصة وأن الإنتاج العالمي للنفط في 
  1.٪ منه یعود لإنتاج الأوبك50یل یومیا، أكثر من برم

في هذه القمة بالجزائر قدم الرئیس الراحل هواري بومدین خطة لدول الأوبك قصد تنظیم 
رض عالعلاقات الاقتصادیة الدولیة حیث تقدم الأوبك ضمانات للدول الصناعیة، فیما یتعلق ب

عادة تدویر عوائد البترودولار، م قابل فتح الدول الصناعیة لأسواقها أمام وأسعار النفط، وإ
إنتاج الدول النامیة، ونقل التقنیة التكنولوجیة لدیها، وتصحیح أسعار المواد الاستهلاكیة التي 
تحتاجها الدول النامیة غیر النفطیة كما تلتزم تجارتها وتنمیة مصادر الطاقة البدیلة لدیها 

على أسعار النفط من قبل دول الأوبك وذلك  كمرحلة انتقالیة مقابل إجراء تعدیلات معقولة
  2:على النحو الآتي

 .1975عند مستوى أسعاره في ینایر  1975تجمید أسعار النفط لعام  - أ
، بحیث یتم التعویض عن جزء فقط من 1977و 1976تعدیل الأسعار في عامي  - ب

 . التضخم وتناقص القوة الشرائیة لأسعار برمیل النفط
ائري الخاص بأسعار النفط لم یحظ بالموافقة في مؤتمر قمة ونشیر إلى أن الطرح الجز 

الأوبك بالجزائر، وكذا مؤتمر الحوار بین الشمال والجنوب في باریس في أفریل من العام 
، بسبب حساسیة وتنافس الموقف الأمریكي ضد الموقف الفرنسي الذي كان یبحث 1975

انخفاض جدید للدولار وصل إلى  عن نقطة توافق مع الدول النامیة، وهو ما انعكس على
  3.٪ بالنسبة للفرنك الفرنسي16، و1975٪ بالنسبة للمارك الألماني في منتصف عام 12

، لكن 1976ورفع الأسعار كان موضوع اجتماع الأوبك في دیسمبر بالدوحة من العام 
 ٪10اختلف الأعضاء حول نسبة الزیادة، فبعض الدول اقترحت الزیادة على مرحلتین أي 

                                                             
، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث 1النفط كمصدر للطاقة حقائق الحاضر واحتمالات المستقبل، ط: جان لاهیریر 1

  .38، ص 2005الإستراتیجیة، 
  .185، ص المرجع السابق: حسین علي الشرع 2
  .187المرجع نفسه، ص  3
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كالعربیة السعودیة   -في حین اقترح البعض الآخر 1977٪ في یولیو 5و 1977في ینایر 
  1.٪ فقط، وهو ما أدى إلى بروز ازدواجیة في الأسعار داخل المنظمة5زیادة بـــ -والإمارات

على وحدة المنظمة، توصل الأطراف إلى إلغاء فروقات الأسعار في مؤتمر  اوحرص
، فوافقت فیه السعودیة والإمارات على زیادة أسعار 1977ولیو ی 13-12ستوكهولم ما بین 

ـــ ٪، في وقت تخلت فیه الدول الأخرى عن الزیادة التي كانت تدعو لها بدایة من 5: النفط ب
 12,70٪، حیث أصبح السعر الموحد للبرمیل الواحد هو 4,72وهي  1977أول یولیو 

  2.دولار للبرمیل

لم یعرف جدید حول موضوع الأسعار  1978للمنظمة سنة  51كما نشیر إلى أن المؤتمر 
  .1979- 1973وغیر حقیقیة في الفترة ما بین ) معلنة(التي كانت أسعار اسمیة 

  :1980-1979: الأزمة النفطیة الثانیة-3

لغایة عرفت مبادلات النفط العالمیة في الخمس سنوات التي تلت مؤتمر الأوبك بالجزائر 
، عدة أحداث كان لآخرها الثورة الداخلیة ضد شاه إیران، والتوقف شبه الكلي لإیران 1980

، وهو ما عجل  1980العراقیة في جویلیة –عن الإنتاج، بالإضافة إلى الحرب الإیرانیة 
. 3دولار للبرمیل الواحد 40بظهور أزمة نفطیة ثانیة، وصلت معها أسعار النفط إلى حوالي 

  :یجاز أسباب هذه الأزمة كما یليویمكن إ

  :الأسباب الاقتصادیة-أ

، وانهیار نظام قاعدة الصرف 1975جانفي  15في " بروتن وودز"إلغاء اتفاقیة  -
بالذهب، ما أدى إلى انخفاض قیمة إیرادات الأوبك، بسبب تدهور قیمة الدولار 

ماني، الفرنك الفرنسي الأمریكي أمام العملات المنافسة له، كالین الیاباني، المارك الأل

                                                             
  .188ص ، المرجع السابق: علي الشرعحسین  1
  .210، ص المرجع السابق: محمد یوسف علوان, د 2
  .47، ص 2000، دار الشروق للنشر والتوزیع عمان، 1، طالإنسان والبیئة منظومات الطاقة والبیئة والسكان: هاني عبید. د 3
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إلى  26والجنیه الإسترلیني ، فقررت منظمة الأوبك خلال اجتماع جونیف ما بین 
، الانتقال  إلى سلة من العملات لتعویض الخسائر الناجمة عن 1979یولیو  28

تآكل الدولار، فإیران مثلا بعد نجاح ثورة الخمیني استبدلت الدولار بالمارك الألماني 
تها، وهو ما أثر على سندات البنوك التي تتعامل خاصة مع الأوبك لتقییم صادرا

 1. لتدویر بترو دولاراتها
بروز أزمة المشروعیة داخل نظام شاه إیران، ما دفع بعمال النفط لإعلان الإضراب  -

ملیون برمیل في  5,5ضد هذا النظام، وبالتالي انخفاض إنتاج إیران من النفط إلى 
، في وقت تضاعف فیه الطلب العالمي على النفط في 1978الیوم خلال أكتوبر 

 1978.2الربع الأخیر من سنة 
یران من النفط بسبب الحرب بینهما، فإیران مثلا أقتصر  - تراجع إنتاج العراق وإ

، 1978برمیل یومي في دیسمبر  700.000إنتاجها على تلبیة الاستهلاك المحلي بـــ
ب / ملیون 4إلى  1979نتاج في مارس م رفع الإتومع مجيء آیة االله الخمیني، 
 3.ملیون برمیل یومي 3,1إلى  1979یومي لینخفض مرة أخرى نهایة 

  :ویمكن تبیان إنتاج نفط دول الأوبك من خلال الجدول الآتي

  :ب/بــملیون 1979-1978إنتاج النفط لأعضاء الأوبك ما بین : 03الجدول رقم 

  الدول 

  السنوات

السعو   رقط  یبیال  الكویت  العراق  الجزائر
  دیة

  فنزویلا  نیجیریا  إیران  أندونسیا  الإمارات

1978  1,231  2,5
63  

2,13
1  

1,9
83  

0,
48

8,30
1  

1,831  1,635  5,4
2  

1,897  2,165  

                                                             
، العدد 5، المجلد النفط والتعاون العربي: البدیلة، وارد في السعر الحقیقي للنفط الخام وتطویر مصادر الطاقة: حمدي صالح عبد االله 1
  .171، ص 1979، 3
 .289، ص المرجع السابق: إیان سیمور 2
  .289المرجع نفسه، ص  3
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7  

1979  1,224  3,4
77  

2,50
0  

2,0
92  

0,
50
8  

5,53
8  

1,831  1,531  3,1
68  

2,30
2  

2,356  

Source : chems eddine chitour : la politique et le nouvel ordre 
pétrolier international, édition dahleb, Alger, 1995, p163. 

  :الأسباب السیاسیة-ب

الاضطراب السیاسي داخل إیران والذي عرف قیام الثورة ضد نظام الشاه، بقیادة آیة  -
االله الخمیني، حیث استبدل هذا الأخیر الدولار الأمریكي بالمارك الألماني لتقییم 

النفطیة، وهذا كرد فعل ضد العلاقات الإستراتیجیة بین نظام الشاه صادرات إیران 
والولایات المتحدة الأمریكیة ، والتي فرضت حصارا على نفط إیران بعد قیام الثورة 

 .1979وأغلقت سفارتها في إیران منذ فیفري 
ملایین  6نقص الإنتاج إیران من النفط بسبب قرار الخمیني بخفض إنتاج إیران من  -

إمدادات النفط مقابل  على، وهو ما أثر 1978برمیل العام  700.000یل إلى برم
ارتفاع الطلب العالمي وتراجع في المخزون العالمي، حیث انخفض هذا المخزون 

ملیون برمیل یومي، من مجموع  2مثلا لدى العالم غیر الشیوعي إلى حوالي 
ملیون برمیل  700نحو  ملیار برمیل مع استغلال 3,8المخزون العالمي الذي بلغ 

 1.في شبكة النقل
، مما أدى لخفض إنتاج البلدین 1980الإیرانیة في جویلیة  -اندلاع الحرب العراقیة -

من النفط، في وقت قررت فیه المنظمة عدم تعویض حصتیهما، فارتفعت الأسعار 

                                                             
  .290المرجع السابق، ص : إیان سیمور 1
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دولار للبرمیل، بعدما  41إلى  1980دیسمبر  16-15بعد اجتماع كاراكاس یومي 
 :    ، مثلما یوضحه لجدول الآتي1دولار للبرمیل 32 كانت
  ب/دولار: بـــ 1980-1973تطورات أسعار النفط بین : 04الجدول رقم 

  الأسعار  السنوات

1973  )2,591( ،)2,955( ،)5,119(  

1974  )11,65( ،)11,25(  

1975  11,510  

1977  )12,08( ،)12,70(  

  )23,5(، )ب/دولار 18(، )14,54(  1979

  ب/د 41، 36، 37، )ب/د32(  1980

  .216المرجع السابق، ص : محمد یوسف علوان, د: المصدر

  :نتائج الأزمة النفطیة الثانیة-3-1

نتج عن الأزمة النفطیة ارتفاع لأسعار النفط، بسبب انخفاض حصتي إیران  -
والعراق، وهو ما أدى إلى ارتفاع مداخیل دول الأوبك لاسیما العربیة منها، ویلاحظ 

٪ من هذه المداخیل، حیث لا تستخدم لتنمیة 100أن دول الأوبك لا تستفید 
٪ 55٪ من دخولها النفطیة تقریبا، في حین تستخدم 45اقتصادیاتها الوطنیة سوى 

 2. المتبقیة كتوظیفات لدى البنوك الأمریكیة والبریطانیة، وكذا الاستثمارات الخارجیة

                                                             
  .216، ص المرجع السابق: محمد یوسف علوان. د 1
، ص 1980مركز دراسات الوحدة العربیة، أفریل  .ادي العربي واحتمالات المستقبلأبعاد الاندماج الاقتص: عبد الحمید إبراهیمي 2

353.  
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وهیمنة البنوك الأجنبیة وفروعها في سوق  إن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى انتشار -
، بهدف تحمیل الفوائد إلى الخارج في 1984-1974الصرف لدول الأوبك ما بین 

لتدویر البترودولارات كما أشرنا إلیه سابقا، حیث بلغ  Bilderbergإطار إستراتیجیة 
بیا بنك ومصرفا عر  90بنك ومؤسسة مالیة یقابله أقل من  768عدد هذه البنوك نحو 

 1.في المنطقة
أدت الأزمة الإیرانیة واندلاع الحرب بینها وبین العراق إلى خفض إمدادات الأوبك  -

من النفط، وهو ما تسارعت معه البحوث في مجال الطاقة المتجددة لتعویض النفط، 
وازدیاد الاهتمام بترشید استهلاك الطاقة في الاستخدامات المنزلیة والتجاریة 

لاستخدام الفحم الحجري للتدفئة ونحوها حیث أشار الكونغرس  والصناعیة والعودة
ملایین عائلة أمریكیة  5الأمریكي مثلا في إحصاء صدر له في هذه الفترة أن هناك 

 2.قد بدأت تعتمد على الحطب للتدفئة
وبسبب ارتفاع الأسعار خططت الوكالة الدولیة للطاقة في خفض استهلاك الطاقة  -

، OCDEالصناعیة في منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة  لاسیما بالنسبة للدول
حیث تم تحدید الحد الأقصى من النفط الواجب استیراده خلال اجتماع مجلس السوق 

ملیون طن سنویا، وانخفض بذلك استهلاك  472، بنحو1979الأوربیة في یولیو 
٪ عام 55 إلى 1973٪ عام 61أوربا من النفط  بالنسبة لبقیة مصادر الطاقة من 

 3.م1979
لقد اتخذت الوكالة الدولیة للطاقة عدة إجراءات كرد فعل ضد الأزمة النفطیة، حیث عملت 

، 1982-1973٪ خلال 1,6على خفض نمو استهلاك الطاقة عموما، والذي وصل إلى 
، كما اتخذت 4٪ سنویا في نفس الفترة0,3في حین تم تخفیض معدل استهلاك النفط إلى 

                                                             
، العدد مجلة المنار" الشركات متعددة الجنسیة وعابرة القومیة العاملة في المجال المصرفي في الوطن العربي: " إبراهیم خلیل برعي.د 1

  .81، ص 1986باریس  13/14
  .203، ص ابقالمرجع الس: حسین علي الشرع  2
  .32، ص 2002، دار الرفاعي للطباعة، القاهرة، النفط والأموال العربیة في الخارج: عبد الخالق فاروق  3
  .204-203، ص المرجع السابق: حسین علي الشرع 4
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مخزون نفطي إستراتیجي للدول الرأسمالیة الصناعیة، أكثر مما اتخذته في  إجراءات لبناء
  :الأزمة النفطیة الأولى، والجدول الآتي یوضح ذلك

 OCDEالاحتیاطات النفطیة لدول منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة : 05الجدول رقم 
  :1981-73ب بین /بملیون

  السنوات

  الدول 

1973  1981  ٪  

  +144,3  108,0  44,2  الیابان

  +137,1  122,8  51,8  أوربا

  +86,8  107,8  57,7  الولایات المتحدة الأمریكیة

  +113,9  112,1  52,4  المجموع

  

Source : Revue pétrole et Gaz Arab N°330 Décembre, 1982. 

برمیل  16والولایات المتحدة الأمریكیة باعتبارها أول مستهلك، خفضت استیرادها للنفط من 
، كما أن الدول الصناعیة 1985ملیون برمیل یومي بحلول عام  6إلى  1976عام  یومي

- 1970٪ سنویا، ما بین 3,1٪ إلى  5عرفت انخفاض في ناتجها القومي الإجمالي من 
، وفي 1981٪ عام 40، إلى 1973٪ عام 63، فتراجع الطلب العالمي من 1980

  1.٪31,5لم یتجاوز  1983منتصف عام 

                                                             
  .86، ص 1985، باریس، أوت 8، العدد مجلة المنارالأوبك في خطر، : جامد عزالدین 1
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ظمة الأوبك فشلت في استمرار العمل بإستراتیجیة رفع الأسعار بالاعتماد وعموما فإن من
على قاعدة العرض والطلب، حیث راحت تتسابق فیما بینها لزیادة معدلات إنتاجها لاسیما 

العراقیة، وهو ما ساعد الدول الصناعیة على بناء مخزون نفطي -أثناء الحرب الإیرانیة
ملیون  15-14الأوبك، التي انخفضت حصتها إلى  إستراتیجي فتراجع الطلب على نفط

  1979.1ب یومي في /ملیون 31,5، بعدما كانت 1984برمیل یومي عام 

مال والمكسیك وكذا شوقد ساعد الدول الصناعیة ظهور مناطق إنتاج جدیدة للنفط كبحر ال
إنتاج بریطانیا المخزون الهائل لدى الدول الأوربیة والولایات المتحدة الأمریكیة فمثلا تزاید 

 95,8، ثم 1978ملیون طن عام  53إلى أكثر من  1973ملیون طن عام  0,3وحدها من 
ملیون طن في  81,4، حیث استفاد منه شركاؤها من أوربا بنحو 1984ملیون طن عام 

، 1985ملیار إسترلیني عام  6,7العام نفسه، وهو ما تحسن معه میزان مدفوعاتها بنحو 
، وبالتالي بلغ دخل الحكومة 1979ملیار إسترلیني عام  1,25حو بعدما كان عاجز بن

ملیار جنیه إسترلیني عام  6البریطانیة من فوائد النفط والضرائب على الشركات نحو 
1981.2  

ویرى هنا بعض الباحثین أن الأوبك في فترة ارتفاع الأسعار أبرمت اتفاقیات استهلاكیة لبناء 
٪ في السنة 2٪ بخسارة 30,3ا في إنتاج النفط إلى مشروعات ضخمة، ومع تراجع حصته

تها الاستهلاكیة واستثماراتها، اردا، لم تستطع تخفیض و 3 1974٪ سنة 54,8بعد أن كانت 
 18فبدأت مدیونیة المنظمة ترتفع، حیث بلغت الحسابات الجاریة المدینة لدول الأوبك نحو 

  1984.4ملیار دولار عام 

دولار للبرمیل في  28هو انهیار أسعار النفط، التي وصلت إلى  وما زاد تعقیدا في المسألة
  : دولار للبرمیل، وهو ما یتضح من خلال الجدول الآتي 34، بعدما كانت 1985نهایة 

                                                             
  .205، ص سابقالمرجع ال: حسین علي الشرع 1

2 «  Britain 1986 » An official hand book, London, p 270. 
3 Chems eddine chitour : Op.cit, p 169. 
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  :بــدولار للبرمیل 1985إلى سنة  1981تطور أسعار النفط من سنة : 06الجدول رقم 

  

 

Source : Chems Eddine chitour : Op.cit, p 170. 

  

  الدول  الرقم

  السنوات

ما قبل 
1981  

31/12 /
1981  

31/12 /
1982  

31/12 /
1983  

31/12 /
1984  

31/12/
1985  

  28  29  34  34  34  34  العربیة السعودیة  01

  29,3  30,5  30,5  35,5  37,5  44  الجزائر  02

  /  28,86  28,86  33,96  33,86  32  الإمارات العربیة  03

  29,18  20,43  20,43  34,93  34,93  36  العراق  04

  28,09  26,30  28  31,80  34,60  34  إیران  05

  30,15  30,15  30,15  35,13  33  31  الكویت  06

  30,13  35,15  35,15  35,15  37,28  37  لیبیا  07

  28,65  28  30  35,55  32,60  42  نیجیریا  08

  27,10  27,88  27,88  32,88  32,88  26  فنزویلا  09

  28,53  23,53  29,53  34,53  35  34  أندونسیا  10
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  :1999- 1985مرحلة التراجع والانقسام : المطلب الثاني

بعد الأزمة النفطیة الثانیة، وبالنظر إلى ردود أفعال الدول المستهلكة للنفط، لاسیما 
الصناعیة منها من جهة، وبسبب غیاب التنسیق والتعاون بین دول المنظمة بدءا من 

، وتزامن ذلك مع الظروف والأزمات وق النفط العالمیةس، تدهور دور الأوبك في 1985
أزمة نیویورك : الدولیة التي كانت كعامل وراء انخفاض الأسعار، ونذكر على سبیل المثال

  .الخ.....على التوالي، وحرب الخلیج الثانیة 1987/89سنتي 

، تاریخ الأزمة المالیة التي حدثت في شرق آسیا، ویرجع 1998لقد استمر هذا التدهور لعام 
لفشل إلى اختلاف دول المنظمة حول تحدید حصص الإنتاج المخصصة لها فالعربیة هذا ا

ملیون برمیل، تبعتها نیجیریا بزیادة في  1,25السعودیة أبرمت صفقات بكمیات هائلة تقدر بـــ
ألف  300ألف برمیل، كما أنتجت الإمارات العربیة المتحدة فائض قدره  200الإنتاج قدرها 

 10دولار للبرمیل، ثم أقل من  20ا أدى إلى انخفاض الأسعار إلى برمیل یومي، وهو م
  1986.1دولار للبرمیل خلال الأزمة النفطیة المعاكسة سنة 

 : وسنحاول الوقوف عن هذا التراجع بمراحله الآتیة

  contre-choc pétrolier: الأزمة النفطیة المعاكسة-1

في فیفري  - الح الدول المصدرة للنفطالتي لم تكن في ص–حدثت الأزمة النفطیة المعاكسة 
  .، وذلك عندما رفعت كل من العربیة السعودیة والكویت صادراتهما النفطیة1986

دولار للبرمیل وهو ما أدى إلى انخفاض  10ثم  15,20فانخفضت أسعار النفط إلى 
  2.رملیار دولا 9إلى  5: عائدات النفط لكل من نیجیریا، فنزویلا، الجزائر وأندونسیا بــ

                                                             
1 Chems eddine chitour : pétrole et politique. Op.cit, p121. 
2 Igor deKanic and others : A century of oil, Zagreb ; Naklade Zadno publishen, 2005, p 252. 



)2014- 1973( العالمي الإقتصاد في وأثرها النفطیة الأوبك سیاسات    :الثاني الفصل   

 

92 

 

وتجدر الإشارة أن نسبة تطور حصة إنتاج النفط من قبل المنظمة من أجل التعاون والتنمیة 
ملیون  2الاقتصادیة، ساهم أیضا في حدوث الأزمة النفطیة المعاكسة، فبعد أن كان إنتاجها 

ملیون برمیل یومي ورافقه ارتفاع في حصة الدول الخارجة عن  17,10برمیل یومي، أصبح 
ملیون برمیل في  6,46، بعد أن كانت 1986ملیون برمیل یومي سنة  8,51لى الأوبك إ

ـــ: ، أي 1980الیوم سنة    1.ملیون برمیل 2,5: بنسبة ارتفاع تقدر ب

كما تجدر الإشارة إلى أن الأوبك حاولت تبني سیاسة رفع الأسعار، لكن الدول المستهلكة 
ت الولایات المتحدة الأمریكیة عملت على تخفیض حصتها من استیراد النفط حیث خفض

٪ 1,2٪ إلى 5,3استیرادها من  كما خفضت الیابان نسبة 0,9إلى  2,4استیرادها من 
یطالیا من    1989.2-1986٪ ما بین سنوات 1,2إلى  5,6وإ

  :نتائج الأزمة النفطیة المعاكسة-1-1

  :من الناحیة الاقتصادیة-أ

ملیون برمیل یومي سنة  48,2النفط من بعد انخفاض الأسعار ارتفع الطلب العالمي على 
، كما أن زیادة الطلب العالمي 19883ملیون برمیل یومي سنة  51,9، لیصل إلى 1987

على النفط، دفع بالشركات النفطیة إلى مضاعفة استثماراتها لإنتاج النفط في بحر الشمال 
٪ 28یث انتقلت من وخلیج المكسیك، وبالتالي ارتفعت حصتها من الإنتاج العالمي للنفط، ح

دولار للبرمیل في  10، فوصل سعر النفط إلى 1992٪ سنة 38، إلى 1985العام 
  1986.4منتصف 

                                                             
1 Evolution de l’effort demande mondiale du pétrole entre 1971 et 1993 «  BIP » Vol 31N°, 7654, 
08/10/1994, p 1-2. 
2 Igor deKanic and others : IBID. p 252. 
3 Jean piérre pouxet et philipe launvers : le marché pétrolier dans les années 1990 le retour de 
l’opep ? revue de l’enrgie, N°420, avril –mai 1990, p239. 
4 Igor deKanic and others : Op.cit, p 275. 
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  1.ملیار دولار في هذه الفترة 250لقد ضیعت منظمة الأوبك بسبب هذا الانخفاض حوالي 

ومن سوء حظ الدول العربیة أنها كانت هي الخاسر الأكبر داخل منظمة الأوبك من هذا 
  ،1986ملیار دولار عام  50نخفاض ، حیث تراجعت عائداتها النفطیة إلى أقل من الا

  1980.2ملیار دولار عام  124بعدما كانت أكبر من 

  : من الناحیة السیاسیة-ب

تعتبر الأزمة النفطیة المعاكسة أحد أهم الأسباب التي أدت إلى إنهاء حرب الخلیج الأولى 
ن إ في إطار .م.هاء الصراع بین الاتحاد السوفیاتي سابقا والوبین إیران والعراق من جهة، وإ

  .الحرب الباردة من جهة أخرى

الإیرانیة، حیث تدهورت -لقد كان لانخفاض أسعار النفط دور في وضع حد الحرب العراقیة
أوضاعهم الاقتصادیة بسبب انخفاض مداخیلها النفطیة، ما انعكس على القدرات العسكریة 

لي رعب ذلك الطرفین في إنهاء الحرب، وكان ذلك بإعلان الأمم المتحدة في لكلیهما، وبالتا
  .1988شهر أوت 

خلال الحرب الباردة في هذه الفترة، فإن استخدام القوة عرف مفاهیم جدیدة لدى صانع القرار 
الأمریكي لحمایة المصالح الإستراتیجیة للدولة حسبما مضامین الواقعیة الجدیدة، فالتخطیط 

ة المعاكسة كان من صنع أمریكا وحلیفتها بریطانیا بتعاون بعض دول الأوبك وهذا للأزم
الرجوع إلى اجتماع المنظمة في جونیف بلكسر الاقتصاد الاشتراكي ووضع حد لزحفه، ف

، لجأ الأعضاء إلى العمل بقرار الأكثریة بدل الإجماع، ومع رفض 1985ینایر  -خلال
وامتناع الغابون، ظهرت ازدواجیة في الأسعار فنیجیریا إیران، الجزائر ولیبیا للتصویت 
دولار للبرمیل الواحد وهو ما  28بدولارین، لیصل إلى  نتخفضت أسعار نفطها من خلیط بر 

                                                             
1 Chems eddine chitour : Opcit, p  277 . 
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دولار  30فیه بریطانیا بخفض الأسعار من قامت قامت به السعودیة وأبو ظبي، في وقت 
  1.ذاته دولار للبرمیل من النفط 28,65إلى 

إ للأسعار یدخل في إطار إستراتیجیة تدمیر العائدات النفطیة الروسیة من ,م,الو إن تخفیض
حیث توصل الاتحاد السوفیاتي لاكتشافات نفطیة في سیبیریا، وراح  - Wiped out -الخارج

  .ینفق المزید من الأموال لتثمینها

فیاتي الذي یعتمد إ ضروري اتخاذ هذه المقاربة، لضرب الاقتصاد السو ,م.وبالتالي بالنسبة للو
على هذه الاكتشافات، والذي ثبت ضعفه في القطاعین الفلاحي والصناعي، ومن ثم وضع 

إ تطویر مشروع ریغن لحرب .م.حد لتمویل الصناعة العسكریة، في وقت تستمر فیه الو
لردع الاتحاد السوفیاتي بعد الاستفادة من الفوائد المالیة المحققة من " Star war" النجوم 

  2.فیض أسعار النفطتخ

بسبب نمو الطلب  1989-1988سنتي  الانخفاض في الأسعار، تحسن قلیلا بین اإن هذ
وقد تزامن تدهور الأسعار مع . 3دولار للبرمیل 17على النفط حیث وصلت الأسعار إلى 

، وتبعتها بقیة البورصات 1989أكتوبر  13و 1987أكتوبر  19انهیار بورصة نیویورك في 
 19حیث قدر البعض حجم الخسائر الدفتریة العربیة في أسبوع واحد أثناء أزمة العالمیة، 

  .4ملیار دولار بسبب انهیار البورصات وأسعار صرف الدولار 50بنحو  1987أكتوبر 

إن انخفاض الأسعار مع هذه الأزمة، وانقسام دول الأوبك، خدم أكثر الدول المستهلكة 
خصصة للإنفاق على أبحاث الطاقة، إذ لم تتعد عام للنفط، حیث خفضت بنسبة مبالغها الم

                                                             
  ,244ابق، ص المرجع الس: حسین علي الشرع 1

2 Igon deKanic and others : Op.cit, p 253. 
3 Jean ségnert : Un troisiéme choc pétrolier, Bulletin de l’industrie pétrolier N°6550, 7 Mars 1991, 
page 2.  

  .111، ص 1990، باریس، 67، العدد مجلة المنار، "أزمة التنمیة والتكامل في العالم العربي: " فؤاد مرسي.د 4
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٪ في ألمانیا 3و إ.م.٪ من إجمالي مخصصات البحوث والتطویر في الو4نحو  1989
  .1٪ في بریطانیا2٪، و3الغربیة ، فرنسا 

  :حرب الخلیج الثانیة وتأثیراتها-2

لأراضي نتیجة لخلاف حدودي بین العراق والكویت حول حقل الوسیلة، اجتاح العراق ا
دولار للبرمیل، وتراجعت نسبة  18، وقد انخفضت أسعار النفط إلى 1990الكویتیة في أوت 

  1990.2٪ سنة  2,6إلى  4النمو الاقتصادي  العالمي من 

إ كي تتدخل في منطقة الشرق الأوسط، .م.إن هذا الاجتیاح العراقي للكویت، انتهزته الو
دولة لتحریر الكویت، حیث استغل  37لي فراحت تخطط للحرب على العراق بتحالف حوا

مارك ألماني،  1,5بئر للنفط بسبب هذه الحرب، كما انخفض الدولار بأقل من  500نحو 
وهو ما أدى لانخفاض قیمة العائدات النفطیة، خاصة وأن الدولار واصل الانخفاض بعد 

  3.مارك ألماني 1,7الحرب بنسبة 

فائض العرض العالمي، فحسبما أعلنته وكالة ویلاحظ أن الأوبك لم تتمكن من امتصاص 
 1991، وفي یولیو 1988ملیون طن سنة  460الطاقة الدولیة، فإن هذا العرض تجاوز 

 275ما یوازي  استهلاك : آلاف ملیون برمیل، أي  5تجاوز حجم الاحتیاطي الإستراتیجي 
لیون برمیل م 22، 1991یوم في حین لم تتجاوز واردات دول الوكالة من النفط سنة 

  4.یومیا

ویرى الباحثون أن الأوبك فشلت مرة أخرى في توحید سیاسات الإنتاج بین الدول الأعضاء 
إ العربیة ,م.الو  فخلال وبعد حرب الخلیج الثانیة تخلى العراق عن حصته الإنتاجیة، فوجدت

                                                             
1 The économiste, Janvier 11/1991, pp 19-25. 
2 Igon deKanic and others : Op.cit, p 253. 
3 Ibid, p 253. 
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ها السعودیة كشریك یمكن أن یضاعف من إنتاجه لتعویض حصة العراق، حیث انتقل إنتاج
  1.ملیون برمیل في الیوم 8إلى  4من 

، رفض وزیر نفط المملكة 1992فیفري  11ففي اجتماع وزراء دول الأوبك بجنیف في 
٪ والذي طالبت به نیجیریا وبعض الدول 7٪ إلى 5العربیة السعودیة تخفیض الإنتاج بمقدار 

ض النفطي في الأعضاء وغاب الوزیر السعودي عن الاجتماع بغیة المحافظة على المعرو 
  2.السوق الدولیة بما یستجیب لمطالب الدوائر المستهلكة في الغرب وأمریكا

وفي الواقع لم تتراجع السعودیة عن هذه السیاسة إلا بعد حدوث تقلبات في أسعار صرف 
دولار عام  35، بعد أن كان 1995دولار للبرمیل عام  14الدولار، ووصول سعر النفط إلى 

جة لمساعدتها للدول الإسلامیة التي ساندتها في حرب الخلیج الثانیة ، كما أن الحا1980
حیث خفضت صادراتها من : 2000ضد العراق دعتها للقیام ببعض التنازلات ابتداء من 

  3.أجل سعر برمیل نفطها، كما سنرى فیما بعد

جیة لقد استجابت السوق النفطیة وتأثرت بظروف اجتیاح العراق للكویت وكذا الحرب الخلی
، وبقیت منخفضة إلى أن وصلت 4دولار للبرمیل 16الثانیة، فانخفضت أسعار النفط إلى 

  .1995دولار للبرمیل سنة  14إلى 

إ تغیرت الوضعیة، فازداد الطلب على .م.ومع تطور اقتصاد أسیا وانخفاض احتیاطات الو
رمیل، دولار للب 20، حیث وصلت إلى 1997-1996النفط وتحسنت الأسعار بین سنتي 

، أدت لانخفاض الأسعار من جدید 1998لكن الأزمة المالیة الخانقة التي حدثت لآسیا سنة 
  5.، بسبب تراجع الطلب العالمي على النفط1999-1998في الفترة ما بین 

                                                             
1 Chems Eddine chitour : Opcit , p 116. 

  .48المرجع السابق، ص : عبد الخالق فاروق  2
  .49ص ، نفسهالمرجع  3
  .116، ص 1993التقریر الاقتصادي العربي الموحد، سنة  4

5 Igon deKanic and others : Op.cit, p  275 . 
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  :1998-1997الأزمة المالیة الاقتصادیة الآسیویة -3

، حیث بدأت 1997عام  الظهور والتفاعل منذ مطلع شهر ماي منببدأت الأزمة في آسیا 
عملات نمور آسیا تتعرض لهزات متتالیة، وانخفاضات مستمرة بحیث لم تنجح حتى عملات 

  . تلك الدول التي كان یعتقد أنها أكثر استقرار مثل دولار هونغ كونغ

انخفاض لمعدلات النمو الاقتصادي لمختلف : وقد ترتب عن هذا الاضطراب الاقتصادي
ة بسنها الصین والیابان، وانعكس ذلك على انخفاض أكبر في دول نمور آسیا بما فی

، فنمو الناتج 1998- 1997الاستثمارات والاستهلاك الداخلي وكذا نمو الناتج المحلي بین 
٪ ، وانخفض نمو الناتج المحلي لكوریا 3,2٪ إلى 6,3المحلي لأندونسیا انخفض من 

٪، وانخفض 3,1٪ إلى 7,4یزیا من ٪، فیما انخفض ناتج مال3,4٪ إلى  5,8الجنوبیة من 
٪ 4,9٪، وانخفض ناتج الفلبین المحلي من 8,8٪ إلى 9,3نمو الناتج المحلي للصین من 

  1...٪3,9إلى 

ودون الدخول في تفاصیل الأزمة، فإن انخفاض النمو الاقتصادي عموما في دول آسیا، 
المي للنفط، وهو ما أدى انعكس سلبا على السوق العالمیة للنفط، حیث تراجع الاستهلاك الع

  1998.2دولار للبرمیل نهایة  10لانخفاض الأسعار إلى 

 1999رى بدیلة للنفط، ففي خكما اتجه الاستهلاك العالمي للطاقة إلى استخدام موارد أ
ملیون طن، فیما تشیر الإحصاءات إلى أنه  3465وصل الاستهلاك العالمي للكربون إلى 

ستهلاك العالمي للطاقة، ویبقى حالیا كمصدر أول من الا 2000٪ سنة 25بلغ نسبة 
  3.یستعمل في تولید الكهرباء

                                                             
  .62- 61ص ص ، 1998، دمشق، دار الفكر، سوریا، قراءة في أزمة دول النمور: سمیر صارم.د 1

2 Chems Eddine chitour : Op.cit , p 277. 
3 IBID, p 41. 
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ویلاحظ في هذه الفترة أن انخفاض الأسعار یرجع أیضا إلى اعتدال فصل الشتاء، وارتفاع 
ملیون برمیل یومي،  27,5الإمدادات النفطیة في السوق العالمیة، حیث بلغ إنتاج الأوبك 

، واستمر الانخفاض إلى غایة    1998دولار للبرمیل سنة  10مع انخفاض الأسعار إلى 
، وعموما خلال هذه الفترة فقد أكبر المنتجین للنفط كالأوبك النسبة الكبیرة في 1 1999

  .السیطرة على تحدید وتوجیه الأسعار في سوق النفط العالمیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
إلى / 27/09، الجزائر، 82، العدد الصدمات البترولیة ، انعكاسات على المستهلك والمنتجبوعي، جریدة الخبر الأس 1

  .06، ص 03/10/2000
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  :2014- 2000: إعادة البناء ومواصلة المنافسة: الثالث طلبالم

نتاج  2000مع بدایة سنة  تغیرت طبیعة العلاقات الدولیة في مجال الطاقة عموما، وتجارة وإ
 - لاسیما دول الأوبك–النفط خصوصا حیث اتسمت هذه العلاقات بین المنتجین 

والمستهلكین بالتنافس والبراغماتیة، بعدما كانت تتجه نحو التعاون ومراعاة مصالح الطرف 
بل إن منطق التنافس بالنسبة للدول المستهلكة الكبرى ذهب إلى حد  الآخر في اللعبة ،

استخدام القوة العسكریة أحیانا، أو الحفاظ على تواجد قواعدها العسكریة أحیانا أخرى في 
  .أماكن تواجد النفط قصد تأمین إمدادات الطاقة إلیها، وقد كان كل طرف له حجته في ذلك

رة تنسیق السیاسیات وتوحید الصفوف خاصة بعد أزمتي فالدول المنتجة أخذت الدرس بضرو 
توجیه  علىأین فقدت السیطرة  1998-97المعاكسة، وكذا أزمة النمور الآسیویة  86

  .الإنتاج وتحدید أسعار النفط

أما بالنسبة للدول المستهلكة لاسیما الكبرى منها كالولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا فقد 
راسات الجیولوجیة التي ظهرت في هذه الفترة عن الوكالة الدولیة للطاقة، احتكمت لمختلف الد

وكذا المسح الجیولوجي الصادر عن وزارة الطاقة الأمریكیة، وتقریر معهد بیكر 
حیث تبین جمیعا أن حقول النفط في العالم وصل فیها " 21تحدیات الطاقة في القرن :"حول

، وبالتالي سیتراجع الإنتاج وترتفع الأسعار، ما روةالاحتیاطي إلى الأوج الجیولوجي أو الذ
یستدعي التسابق نحو تأمین مصادر وجود النفط، وهو ما یفسر لجوء الولایات المتحدة إلى 
الحرب على أفغانستان والعراق فیما بعد، وقد تزامن ذلك التنافس مع التهدیدات الإرهابیة 

هدفت المنشآت النفطیة، وكذا الأزمة المالیة والتي است اوالكوارث الطبیعیة كإعصار كاترین
، مرورا إلى أحداث الربیع العربي، وهو ما سنتطرق إلیه عبر 2008الاقتصادیة العالمیة منذ 

  :مراحل

  

                                                             
 الذروة باختصار هي وصول الإنتاج إلى نصف الاحتیاطي النفطي الموجود.  
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  :2000قمة كاراكاس لدول الأوبك سبتمبر -1

دولار للبرمیل على إثر الأزمة المالیة الآسیویة،  12إلى  18بعد انخفاض أسعار النفط من 
التي تهدف إلى  بآلیة ضبط الأسعار، ما عرف 2000وضعت منطقة الأوبك في مارس 

، حیث لجأت إلى )دولار للبرمیل 28-22(الحفاظ على أسعار النفط بین حدین أدنى وأعلى 
تحریك الإنتاج زیادة تارة أو خفضا تارة أخرى، فارتفع السعر الإسمي في ظل تلك الآلیة إلى 

  2003.1إلى  2000في المتوسط ، خلال الفترة من دولار للبرمیل  25نحو 

ونشیر إلى أن الأوبك في نهایة القرن العشرین كانت تملك أكبر حصة من الإنتاج لعالمي 
، وبالتالي 2٪ من الاحتیاطات العالمیة للنفط80٪، مع امتلاك أعضائها لـــ40العام للنفط بـــ

تقریرا للأوبك حول وضع السوق، الذي  اء رد الوكالة الدولیة للطاقة سریعا حیث أرسلتج
، 2000ملایین برمیل یومي خلال الربع الأول من عام  3عرف نقصا في العرض بمعدل 

  .وضغطت علیها لرفع إنتاجها

في مارس من نفس العام عقدت الأوبك اجتماعا، واتخذت قرارا لرفع حصص الإنتاج 
دولار للبرمیل منذ  28عن أكثر من برمیل في الیوم في حال ارتفاع الأسعار  500.000بـــ

 نحویوم، كما یمكن لها تخفیض إنتاجها بنفس القیمة، في حالة استثمار الأسعار  20
  3.دولار للبرمیل لعشرة أیام متتالیة 22الانخفاض إلى أقل من 

، لاسیما من قبل الدول 2000إن الضغوطات التي تعرضت لها المنظمة في بدایة 
كاس بدعوة من ازز استقرارها فعقد أعضاء المنظمة اجتماع قمة كار الصناعیة، كادت أن تع

، حیث تصالح 2000سبتمبر  28-27خلال یومي " هوقو شافیز"الرئیس الراحل الفنزویلي 

                                                             
، مصر، مطابع الأهرام التجاریة، أفریل 164د ، عدمجلة السیاسة الدولیةأزمة النفط الحالیة تداعیاتها ومستقبلها، : حسین عبد االله. د 1

  .38، ص 2006
2 Igor deKanic and others : Op.cit, p 281.  
3Chems Eddine chitour : pétrole et politique. Op.cit , p 116. 
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الأعضاء مع السعودیة، متفقین على تحدید حصص الإنتاج لرفع الأسعار ومما نصت علیه 
   1:القمة ما یلي

ضاء في الأوبك من خلال وضع سیاسات الحفاظ على مصالح الدول الأع -1
ستراتیجیات مناسبة من أجل تحقیق المنفعة الاقتصادیة من مصادرها الطبیعیة  .وإ

ر التعاون بین الأوبك والدول الأخرى المصدرة للنفط من أجل تحقیق سدعم أوا -2
 .استقرار السوق

برمیل، لكن مع دولار لل 22إلى  28تراجعت الأسعار من  2001مع بدایة سنة  هویلاحظ أن
الإرهابیة، والتي انتهت بإعلان  2001سبتمبر  11تنظیم الانتفاضة الفلسطینیة، وأحداث 

 25أمریكا الحرب على نظام طالبان في أفغانستان، ارتفعت الأسعار على إثر ذلك ما بین 
  2.دولار للبرمیل 30دولار للبرمیل، وفي بعض الأوقات وصلت إلى  27و

الذي  ،ى على ارتفاع الأسعار كارتفاع الاستهلاك العالمي للنفطلقد ساعدت عوامل أخر 
إ .م.بسبب موجة البرد الشدید التي میزت فصل الشتاء في الو املیون برمیل یومی 80تجاوز 

وأوربا، وهو ما أدى لزیادة الضرائب على أنواع الوقود المختلفة في هذه الحكومات، وبالتالي 
في قاموس اللیبرالیین  الاستهلاك النفط، لم تجد لها مكان فإن رفاهیة الفرد في هذه الدول

استهلاك  نأوأصبح جلیا  ،الجدد، بل تلاشت فكرة الاعتماد المتبادل التي جاء بها هؤلاء
حفاظا على مصالحها النسبیة على  ،الطاقة في هذه الدول یتأثر بما تتخذه الأوبك من قرارات

  . الأقل وفق أدبیات الواقعیة الجدیدة

إ إلى توظیف مخزونها النفطي في الأسواق لخفض .م.ویتأكد هذا التنافس بلجوء الو
لي من راقاضي فیدبكما دفعت معاناة المواطن الأمریكي من ارتفاع أسعار البنزین،  ،الأسعار

، یتهم فیه الأوبك بتقیید حریة التجارة في 2001ولایة ألاباما إلى إصدار قرار في أفریل 

                                                             
  .12، ص 2000، أكتوبر، 36العدد : مجلة النفط والغاز العربي 1

2 Igor deKanic and others : Op.cit, p 280.  
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بمحامین وظلت ذلك قوانین مكافحة الاحتكار الأمریكیة، فاستعانت الأوبك النفط، مخالفة ب
  2004.1إلى أن رفضتها المحكمة العلیا في أكتوبر  القضیة تتداول في المحاكم الأمریكیة

آلیة ، وفق 2002إن الأوبك ردت على هذه السیاسات بتخفیض حصص الإنتاج بعد فیفري 
دولار للبرمیل،  30إلى  29وصلت الأسعار ما بین التي ذكرناها سابقا، ف ضبط الأسعار

حیث عرفت عائدات الأوبك في العموم، ارتفاعا سنة  2002وبقیت في تحسن إلى نهایة 
ملیار دولار في نهایة  168,8ملیار دولار، وانخفضت قلیلا لتصل إلى  196,7إلى  2001
  .20022العام 

  :2003العراق  لىالبریطاني ع –العدوان الأمریكي -2

 11في الحقیقة لم یكن غزو العراق ولا أفغانستان قبلها، مجرد فعل تلقائي على هجمات 
سبتمبر، في إطار  11، فالتخطیط لغزوها عسكریا كان مخطط له قبل 2001سبتمبر 
في الولایات المتحدة الأمریكیة والتي كانت من وضع " الإستراتیجیة الوطنیة للطاقة" تجسید 

الرئیس الأمریكي الأسبق جورج وولكر بوش، حیث قدمها له في ماي  مستشار" دیك تشیني"
2001.  

إن اختیار تشیني لهذین الدولتین في تقریره، قصد ضمان تأمین إمدادات الطاقة لأمریكا كان 
فالرجل كان رئیسا لمجلس إدارة شركة هالیبرتون النفطیة حتى نهایة عام  .مدروسا بعنایة

2000ان مثلا یرى أن أفغانستان تقع جغرافیا في منطقة أوراسیا التي ، وبخبرته الطاقویة ك
٪ 75٪ من الناتج العالمي ، 60ى منطقة في العالم بها نتمتد من الصین إلى ألمانیا وهي أغ

ملیار برمیل  33من موارد الطاقة العالمیة، ویقع داخلها بحر قزوین الذي یحتوي على 
في حین بلغ  .قدم مكعبة من الغاز الطبیعيتریلیون  600و ،احتیاطي مؤكد من النفط

                                                             
  .39، ص المرجع السابقأزمة النفط الحالیة، تداعیاتها ومستقبلها، : حسین عبد االله. د  1

2 Chems Eddine chitour : Op.cit , p 122. 
  خلیل : أنظر، 2000ملیون دولار عام  45حقق دیك تشیني لهذه الشركة بفضل علاقاته السیاسیة أرباحا خیالیة وصلت إلى نحو

  .44، المرجع السابق، ص 164، عدد مجلة السیاسة الدولیةبي النفطي الأمریكي ، النفوذ وآلیات التأثیر، اللو : العناني
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٪ 40 نحوها ر ٪ من الاحتیاطي العالمي، إضافة إلى احتكا6احتیاطي أفغانستان من النفط 
  1.من الاحتیاطي العالمي للغاز

إ أفغانستان لتكوین قاعدة أمریكیة للقیام بمختلف العملیات العسكریة .م.وبالتالي اختارت الو
وغاز قزوین عبر أفغانستان بالاتفاق مع دولتي تركمنستان  في أوراسیا، وتحویل نفط

وباكستان، مرورا بخلیج أو بحر العرب فالمحیط الهندي باتجاه أسواق آسیا القریبة لاسیما 
  .الهند، الصین والیابان

وبالنسبة لاختیار العراق، فالتقریر یشیر إلى أن قدرة الإنتاج الاحتیاطیة لدول الأوبك، 
، كما أن 2001٪ فقط عام 2، ثم 1990٪ عام 8إلى  1985عام  ٪25انخفضت من 

فمن  .معدل اكتشافات الحقول النفطیة الجدیدة الكبرى عرف هبوطا كبیرا في تلك السنوات
 2ثم  2001سنة  6، نزل العدد إلى 2000ملیون برمیل سنة  500اكتشافا تزید عن  13

جدید واحد یزید حجمه عن  لم یتم التوصل إلى اكتشاف 2003، وفي سنة 2002سنة 
  2.ملیون برمیل 500

زیادة عن ذلك فإن معظم حقول النفط الكبیرة في العالم والقدیمة باتت تعرف الذروة النفطیة، 
إ اختارت العراق الذي حسب دراسة للخبیر في النفط .م.وأمام تقلص إمدادات الطاقة للو

تبین أنه  ؛"مشكل ذروة النفط: "في هذه الفترة حول Matthew Simmonsماسیو سیمونس 
یحوي أكثر الاحتیاطیات النفطیة في الشرق الأوسط غیر مكتشفة ومستقلة، والتي تمثل مع 

لى حد ما قطر ٪ أو أكثر من 65نحو . احتیاطیات إیران، السعودیة، الكویت، الإمارات، وإ
  3.احتیاطات النفط المتبقیة في العالم

                                                             
  ,50، المرجع نفسه، ص مجلة السیاسة الدولیةالنفط في السیاسة الخارجیة الأمریكیة، : عمرو كمال حمودة 1
، الدار العربیة للعلوم، 1، ط)مازن جندلي: ترجمة(، عد البترولالخیارات والمسارات في عالم ما ب. غروب الطاقة: ریتشارد هاینبرغ 2

  .40- 37، ص ص 2006بیروت، 
3 William Engdahel : A Century of War-Anglo- American oil politics and new World order. London, 
published by pluto press, 2004, pp 260-261. 
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مریكیة تشیر إلى أن العراق ، محتمل أن یتربع على وهناك بعض الدراسات في الحكومة الأ
ملیار برمیل، من موارد النفط غیر المكتشفة، وهي أكبر من ما هو موجود في  432نحو 

السعودیة ما یعطي للعراق أهمیة إستراتیجیة في الشرق الأوسط، مقارنة بالذروة التي تعرفها 
  .1الاحتیاطیات النفطیة الأخرى في المنطقة

إ بقیادة بوش الابن الذي اشتهر في السابق بتجارة ,م.من هذه المعطیات فكرت الو انطلاقا
النفط أیضا احتلال العراق تحت غطاء تدمیر أسلحة الدمار الشمال التي یمتلكها، وبعد 
إثبات نتائج التحقیق من قبل المفتشین الدولیین، عكس ذلك بررت الحرب بإسقاط نظام 

نظام دیمقراطي یضمن حریة الإعلام، رؤوس الأموال صدام الدكتاتوري وتعویضه ب
فالولایات المتحدة الأمریكیة أرادت إحداث توازن بین استخدام القوة العسكریة ،  .الخ...المرأة

وتحقیق سیاسة تأمین الطاقة إلیها لتحقیق التنمیة، بدلا من الاعتماد فقط على المال 
  .والاقتصاد كما كانت علیه إدارة بیل كلینتون

إ وبریطانیا في هذه الحرب التي خاضاها لمصالح براغماتیة .م.والدلیل على سوء نیة الو
وهو نائب وزیر الدفاع الأمریكي  Paul Wolfowitzمطلقة، ما صرح به بول وولفویتز 

، وكان مندوب 1992بعد " اقیةبالحرب الإست"وأحد المنادین بتطبیق إستراتیجیة  ،"رامس فیلد"
بعد إعلان بوش نهایة : ، أي 2003شاركة في ندوة الأمن خلال جوان في سنغافورة للم

أن حالة كوریا الشمالیة التي تسعى للحصول على السلاح : " الحرب في العراق، صرح
النووي والعراق تختلف اقتصادیا، واختیارنا الحرب على العراق فقط لأنه یسبح فوق بحر 

یخ النوویة من قبل كوریا الشمالیة، لم من النفط، في حین أن تطویر الرؤوس والصورا
  .2"یكن یحظ باهتمام صناع القرار في البنتاغون ، فالعراق كان هو الهدف

                                                             
1 William Engdahel , op.cit, p 261. 
2 ibid , p  257 . 
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وتجدر الإشارة إلى أن التحضیر لشن الحرب على العراق أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 
 2004، وفي بدایة 20031مارس  20العراق في  إلىدولار للبرمیل، قبل الدخول  35

وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستویاتها بعد الحرب على العراق، بسبب تخفیض الأوبك 
لحصص الإنتاج أمام ارتفاع الطلب خاصة في آسیا والصین، وانخفاض في احتیاطي النفط 

یوم فقط في وقت كانت فیه مصافي  13إ حیث أصبح یكفي لإمداد البلاد لمدة .م.في الو
  2).٪100(ى النفط تعمل بطاقتها القصو 

ولأن أسعار النفط غیر مرتبطة فقط بالاستیراد والطلب في السوق، بل مرتبطة أیضا بقضیة 
الأمن الشامل، ولهذا فإن الهجمات الإرهابیة في العاصمة الإسبانیة مدرید من قبل جماعة 

مرت دولار للبرمیل، واست 38الباسكیة الانفصالیة، أدت لارتفاع جدید في الأسعار إلى " إیتا"
 55دولار للبرمیل، ثم  50حیث تجاوزت  2004في الارتفاع خلال النصف الثاني من 

  3. 2005دولار للبرمیل في منتصف  60، لترتفع إلى أكثر من 2005دولار مع بدایة 

  :إعصار كاترینا وتأثیراته-3

عار سوقد أثر الإعصار في رفع أ ،إ.م.بجنوب الو 2005حدث إعصار كاترینا في سبتمبر 
تكریر و  مناطق الرئیسیة لإنتاجالدولار للبرمیل، وذلك لأن كاترینا هي إحدى  67لنفط إلى ا

إ وبها أكبر مصانع ومنشآت .م.من إنتاج الو 1/4إ، حیث تمثل حوالي .م.النفط في الو
  4.التكریر التي أصیبت من جراء الإعصار

للنفط بسبب الإعصار ، لقد سارع أصحاب رؤوس الأموال إلى المضاربة في السوق العالمیة 
إ، وذلك لتحطم القواعد .م.خاصة في أمریكا وأوربا حیث عرف سعر البنزین ارتفاعا في الو

                                                             
1 Igor deKanic: Op.cit, p 280. 

  .36، ص المرجع السابق: ریتشارد هاینبرغ 2
3 Igor deKanic: Op.cit, p 282. 
4 le  Figaro Magazine : édition international du samedi, 24 Septembre 2005, page 27.  
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والتي تستهلك البنزین بشكل كبیر، في حین ارتفع سعر المازوت   الطاقویة في جنوب أمریكا
  1.با، باعتباره المنتوج الأكثر استهلاكا من طرف الشعبو في أور 

ك وتعویضا للنقص في الإنتاج بسبب الإعصار لجأت إلى الرفع من حصتها بالنسبة للأوب
دولار عما كان  4ملیون برمیل في الیوم، إلا أن سعر البرمیل سجل زیادة بـــ 2: الإنتاجیة بــ
ملیون برمیل یومي في الفترة  29إلى  25وح بین ا، وعموما فإن إنتاج الأوبك تر 2في السابق

  :واضح في الجدول الآتي هو ، كما2005إلى  2002من 

  .یوم/ بــ ملیون برمیل 2005- 2002إنتاج الأوبك للنفط بین : 07الجدول رقم 

  

  2005  2004  2003  2002  السنوات

  29,9  29,0  26,9  25,4  الإنتاج

source : le Figaro magazine, Op.cit, p 33. 

للبرمیل أحیانا، وذلك دولار  70إلى أزید من  60تراوحت أسعار النفط ما بین  2006في 
إلى  2003ملیون برمیل یومي عام  75وتطور الطلب العالمي عن النفط من   بسبب ارتفاع

ملیون برمیل یومي بحلول  107، وهو مرشح لأن یصل إلى 2006ملیون برمیل عام  84
  2025.3عام 

ضطراب كبیرة كما أن ملف التجارب النوویة لكوریا الشمالیة، والملف النووي الإیراني، أدى لا
إ وأوربا بتوجیه ضریبة عسكریة للدولتین، فارتفعت .م.في الأسواق النفطیة، بسبب تلویح الو

                                                             
1 Marc roche : Katrina a provoqué le retour des spéculateurs, Le monde,N° 347, novembre 2005, 
p2. 
2 OPEC Bulletin :09/10/2006, p101. 

، عدد مجلة المستقبل العربيط العالمیة، فوق النسإمكانات أوبك الخلیجیة في : هیثم عبد االله سلمان وأحمد صدام عبد الصاحب 3
  .29، ص 2008، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، دیسمبر 358
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دولار للبرمیل، بل فاق سعر  75إلى مستوى  2006أسعار النفط في بدایة شهر جویلیة 
دولار للبرمیل، ورغم ذلك لم یؤثر هذا الارتفاع على النمو  75,31برنت بحر الشمال 

، بعد أن كان 2006٪ عام 5,4دي العالمي، حیث بلغ معدل النمو الحقیقي العالمي الاقتصا
  1992.1٪ عام 2,7

إن استمرار التحسن في أداء الاقتصاد العالمي أدى إلى رفع نسبة الطلب العالمي على 
: أي 2007ملیون برمیل في الیوم العام  85,7إلى  2006برمیل عام  84النفط، فمن 
دولار  70،  وهو ما استمرت معه الأسعار في الارتفاع إلى أزید من 2٪ 1,4بزیادة قدرها 

برمیل في الیوم  500.000للبرمیل، فقررت الأوبك تخفیض حصص الإنتاج لأعضائها بـــ
 60إلى  50، قصد ضبط الأسعار حیث عرفت استقرار بین 2007فیفري  01ابتداءا من 

  3.دولار للبرمیل

، 2007دولار للبرمیل في النصف الثاني من أفریل  70إلى  ونشیر إلى أن الأسعار وصلت
فحاولت المنظمة إعطاء ضمانات للدول المستهلكة، بالتزامها تزوید السوق بالنفط والعمل 

" السید محمد الحملي" ، وهو ما جاء في تصریح وزیر النفط الإماراتي هاعلى استقرار 
  4.للصحافة الدولیة

نهایة  يدولار للبرمیل ف 100فاع إلى أن وصلت عتبة وقد استمرت الأسعار في الارت
، بسبب المضاربة وكذا انهیار قیمة الدولار كعملة مرجعیة لتبادل النفط مقارنة بالیورو 2007

برمیل في  500.000والعملات الأخرى، رغم أن الأوبك رفعت من إنتاجها لضبط الأسعار بــ

                                                             
  .37، ص السابقالمرجع :هیثم عبد االله سلمان وأحمد صدام عبد الصاحب  1

2 OPEC Bulletin :Op.cit, p96 
3 Le Maghreb : le Qatar contre une nouvelle réduction de la production, du 7 Février 2007, Alger, 
p6. 

  .32، ص 2007أفریل  17، الجزائر، جریدة الخبر" دولار للبرمیل 70أسعار النفط تقترب من : "حفیظ صوالیلي 4
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ملیون برمیل في الیوم بدل من  31,2إلى ، حیث وصل 2007الیوم ابتداءا من أول نوفمبر 
  2007.1ملیون برمیل یومي في سبتمبر  30,66

لأن  ،كان في صالح دول الأوبك 2007إلى  2005وعموما فإن تضاعف أسعار النفط بین 
وصلت احتیاطیاتها إلى  ،حقول النفط داخل أعضائها أو في البلاد المنتجة خارج الأوبك

وبالتالي ارتفعت تكلفة الإنتاج بسبب زیادة الاستثمار في  .تاجالذروة ما یعني تراجع الإن
و سیكما یقول الخبیر الجیولوجي في مجال النفط ما ،الاكتشاف وتحدیث طرق الإنتاج

، وارتفاع الأسعار هو أیضا في صالح الدول المستهلكة Matthew Simmonsسیمونس 
فالخبیر في مجال النفط دانیال  .لالترشید الاستهلاك، وبالتالي ضمان وجود إمدادات مستقب

فنزویلا، العراق، إیران ونیجیریا لو لم تخفض من : یعتبر أن دول  Daniel Yerginیرغن 
كان العالم سیعیش مشاكل  ،-أثناء ارتفاع الأسعار -إنتاجها بسبب اللإستقرار الداخلي

زیادة الطلب العالمي  سیاسیة واقتصادیة، لأن ارتفاع الإنتاج ستنخفض معه الأسعار وبالتالي
  2.أمام الذروة النفطیة

تعني تراجع الاحتیاطي، والذي تدهور كما یقول سیمونس " The peak-oil"فذروة النفط 
حتى في حقول النفط السعودیة، بل یرى أن معظم حقول النفط الضخمة في العالم تم 

قدراتها من سنة عقود حیث بدأت تفقد  7منها منذ  عقود مضت، والبعض 3اكتشافها منذ 
لأخرى، كحقل برقان في الكویت، كانتریال في المكسیك، تذبذب إنتاج نفط خلیج بریدو في 

وبالتالي أمام فقر هذه  .ألاسكا، مع صعوبة في إنتاج حقول النرویج وبریطانیا الشمالیة
الحقول لیس من الغریب حسبه، تضاعف أسعار النفط أمام  توسع الاقتصاد العالمي، الذي 

: تطلب كمیات كبیرة من النفط والتي لا یمكن تعویضها بمصادر النفط غیر التقلیدي مثلی

                                                             
  .4، ص 2007نوفمبر  04، "ارتفاع إنتاج الأوبك: "الجزائریة جریدة الأحداث 1

2  Peter MAASS : Crude Word the violent Twilight of oil. penguin Books, London, 2009, p12. 
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الرمال في كندا، أو النفط الثقیل في فنزویلا ، لأنها صعبة التحویل إلى نفط  قطران
  1.للاستهلاك كما تسبب ضررا للبیئة

  :2008أسعار النفط في ظل الأزمة المالیة العالمیة -4

عتبة المائة دولار للبرمیل، لكن  نتراجعت أسعار النفط ع 2007رة من العام في الأیام الأخی
ارتفعت الأسعار مرة أخرى، حیث وصل سعر النفط ببورصة  2008مع بدایة جانفي 

دولار، وذلك لتزاید الطلب العالمي وعدم قدرة الأوبك التي وصل  100,09نیویورك إلى 
لبیة هذا الطلب المتزاید لاسیما من الهند ملیون برمیل یومي، ت 31,2إنتاجها آنذاك 

  .2والصین

ملیون 3,4ملیون برمیل یومي في حین لا یتعدى إنتاجها  12,8فالصین مثلا تستهلك نحو 
، أما 3ملیون برمیل لتأمین إمداداتها من الطاقة 9,4برمیل، وبالتالي فهي ملزمة باستیراد 

، فقد "بترول وغاز العرب"ب مدیر مجلة الخبیر الدولي في مجال النفط فرانسیس بیران نائ
بنیجیریا، وكذا التفجیرات " بورهاركو"أرجع الارتفاع إلى الاضطرابات التي حدثت في مدینة 

لنفط، لكن الأحداث التي عاشتها لوفي باكستان حتى ولن تكن منتجة  .الإرهابیة في الجزائر
  .سعارأثر على ارتفاع الأ" بینا ظیر بوتو"خاصة إغتیال البلاد 

إ مرورا إلى باقي دول .م.عام أزمة اقتصادیة حادة بدأت من الو 85لقد شهد العالم قبل 
 - مع وجود عوامل أخرى -العالم، والتي أدت إلى تغییر جذري في العلاقات الدولیة، انتهت 

، عرف العالم أزمة اقتصادیة 2008باندلاع الحرب العالمیة الثانیة، وفي منتصف العام 
حیث كان سببها  .إ ثم امتدت آثارها إلى كل أنحاء العالم.م.رت بدایة في الوعالمیة ظه

                                                             
  ق وتعبیدهاالقطران هو القار أو الزفت الذي یستخدم لتهیئة الطر.  

1 ibid, p 13. 
  .4، ص 2008جانفي  5، جریدة الخبر، البترول سیبقى سلعة غالیة: حفیظ صوالیلي 2
، مصر ، مطابع  45، مجلد 180، عدد مجلة السیاسة الدولیةالفرص والمعوقات، ...استغلال ثروات بحر قزوین: أحمد طاهر 3

 .168، ص 2010الأهرام التجاریة، أفریل 
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إ، والتي كانت .م.الرئیس قضیة الرهون العقاریة التي كانت تمنحها البنوك للمواطنین في الو
بنسب فوائد عالیة، ونتیجة لعدم مقدرة المواطنین تسدید هذه الفوائد للبنوك، بدأت هذه الأخیرة 

ص في السیولة، فتخوف المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال من أوربا تعاني من نق
وخارجها من ذلك، وراحوا یسحبون أموالهم وسندات الاستثمار التي بحوزتهم لدى هذه 

حیث  .التي أعلنت عن إفلاسها كما هو الحال بالنسبة للشركات الصناعیة في العالم ،البنوك
ي لها استثمارات إنتاجیة في الخارج، وعلى إثر ذلك انتقلت الأزمة إلى أوربا وكل الدول الت

  1.دولار للبرمیل 147عار النفط إلى سوصلت أ

إن الأزمة المالیة الاقتصادیة ألقت بظلالها على كل المجالات بما فیها الصناعة والسوق 
ولي النفطیة، حیث لازال العالم یعاني منها إلى یومنا، وفي بدایة هذه الأزمة توقع الخبیر الد

مجلة بترول وغاز العرب بباریس، استمرار  وهو مدیر" نیكولا ساركیس"في مجال النفط 
بفندق الأوراسي " نادي الامتیاز"إذ أشار خلال مشاركته في ندوة  .ارتفاع أسعار النفط

ملیون برمیل یومي في النصف الأول  86بالجزائر، إلى أن الطلب العالمي الذي وصل إلى 
  .2030ملیون برمیل یومي بحلول  115رتفاع إلى ، مرشح الا2008من 

، بعدما كانت 2008دولار للبرمیل في أكتوبر عام  72لكن الأسعار انخفضت فجأة إلى 
دولار للبرمیل، ویرجع  69بانخفاض قدره : ، أي2007دولار للبرمیل في أكتوبر عام  141

انخفاض أسعار العملات ذلك إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي بسبب الأزمة، و 
  2.للدول المستوردة للنفط الخام أمام الدولار الأمریكي ، فتراجع طلبها على النفط

، 2008لقد لجأت الأوبك بسبب هذا الانخفاض في الأسعار إلى عقد اجتماع لها في أكتوبر 
ملیون برمیل في الیوم، ماعدا  1,5فالتزم الأعضاء بقرار تخفیض الصادرات بمقدار 

  3.عودیة التي تحججت بوجود طلب نفطي في آسیا والباسفیكالس

                                                             
1 Peter MAASS : Op.cit, p 12.  

  .36ص  ،المرجع السابق: هیثم عبد االله سلیمان وأحمد صدام عبد الصاحب 2
  .36ص  ،نفسهالمرجع   3
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دولار  80إلى  76لقد كان الهدف من هذا التخفیض هو رفع الأسعار، حیث ارتقت ما بین 
ملیار دولار، بفائض إنتاج  571، فوصلت عائدات الأوبك النفطیة إلى 2009للبرمیل خلال 

  1.ملیون برمیل یومي 4,3قدر بــ 

ملیار  75إلى  29إ ما بین .م.المستهلكة بهذه الأسعار، حیث أنفقت الو لقد تأثرت الدول
، لكنها بسبب الركود الاقتصادي 2لتعزز إمدادات النفط في الشرق الأوسط 2009دولار في 

ملیار دولار سنة  420لم تتوصل إلى نتائج حسنة، بل إن عجز میزانیتها العامة تجاوز 
كنفقات عسكریة، بما في ذلك  2009ر سنة ملیار دولا 700، في حین خصصت 2006

  3.النفقات الخاصة  بالحرب في العراق وأفغانستان

إ ، أدى إلى زیادة تراجع الدولار مقابل .م.لكن تجدر الإشارة إلى أن العجز في میزانیة الو
العملات الأخرى، وبالتالي فإن الأوبك لم تستفد كثیرا من ارتفاع الأسعار من جهة، كما أن 

ر الدولار زاد من طلب الدول المستهلكة الأخرى من النفط، ما یعني زیادة تدهور تدهو 
  .احتیاطي النفط لدى دول الأوبك بسبب الذروة كما قلنا سابقا

٪ من استهلاكها 9بـــ 2009إ في .م.لقد لجأت دول الأوبك العربیة هنا إلى تمویل الو
خاص في إطار إستراتیجیة مساعدة النفطي، حیث قدمت السعودیة الجزء الكبیر، كترتیب 

  4.واشنطن لدعم قیمة الدولار الأمریكي

، 2010دولار للبرمیل في بدایة  85واستفادت الأوبك أكثر عندما ارتفعت الأسعار إلى 
دولار للبرمیل في دیسمبر من نفس العام، وذلك بسبب موجة البرد التي  93لتصل إلى 

                                                             
  .8، ص 2010دیسمبر  9، 6200، العدد جریدة الخبر٪، 32تزداد بأكثر من " الأوبك"عائدات دول : حفیظ صوالیلي 1
  .184، المرجع السابق، ص 180، العدد مجلة السیاسة الدولیةصاعدة، أمن الطاقة تكلفة عسكریة مت: عمرو عبد العاطي 2
، ص 2010، الجزائر، فیفري 559، عدد مجلة الجیشالأزمة الاقتصادیة العالمیة وتأثیرها على النفقات العسكریة، : نسیم بوبرطخ 3

24.  
4 Timothy Mitchell : Carbon Democracy, political power in the age of oil, verso books, London, New 
York, 2011, p 235. 
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، إذ 2009٪ مقارنة بــ32یث ازدادت عائدات الأوبك بــعرفتها أوربا وزیادة الطلب العالمي، ح
  .1ملیون برمیل یومي 5ملیار دولار بفائض إنتاج قارب  750وصلت إلى 

إن الزیادة في فائض إنتاج الأوبك، یعني أن المنظمة لم تكن هي المسؤولة دوما عن ارتفاع 
ة ضبط الأسعار التي بل إن الأوبك بفضل آلی .الأسعار ، بل هناك عوامل أخرى وراء ذلك

ـــ ، كانت تراعي في كل مرة مصالح الدول المستهلكة وكذا 20تبنتها منذ بدایة القرن ال
مصالحها في الاستفادة من عائدات النفط لتحقیق التنمیة، والدلیل على ذلك المساعدات التي 

، ما یعني أن قدمتها دول الأوبك العربیة كما قلنا في السابق لواشنطن قصد دعم قیمة الدولار
الآخرین في إطار المصلحة النسبیة التي بنیت عمل الأوبك كان یتجه للحفاظ على اللاعبین 

  .علیها الواقعیة الجدیدة، رغم أن فكرة الاعتماد المتبادل بین الطرفین لم تتجسد بعد

  :2011أحداث الربیع العربي وواقع الأسعار خلال -5

تحول دیمقراطي في الحقیقة كان مرتب له داخل إن ما كان یحدث في الوطن العربي من 
دوائر صنع القرار والمخابر الأمریكیة، فبعد الدراسات التي أعدتها وزارة الطاقة الأمریكیة 

وكذا وصول مختلف  ،إ.م.حول نقص مصادر الطاقة بالنسبة للو" دیك تشیني"ا تقریر ذوك
باستخدام القوة تلوح ت الإدارة الأمریكیة الاحتیاطیات النفطیة العالمیة الكبرى إلى الذروة، راح

ثم  2001ن مصادر إمداداتها بالطاقة، فأعلنت الحرب على أفغانستان في یتأملالعسكریة 
  .2003العراق في 

راند "إ بسبب هذه الحروب لاقت أتعابا مالیة ضخمة، حیث تشیر مؤسسة .م.لكن الو
أن  ؛2008 رافیة، في دراسة لها عامالأمریكیة المتخصصة في الدراسات الاستش" وریشنبكور 

 .كلفت الخزینة تریلیون دولار 2003و 1991الحرب الأمریكیة على العراق فقط ما بین 
٪ من میزانیة 15إلى  12وتضیف الدراسة إلى أن الولایات المتحدة الأمریكیة یمكن أن توفر 

                                                             
  .8، ص المرجع السابق، 6200، العدد جریدة الخبر: حفیظ صوالیلي 1
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ا خفضت مهام حمایة ملیار دولار كما قلنا سابقا، إذا م 700أي  2009وزارة الدفاع لعام 
   .1الخلیج العربي في منابع النفط

، 2006ملیار دولار بعام  420وكنا قلنا بأن هذه النفقات تسببت في عجز مالي قدر بــ
إ بسبب الأزمة .م.ومازاد تأثیرا في هذه الوضعیة هو الركود الاقتصادي الذي عاشته الو

القوة أو الدبلوماسیة " جوزیف ناي"ا یقول المالیة، ومن ثم راحت الإدارة الأمریكیة تستخدم كم
الناعمة لتأمین مصادر النفط باستخدام الأنظمة الموالیة، دون الدخول في مواجهات عسكریة 

  .مباشرة

لقد طرحت الفكرة وعولجت من قبل صناع القرار بمشاركة المؤسسات الفاعلة كالمعهد 
 Freedomفریدوم هاوس : مثل، وكذا مؤسسات المجتمع المدني NDIالوطني الدیمقراطي 

House حیث فكروا في قلب أنظمة الدول العربیة لاسیما المنتجة للنفط منها، وخلق أنظمة ،
  .إ على ضمان أمنها الطاقوي، وذلك بحجة الإصلاح الدیمقراطي.م.موالیة تساعد الو

ي تمو وقد ساعد على تجسید هذه الخطة، بعض الدراسات الأكادیمیة كتلك التي قام بها تی
، حیث یرى أن معظم الدول التي تعتمد على جزء كبیر من Timothy Mitchell مایكل

عائداتها النفطیة أقل دیمقراطیة، فموجة الانتفاضات التي انتشرت حسبه في العالم العربي 
أظهرت العلاقة بین الأرباح الكبیرة من النفط، وصعوبة تلبیة مطالب الشعوب  ،2011خلال 

  .وحیاة دیمقراطیةلأجل المساواة 

وتعتبر لیبیا مثلا حسب تیموتي أصغر منتج ضمن كبار المنتجین الثمانیة في منطقة الشرق 
الأوسط، حیث انخفض إنتاج النفط فیها ما أدى إلى الثورة، والدول التي عرفت احتجاجات 

برمیل یومي، في حین كانت  668.000إلى  2010إنتاج النفط فیها خلال انخفض كمصر 
والبالغ نحو  ،لها القدرة على تصدیر أكثر من نصف ما تنتجه من النفط 1990في 

في " حسني مبارك"كما أن سوء التسییر من طرف حكومة  .برمیل في الیوم 900.000

                                                             
  .184، ص المرجع السابق: عمرو عبد العاطي 1
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، استهدف صناعة الغزل والنسیج والشركات الكبرى، مع ضیاع حقوق العمال بسبب 2004
 2008-2004واحتجاجات ما بین  إضراب، 1900الخصخصة وهو ما أدى لتنظیم نحو 

  1.عامل 1700.000بمشاركة 

أو الخمسة العرب المنتجین  من جانب آخر یرى تیموتي أن هناك دول أخرى خارج الثمانیة
دول تعتمد على تصدیر معادن مختلفة بدل النفط لتحقیق الازدهار الاقتصادي وهي للنفط، 

من الفوسفات لكنها لم تعش وحركیة سیاسیة، كالمغرب التي تصدر نسبة كبیرة 
  .2الاحتجاجات

وبدأت هذه الأنظمة تسقط الواحدة تلو الأخرى، فكانت البدایة بنظام زین العابدین بن علي 
الخ، وحتى بعض دول الخلیج عاشت ...في تونس، ثم معمر القذافي في لیبیا، فمصر، الیمن

 .هذه الاحتجاجات رغم قلة حدتها كالبحرین وعمان

 97في تونس ارتفعت أسعار النفط إلى " ثورة الیاسمین" مع انطلاق  2011نفي في بدایة جا
برمیل  200.000دولار للبرمیل بالنسبة لبرنت بحر الشمال، بزیادة في الطلب العالمي بنحو 

ملیون برمیل إجمالا في الیوم ولم یكن للأوبك دخل في ذلك لأن السوق  86,1: یومي أي
 60ونات كما قال الأمین العام للمنظمة عبد االله بدري تكفي لــكانت ممونة حیث كانت المخز 

  3.یوم

دولار للبرمیل في منتصف فیفري من  100كما تأثرت أسعار النفط التي وصلت عتبة 
إ على الأوبك .م.مع بدایة الثورة في مصر، فضغطت الدول المستهلكة بما فیها الو 2011

دولار للبرمیل، فتوافق  115إلى  105بین  لزیادة إنتاجها، خاصة وأن الأسعار تراوحت
أعضاء الأوبك على الزیادة في الإنتاج بعد الاجتماع حیث زادت السعودیة إنتاجها 

                                                             
1 Timothy Mitchell : Op.cit, p 228. 

 مارات وقطرالسعودیة، الجزائر، إیران، العراق، الكویت، لیبیا، الإ: الثمانیة الكبار هم.  
2 Timothy Mitchell , op.cit, p1. 
3 Lies Sahar : La demande mondiale retour à la hausse pour 2011, El Watan , N°6153, 19 Janvier 
2011, p7. 
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برمیل یومي لتعویض حصة لیبیا، وسارعت كل من الكویت ، الإمارات  700.000بــ
دولار  105برمیل إضافیة، وهو ما أوقف ارتفاع الأسعار عند  300.000ونیجیریا في ضخ 

  1.للبرمیل

دولار للبرمیل بسبب استمرار  109كما انخفضت بعد ذلك خلال جوان لیرتفع مرة أخرى إلى 
دولار للبرمیل، فعقدت الأوبك  100الحرب في لیبیا في جویلیة، ثم تراجعت الأسعار إلى 

یران كل من السعود2011بفینا في دیسمبر  16اجتماعا خلال الدورة  یة ، وطالبت فنزویلا وإ
والكویت تخفیض حصتهما، مادام أمن السوق تعرف استقرار بین العرض والطلب، 

ملیون برمیل كحصة إنتاج  08,5ملیون برمیل یومي بدلا من  9,9فالسعودیة كانت تنتج 
برمیل یومي، وهو ما  2,22ب، بدل /ملیون 2,69، والكویت تنتج 2010محددة لها خلال 

ملیون برمیل  2,48ملیون برمیل إضافي بدل من  3,1رفع إنتاج الأوبك فوق السقف بــ
  2.إضافي

والملاحظ أن الركود الاقتصادي العالمي وأحداث الربیع العربي عوامل ظلت تؤثر في 
، وارتفعت قلیلا في 2012دولار للبرمیل طوال العام  105إلى  100استقرار الأسعار بین 

دولار للبرمیل على  113,46إلى " الأوبك"، حیث وصل سعر نفط سلة 2012سبتمبر 
خلفیة مقتل السفیر الأمریكي في لیبیا، واستمرار التهدیدات الإسرائیلیة بتوجیه ضربة عسكریة 

  3.لإیران بسبب ملفها النووي

، لم یكن یخضع لعوامل 2012-2011فالملفت للانتباه أن الارتفاع في الأسعار ما بین 
 .واحتجاجات الشعوب في الدول العربیة العرض والطلب، بقدر ما كان یتأثر بالمضاربة

                                                             
  .10، ص 2011مارس  9، 6289، العدد جریدة الخبردول الأوبك تتفق على زیادة الإنتاج، : حفیظ طوالیلي 1

2 Lies Sahar : Les pays du Golfe doivent réduire leur production…. ; El Watan , N°6431, 14 
Décembre 2011, p5. 

  .32، ص 2012سبتمبر  15، 15901، العدد جریدة الشعبارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمیة، : سلوى روابحیة 3



)2014- 1973( العالمي الإقتصاد في وأثرها النفطیة الأوبك سیاسات    :الثاني الفصل   

 

116 

 

 108,86، وصلت أسعار نفط برنت الشمال إلى 2013وخلال النصف الأول من العام 
دولار  108دولار في بدایة سبتمبر، ثم تراجعت إلى  117، ثم ارتفعت إلى 1دولار للبرمیل

اجع لعدول في بدایة أكتوبر، وحسب تقریر للبنك الكویتي الوطني، فإن هذا الانخفاض ر 
یران وكذا تراجع .م.، وتراجع التوتر بین الواإ عن توجیه ضربة عسكریة لسوری.م.الو إ وإ

  .2الطلب على النفط في دول الخلیج خاصة السعودیة، وذلك بسبب حرارة فصل الصیف

في تقریر لمنظمة الأوبك انخفضت الإنتاج للمنظمة عن الاحتیاجات  2014وفي جانفي 
ملیون برمیل  29,44 ىلص الإنتاج في لیبیا حیث وصل إنتاج الأوبك إلبسبب تق ،العالمیة

  .3یومي

دولار للبرمیل  112، ارتفع سعر برنت الشمال قلیلا إلى 2014وخلال جوان من العام 
  .4داعش في العراقلدولار بسبب تصاعد الهجمات الإرهابیة  4بزیادة فاقت 

  

  

  

  

  

  
                                                             

1 World Bank Commodity price Data (pink sheet), july 2014/ in : Knoema.fr/yxptpab/crude-oil-price-
forcast- long- term- fo-2025-data-and charty.19/07/14. 

option.com_content and www.alshahedkw.com/index.php ?: وارد في 2013أكتوبر  20: جریدة الشاهد 2
view :19/07/14 00h :37.  

  .2014جانفي  16، الخمیس 53241/159/500: مقال رقم: وكالة الأنباء الجزائریة 3
4 U.S.Energy Information Administration, July 8, 2014 /In  : www.eia.gov/ Forecarts/ steo/ report / 
prices.cfm. 19/07/2014. 00h :55. 
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  :الخلاصة والاستنتاجات

یخ إنشاء الأوبك، نجد أن المنظمة جاءت كرد فعل ضد سیاسات الاحتكار بالرجوع إلى تار 
التي كانت تتبعها الشركات الأجنبیة، والتي كانت تستهدف ثروات الدول المنتجة بعقود 
الامتیاز، وسعیها للتحكم في الإنتاج وتخفیض الأسعار كذلك الذي قامت به في الخمسینات 

  .20من القرن الــ

الأوبك في بدایة نشأتها على مستوى القیادة والتنظیم، أو على مستوى  وبالنظر إلى فشل
التنسیق السیاسي، خاصة في قضیة تنفیق الریع، لكنها نجحت لأول مرة في استخدام النفط 
كسلاح ، من هنا نستنتج أن إستراتیجیة تحالف دول الأوبك، أثبتت نجاحها مرة أخرى في 

  .زمن الحروب والنزاعات العلاقات الدولیة، كتلك التي حدثت

لقد ظلت الأوبك طوال السبعینات إلى الثمانینات من القرن الماضي، تناضل عبر قرارات 
تأمیم نفوطها، أو أخذ قرارات مصیریة في بسط سیادتها على ثرواتها ونخص بالذكر قرارات 

بعد  ، لتجد1986، ثم تراجع دور المنظمة مع الأزمة النفطیة المعاكسة سنة 1973-1980
، لتوجیه سیاسة 20إلى نهایة القرن الــ 90ذلك الدول المستهلكة الوقت مناسب سنوات الــ

  .إنتاج النفط عالمیا وفق مصالحها، مستغلة بذلك الشرخ والانقسام الذي حدث داخل المنظمة

، وحدت المنظمة من 2000ة الكاراكاس سنة قمبعد أزمة النمور الآسیویة وعقد الأوبك ل
إستراتیجیة "فها وظهرت أكثر تنسیقا في السیاسات، وكذا إرادة في المنافسة عبر جدید صفو 

،حیث كانت تزید أو تخفض الإنتاج للحفاظ على استقرار السوق، ولكن "ضبط الأسعار
  .بمصالح نسبیة باعتبار أن عوامل أخرى، كانت تتحكم في أسعار النفط

ة أحداث سیاسیة واقتصادیة، ، ظلت الأسعار النفطیة رهین2014إلى  2001فطوال 
، تم قرار أمریكا إعلان الحرب على أفغانستان ثم العراق، 2001سبتمبر  11كأحداث 

فالأزمة الاقتصادیة العالمیة، ثم أحداث الربیع العربي، والملفت للنظر أن الأوبك اتخذت 
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تعاني منها قرارات لضبط الأسعار والطلب العالمي، بالنظر أیضا إلى الذروة النفطیة التي 
  .معظم حقولها النفطیة الضخمة

وبالتالي فانخفاض الأسعار لا یخدم دول المنظمة التي تحتاج لأموال قصد تنمیة 
اقتصادیاتها كما لا یخدم الدول المستهلكة التي تفقد إمداداتها من النفط بسبب ارتفاع الطلب، 

اء الركود الاقتصادي مثلما كما أن ارتفاع الأسعار لا یخدم الدول المستهلكة لاسیما أثن
لاحظنا، ولكن أیضا لا یخدم دول الأوبك التي ستواجه سیاسات إنتاج النفط منافسة في 
مناطق جدیدة، بل تكثیف الدول المستهلكة لاستثماراتها في الطاقات المتجددة، أو النفط غیر 

نستنتج أن وبالنظر إلى الذروة النفطیة وحسابات كل طرف، .التقلیدي  كالغاز الصخري
مشكلة أمن الطاقة ، تستوجب على الأوبك والدول المستهلكة معا، الدخول في شراكة حقیقیة 
وفق الاعتماد المتبادل الذي تحدثت عنه اللیبرالیة الجدیدة، حیث تستفید الأوبك من 
التكنولوجیا لإعادة تهیئة حقولها والرفع من إنتاجها، وضمان إمدادات الطاقة للدول 

لدول الأوبك كي تتجه لاستغلال الطاقات المتجددة من  ةة، وكذا مساعدة هذه الأخیر المستهلك
 . أجل تأمین الطاقة للجمیع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأوبك و : الثالفصل الثّ 
فاعل مع علاقات التّ 
  ةاقة العالمیّ سیاسات الطّ 
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، و تأثیرها في 2014إلى  1973سیاسات أوبك النفطیة ضمن الأحداث الدولیة من  إلىبعدما تطرقنا     
و كي تشتمل الدراسة على مختلف . و المالیة و المبادلات الدولیة في مجالات النفط الاقتصادیةالعلاقات 

. یتوجب علینا تحدید موقع و علاقات التفاعل بین الأوبك و سیاسات الطاقة العالمیة. أجزاء الإشكالیة
، حیث سنتطرق إلى تنافس و سیاسات شركات الطاقة العالمیة و أثرها على صناعات الأوبك النفطیة

عالمیة أخرى  ، كما ندرس موقع الأوبك ضمن منظمات إقلیمیة وles majorsلاسیما الشركات الكبرى 
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة و  ،)OPEAC(كمنظمة الدول العربیة المصدرة للنفط . في مجال الطاقة

)AIE.(  

مصادر الطاقة، فسنتطرق إلى سیاسات الطاقة ، یتجه أكثر نحو تأمین 21و بما أن التنافس في القرن 
سیاسات الو م أ، الصین الیابان و كذا الإتحاد : للدول الكبرى مقارنة بسیاسات الأوبك، على سبیل المثال

دول شمال صحراء  فيالأوروبي، حیث سنناقش أهداف مشروع دیزرتیك الألماني لتحویل الطاقة الشمسیة 
  .قلها إلى مختلف أنحاء أوروباإلى طاقة كهربائیة و ن إفریقیا
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  :الأوبك و سیاسات شركات و منظمات الطاقة: المبحث الأول

في الواقع حققت الشركات النفطیة أرباحا معتبرة على امتداد سنوات طویلة، خاصة فیما بعد الحرب 
، و هو ما أدى إلى إنشاء 1959العالمیة الثانیة، حیث تسببت هذه الشركات في خفض أسعار النفط سنة 

غاء المنظمة لعقود منظمة الأوبك، التي قلصت من سیطرة الشركات النفطیة العالمیة الكبرى، من خلال إل
  .، و القیام بتأمیم ثروات الدول المنتجةالامتیاز

و یجمع الباحثون في العلاقات الدولیة، إلى أن شركات النفط العالمیة، هي أحد أكبر الفاعلین تأثیرا في  
  .منظومة التفاعلات داخل المجتمع الدولي، إلى جانب الرأي العام و المؤسسات الإعلامیة

فهي بتركیبها المعقد و مدى : " إلى ضخامة عمل هذه الشركات بقوله طوني سمبسونأنو قد أشار 
عملها و مواردها، مؤسسات ظهرت كجزء من الحكومة العالمیة، موظفوها الإداریون كان في 
استطاعتهم أن یتنقلوا جوا بین بیتسبورغ و الكویت و بین سان فرانسیسكو و العربیة السعودیة بصورة 

و كانوا یتنقلون عبر دولتهم، و استطاعت آلاتها الحاسبة أن تحلل عروض و طلبات عرضیة كما ل
أكثر من خمسین عاما، و  الآننصف بلدان العالم، و كل واحدة من الشركات السبع قد عمرت حتى 

التي تتخطى _و قد تعدت خبرتها ... !!! هذه المدة تفوق ما عمره كثیر من عملائها في الدول المنتجة
  1"قدرة الحكومات الوطنیة و فاقت مداخیلها مداخیل معظم البلدان التي تعمل فیها_ الحدود القومیة

عبر الزمن خبرة في تسییر  اكتسبتو بالرغم من قوة الشركات النفطیة الأجنبیة، فإن منظمة الأوبك   
ن التنافس أیضا كان لك. المفاوضات مع هذه الأخیرة، و كثفت في الوقت نفسه من علاقات التعاون معها

طورت من إستراتیجیتها لحمایة مصالحها، حیث  1973على أشده بینهما، فالشركات مباشرة بعد أزمة 
  2:على ةرتكزت هذه الإستراتیجیا

، بالتركیز على المناطق الخارجة عن منظمة الأوبك احتیاطاتهاتوجهت الشركات النفطیة إلى بناء  - 1
 .ضمن الإنتاجمن خلال تحسین حصة الاحتیاطات 

 .أعادت بنا مشاریعها النفطیة في العالم - 2

                                                             
، 1976معھد الإنماء العربي، . ، لبنان)سامي ھاشمي: ترجمة. (الشقیقات السبع، شركات النفط الكبرى و العالم الذي صنعتھ: أنطوني سمبسون -1

  . 20ص
2- chems eddine chitour :pétrole et politique, op. cit, page 130. 
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كما كثفت من عملیاتها ). أ.م.في الو(بالمناطق الفقیرة النشاط في إنجاز الآبار النفطیة خفضت  - 3
 .في صهر المعادن بالمناطق الغنیة بذلك

ت الأخرى في أمام الأوبك و التكتلا طإن الشركات النفطیة لا تبحث في حقیقة الأمر عن مكانة لها فق
ستطیع تطبیق سیاساتها تمجال الطاقة، بل تسعى للتغلغل و تخریب أطراف المنظمة من الداخل حتى 

 احتكاراتفي الدول التي تعرف تواجد العسكریة التي حدثت و تحدث  الانقلاباتفمعظم  .الاحتكاریة
الحصول علیه أثناء الحكم كانت لا تستطیع  یحقق للشركات ماة، تكون نتیجتها قیام حكم عسكري أجنبی

  .الوطني

مثلا رضخت لمطالب شركات النفط و بدأت بإلغاء القرارات  اندونیسیافحكومة الجنرال سوهارتو في 
الإشراف على شركات النفط في  ، كالسیطرة والإندونیسیةالوطنیة التي كانت قد اتخذتها الحكومة 

 (C.I.A)و قد حرضت المخابرات الأمریكیة . الخ... و استهلاك جمیع مؤسسات هذه الشركات  إندونیسیا
للأحزاب الماركسیة و محاولته التخلص  بالانصیاعو اتهمته . "سوكانو"الشعب للقضاء على حكم الرئیس 

  .1الغربي الاقتصاديمن النفوذ 

و الملاحظ أن هذه الشركات لا تتنافس فیما بینها فقط للتنقیب عن النفط، بل كثیرا ما تتعاون في مناطق 
مقارنة بما  إمداداتالنفط لتسریع وتیرة التنقیب و الحفر، و كذا الإنتاج بما یحقق لها و لدولها أرباحا و 

  .یحدث في السوق

ك منظمات متخصصة في میدان نافس للأوبك، بل هكما أن الشركات لیست هي الفاعل الوحید أو المنا
الطاقة هي أیضا لها سیاسات تتداخل مع الأوبك، كمنظمة الدول النفطیة غیر الأعضاء أو المستقلة 

)IPEC( و كذا منظمة الدول العربیة المصدرة للنفط ،)OPEAC( ،أو لها سیاسات منافسة للأوبك ،
  :سنوضحه فیمل یلي ، و هو ما)A.I.E(كالوكالة الدولیة للطاقة

  :منافسة الشركات النفطیة لمنظمة الأوبك: المطلب الأول   

في الواقع تعود المنافسة الحقیقیة بین هذه الشركات إلى سنوات عدیدة، كانت تتسابق فیها لاحتكار 
ه لقد كانت منطقة الشرق الأوسط بؤرة توتر و تنافس حقیقیین بین هذ. في الدول المستعمرةصناعة النفط 

                                                             
  .35، صالمرجع السابق: عبد الله الطریقي -1
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إلى كل من " إیرانیة الأنجلو"و كذا " أرامكو"ت شركتي الشركات، فقد لاحظنا في السابق كیف تغلغل
من النفط في منطقة الشرق الأوسط،  الاحتیاطيو ما زاد من هذا التنافس هو كمیة . السعودیة و إیران

  .1ملیار برمیل مستقبلا 526حیث تشیر التقدیرات إلى احتمال استكشاف نحو 

لأن دول النفط بأمریكا الجنوبیة لیس بها احتیاطات كبیرة، مع بروز دول إفریقیة لاسیما الغربیة و نظرا   
منها في طفرة نفطیة نوعیا و كمیا، فإن هذه الشركات راحت تتنافس أحیانا، و تتعاون أحیانا لضمان تدفق 

 الدول المستهلكة دعما لهذه الشركات أ أكبر.م.وتعتبر الو .النفط من هذه الدول، لاسیما في خلیج غینیا
  .سوق النفط العالمیة و تأثیرها فيللقضاء على سیطرة الأوبك  ،في إفریقیا

 114.3: ، حیث قدرت ب2005إلى  1985النفط في إفریقیا، تضاعفت في الفترة بین  احتیاطیاتإن 
من إنتاج   %70و یوفر خلیج غینیا أكثر من . العالمیة الاحتیاطیاتمن   %10ملیار برمیل، تمثل 

من احتیاطیاته، لهذا راحت الدول الكبرى تتسارع في توجیه استثماراتها في المنطقة،   %75القارة، و كذا 
  .2منها   %40حیث تمثل حصة الشركات الأمریكیة وحدها 

ا یرجع إلى سیاسات الشركات متعددة ، أن الصراع فیه Michael  Peelففي نیجیریا یرى میكائیل بیل  
كشركة شل و شفرون، حیث تقوم هذه الأخیرة بتمویل . للتنقیب عن النفط في دلتا نیجیریا. الجنسیة
في مدن دون غیرها، ما یجعل سكان المناطق المعزولة، في حالة تذمر و غلیان  استثمارمشاریع 
، ما أدى لخسارة شركة شیفرون بنحو 2003كذلك الذي حدث في . عادة ما ینتهي بالعنف اجتماعي

   .3ملیون دولار من ممتلكاتها على الأقل 500

. ألف كیلومتر مربع 75جنوب نیجیریا، إذ یتربع على  و خلیج نیجیریا كإقلیم واسع یقع في جزء كبیر من 
منها مفاتیح للصراع على نفط هذا الخلیج و هي بیالسا  03تعتبر . قبائل 09و یستغل النفط فیه من قبل 

Bayelsa و ریفرز . دالتاRivers 75، حیث یشتد الصراع كون كل طرف یعلم أن الخلیج یمثل نحو% 
یا، و هو ما سمح أیضا بدخول الشركات متعددة الجنسیة و شركات من إنتاج و تصدیر نفط نیجیر  

                                                             
  .35، ص المرجع السابق: كولن كامبیل و آخرون -1
، 2010الأھرام المصریة، أكتوبر ، مصر، مطابع 82، عدد مجلة السیاسة الدولیة ،"الأوبك" لجنة خلیج غینیا نواة لبدائل : عبد المنعم طلعت -2

  .186ص 
3- Michael peel : A Swamp full of dollars pipelines and Para Militaries at Nigeria’s oil frontier. London, published 
by I.B.Tauris, 2011,p166. 
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الخدمات النفطیة، مع وجود آلاف الكیلومترات من أنابیب النفط، عشر محطات تصدیر، أربع مصانع 
 .LNG  (1(، و مصنع للتمییع الشامل للغاز الطبیعي تكریر

الدولیة، محل جلب الأنظار و إثارة و ما یجعل المنطقة من حیث الإنتاج الدولي للنفط و العلاقات  
   من الصادرات التجاریة،  % 90من العائدات الرسمیة لنیجیریا، و كذا  % 80التنافس، هو أنها تمثل 

      بالنسبة للحكومة الانفصالیة ،وهو ما یرفع من عائدات الجبایة و یساعد على تحقیق التنمیة المحلیة
النفط یرجع لشركات محلیة أدمجت عمودیا في الشركات  إنتاجمن  %95كما أن  .والسلطات الفیدرالیة

حیث تعمل مع نیجیریا  .Agipشل، شیفرون، تكساكو، إكسون موبیل، توتال و أجیب : العالمیة ك
فنیجیریا مجرد  لمسار التقني للإنتاج، و بالتاليفهذه الشركات تسیطر على ا ،بموجب عقود تقاسم الأرباح

 . 2للعائدات في المنطقةحارس للنفط و جامع 

لقد اتخذت الشركات العالمیة استراتیجیات و سیاسات للبحث عن مصادر بدیلة للطاقة، بدعم من    
، قصد منافسة منظمة الأوبك في 21لاسیما في مطلع القرن . لجنسیتها المستهلكة الحاملة حكومات الدول

  .النفط بات یهدد الشركات و الدول المستهلكة معا نضوبسوق النفط العالمیة، خاصة و أن 

  :و فیما یلي یمكن إبراز نماذج عن بعض سیاسات الشركات النفطیة في هذا المیدان

  :R. dutch shellسیاسة روایال دوتش شل  1-1
فقد تمكن رؤساؤها من تحقیق أرباح  ،تعتبر شركة شل من الشركات العملاقة في الدول الأوروبیة

 ستثمارالاو شركة شل إحدى الشركات الدولیة التي تفضل . 2008ون دولار في یبل 31.4: ب
شل باستثمارات في  فحضیت. في هذه الأخیرة الاحتیاطيلاسیما بعد تراجع . خارج دول الأوبك

خاصة بعد إعدام كین صارو ویوى . خلیج نیجیریا، و أصبحت هي الشركة الرائدة في نیجیریا
Ken Saro- Wiwa حیث كانت تحتكر صناعة 1995من النشطاء المتمرددین في  و ثمانیة ،

 .3النفط ضد الجماعات الأخرى و الحكومة الفیدرالیة
الأجنبیة، منذ تنصیب  ستثماراتالاو ینبغي الإشارة إلى أن نیجیریا، عرفت استقرار و عودة    

البلد، و بفضل  فراحت بریطانیا تضاعف من مساعداتها لهذا. 2007أوبسانجور رئیسا لها عام 

                                                             
1 - Cyril Obi and Siri Aas rustad : Oil and Insurgency in the Niger Delta. Zed books, Londo,, New york, 2011,p4. 
2 - ibid, p4. 
3- Michael Peel :op. Cit, p 157. 
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فشركة شل لها أكبر . 2008سیاسة شل في نیجیریا تم ضخ نحو ملیون برمیل في الیوم خلال 
و غیرها، حیث لها أعمالها في دلتا نیجیریا ... إكسون موبیل: رقم أعمال في نیجیریا مقارنة ب

یع إلى و التوز  كیلومتر من خطوط الأنابیب 3.750بئر و أكثر من  1000حقل نفط،  90بنحو 
 .1مختلق مناطق العالم

و تعتبر شل إحدى الشركات التي تستخدم المال للظفر بصفقات المشاریع في المنطقة، حیث    
ففي . تقدم الأموال مباشرة لجماعات المتمردین لتهدئتهم، كي تتمكن من ضمان تدفق النفط

مسؤولوها على  ملكان مصدرها الفساد و الرشوة، و یع. ملیون دولار 100تحصلت على  2007
 .2شخص سنویا، و أحیانا ضعفهم في حال عدم مشاركتهم في هذا الفساد 20إلى  15بعاد من إ
في إنتاج النفط، و لكن أیضا في مجال  الاستثمارو شركة شل سیاستها لا ترتكز فقط على  

لشركة الطاقات النظیفة المتجددة، باستخدام تكنولوجیات حدیثة، حیث صرح القائد التنفیذي ل
" : فقال. 2006للأوبك سنة  142خلال المؤتمر  Jeroen Vander Veerجیروان فاندرفیر 

 20، و أشار إلى أن الشركة استثمرت " إننا نحتاج إلى الكثیر من الطاقة و لكن بآثار بیئیة أقل
 .3ملیار دولار خلال سنة، في الأنشطة لتحویل الأشعة الشمسیة إلى طاقة كهربائیة

فتصریح كهذا یبین حقیقة الاستعدادات و القدرات التي تملكها الشركة لمواجهة الأخطار    
  .المستقبلیة الناجمة عن نقص أو نضوب مادة النفط

  : Totalمساعي شركة توتال  1-2

زادت استثماراتها بنسبة  2005النفط، و في  إنتاجتحتل شركة توتال المرتبة الرابعة عالمیا بین شركات 
لرئیس مجلس ملیار دولار، و تهدف الشركة حسب تقریر  13.9صلت في مجموعها إلى و و .  26%

ملیار دولار سنویا، و ذلك بهدف  14إلى المحافظة على معدل استثمار یبلغ ،  تسیري دیزمار تإدارتها 
  .4سنویا  %4من حقولها و امتیازاتها عبر العالم بنسبة تحقیق زیادة صافیة في الإنتاج الكلي للشركة، 

                                                             
1 - Michael Peel : op. cit, pp 158-159. 
2 - Ibid, p 167. 
3 -Opec Bulletin : op.cit, p45. 

  .42المرجع السابق، ص ، 164، عدد السیاسة الدولیة. "تسعیر النفط و آلیات ضبط الأسواق": إبراھیم نوار – )4(
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 thierryفحسب مدیرها العام . لقد حققت الشركة نتائج قیاسیة ضمن الشركات النفطیة الكبرى
desmarest  حیث )% 50بزیادة ( ملیار دولار  8، بلغت 2005فإن الفائدة الصافیة للشركة في ،

 .1یعتبر هذا الربح الصافي التقدم الأقوى بین الشركات

ملیون أورو في البحث عن حلول لإیجاد النفط  100 ؛الفرنسیةو في العام نفسه خصصت شركة توتال 
كما اعتمدت الشركة  ،2004الغلاف المالي المخصص خلال في   %20بزیادة : أي .القابل للنضوب

  2:الآتیةالنفط، فركزت على السیاسات  لاستغلالعلى مناهج و تقنیات أكثر عطاء 

الزفت، إذ یوجد منجم من : في شكل شبه صلب مثلفالنفط یوجد أحیانا : الزیوت الثقیلة استخراج  -  أ
منجم قید الدراسة و هناك .  %08هذا النوع مستغل من طرف الشركة في فنزویلا بنسبة إسترجاع 

 .لتمدید هذه الزیوت الثقیلة خارببال، و ستتم المعالجة Albertaألبرتا : في كندا ب
متر  5000ستجدها الشركة على بعد فهناك حقول : الآبار الموجودة في عمق الأرض استغلال   - ب

تحت الأرض، و في هذه الأعماق توجد حرارة و ضغط عالیین، و هو ما یستوجب تطویر 
 .التكنولوجیات المعتمدة

فبعض الآبار توجد في أعماق كبیرة تحت البحر، مثلما هو : النفط الموجود تحت البحر استغلال  - ت
على " الخام" یث استخرجت منه شركة توتال في أونغولا، ح Girassoulالشأن لمنجم جیراصول 

 .متر عمقا 1350بعد 
طاقة الغاز المحولة، و هو یحتاج إلى أبحاث  نصف استهلكهذا المسار : تحویل الغاز إلى نفط   - ث

و بیئیة، أي للحد من تسرب غاز ثاني أوكسید الكربون  اقتصادیةهذا العطاء لأسباب لتحسین 
co2 .  

 ":شیفرون " و "موبیل  – إكسون" إنجازات شركتي  -3 -1
، 2004هذه الشركات أرباحا ضخمة نتیجة لارتفاع أسعار الغاز و النفط منذ بدایة  حققت 

ملیار دولار  15.5: موبیل سجلت نتیجة صافیة، قدرت ب - فالشركة الأمریكیة الضخمة إكسون
 wall ، كما أصبحت الوزن الثقیل في وال ستریت2005خلال الستة أشهر الأولى من سنة 

street   3، بنك أمریكا، مجموعة سیتي و میكروسوفت"إلكتریكجنرال "أمام. 
                                                             
1 - Jean Michael Bezat : Katrina à provoqué le retour des spéculateurs. op.cit, p 3. 
2 - Annie Kahn : les tentatives de totale. Le monde, N0 347, novembre 2005, p4. 
3 - Jean Michael Bezat : op.cit : p3. 
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، Esso ، المعروفة في أوروبا باسم "موبیل –إكسون " و بلغ رأسمال الشركة الإمبراطوریة  
         ، حسب ما جاء في تصریح مسیرها لي رایموند 2005ملیار دولار بدایة  380حوالي 

«  Lee Rymond »  1. 
 6.3بلغت فوائدها " شیفرون " و في الولایات المتحدة الأمریكیة نجد أن الشركة النفطیة الثالثة    

، و هي أقل من فوائد بریتیش بیترولیوم التي 2005ملیار دولار خلال السداسي الأول لسنة 
و تعتبر هذه الفوائد قلیلة إذا قورنت . ملیار دولار في العام نفسه 12.19قوي ب  ارتفاعسجلت 

 5.96النفط، فتكالیف البحث و التنمیة تجاوزت  إنتاجبنفقات هذه الشركات في مجال البحث و 
 .2شركة 19على  « shroders »من خلال دراسة لشركة شرودرز ، 2004سنة  رمیلبللدولار 

لتطویر  ،2012ملیار دولار في عام  2.5و بالنسبة لاستثمارات شیفرون، فقد خصصت مبلغ    
إذ یعد النفط . بالكونغو الواقع في الحدود البحریة مع أونغولا « Lianzi  »حقل نفط لینزي 

 .20113ملیون برمیل سنوي خلال  105قدره  بإنتاجمصدر الدخل في الكونغو، 
فالأموال .  یمكن بأي حال من الأحوال، أن تنافس إنتاج دول الأوبكإن سیاسات هذه الشركات لا

التي تخصصها تبقى ضئیلة، مقارنة بالصعوبات التقنیة التي تواجهها أثناء التنقیب عن النفط، مع 
  . في الدول المنتجة حتى الإفریقیة منها الاحتیاطيو تراجع . المستمر  للطلب العالمي الارتفاع

كنیجیریا ، إنتاجهافحسب تقریر نشرته شركة بریتیش بیترولیوم، فإن دول إفریقیة تراجعت كمیات 
. %2.1-: ، و غینیا الإستوائیة ب%11.5-: ، و تشاد ب% 8-: ب إنتاجهاالتي تراجع 

أصبحت أونغولا في المرتبة  2008فنیجیریا كانت في الماضي تحتل المرتبة الأولى ، و لكن منذ 
  .هو ما یجعل استثمارات الشركات النفطیة في هذه الدول أقل هیمنة الأولى،و

، أن مناطق عدیدة 2001أ في .م.حول سیاسة الطاقة الوطنیة للو" و یشیر تقریر دیك تشیني 
في العالم تختزن ثروات ضخمة من النفط، لكن هذه الثروات النفطیة تقع في ملكیة حكومات 

لبات برنامج الطاقة الأمریكیة، و لا حتى برامج و أهداف وطنیة، لا تتوافق مصالحها مع متط
  .4الشركات الأجنبیة التي تسعى لخدمة مصالح الدول الحاملة لجنسیتها

                                                             
1 - le figaro Magazine : op.cit, p 32. 
2 - Jean Michael Bezat :op.cit, p 3. 
3 - Le Maghreb, N0 4083,30 Juillet 2012, p 7. 
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، نحو تریلیون دولار لاكتشاف 2005إلى  1985أنفقت مابین كما أن هذه الشركات النفطیة،   
ا، لكنها لم تستطع تلبیة حقول جدیدة، تحل محل الحقول القدیمة في بحر الشمال و آلاسك

  1.العالمي العادي حالیا الاستهلاك حتیاجاتا
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  :الدولیة موقع الأوبك ضمن منظمات الطاقة: المطلب الثاني
نتطرق في هذا المطلب إلى دراسة طبیعة العلاقة الموجودة بین منظمة الدول المصدرة للنفط    

(OPEC)هذه العلاقة لا تعدو . ، و المنظمات الإقلیمیة و العالمیة المختصة في مجال الطاقة
أن تكون علاقة تعاون مشترك أو تنسیق في سیاسات الإنتاج و تسعیر النفط، و لكن بنسبة أقل 

  ..المتبادل الذي جاء في بنیات أفكار اللیبرالیة الجدیدة الاعتمادمما هو علیه ذلك 
لعلاقة قد تتنافر مع سیاسات الأوبك وأهدافها، و قد تكون منافسة لها أحیانا رغم كما أن هذه ا   

وجود بعض مبادرات التنسیق المشترك أحیانا أخرى، كما هو الشأن بالنسبة للوكالة الدولیة 
، (OCDE) الاقتصادیةمن قبل منظمة التعاون و التنمیة  1974للطاقة، و التي أنشأت العام 

، أین تم 1973سنة  (OPEAC)م منظمة الدول العربیة المصدرة للنفط كرد فعل على قیا
  .النفط لأول مرة كسلاح استخدام

إن تحدید هذه العلاقة، یمكننا من معرفة موقع منظمة الأوبك ضمن الفاعلین الآخرین في 
 بالاعتمادفي ذلك نموذج عن كل نوع من الفاعلین أو المنظمات، و ذلك  اخترناالمیدان، و قد 

  .على المعیار الجغرافي من جهة، و المعیار الوظیفي أو طبیعة أهداف المنظمة من جهة أخرى
منظمة الأقطار  اخترناو بالنسبة للمنظمات التي لها سیاسات تعاون و تنسیق مع الأوبك،   

، حیث تقتصر عضویتها على الدول العربیة فقط، كما اخترنا  (opeac)المصدرة للنفط  العربیة
، حیث تضم دول من مختلف القارات،  IPECالنفط للدول غیر الأعضاء في الأوبك  منظمة

اخترنا بالنسبة للمنظمات المنافسة للأوبك كما . بما فیها الدول العربیة الغیر أعضاء في الأوبك
، و ذلك بالنظر إلى أهداف هذه (OCDE)، تحت غطاء و منظمة (AIE)الوكالة الدولیة للطاقة 

  :التي نتطرق لها فیما یليالمنظمات 
  

 :.(OPEAC)الأوبك و علاقات التعاون مع الأوابك  1 - 2

أعضاء منظمة الأوبك بعد منتصف الستینات في ظل ظروف دولیة، منها هزیمة العرب أمام  انقسم
، فظهر فریق داخل المنظمة مكون من الدول العربیة، حیث كان 1967إسرائیل في حرب یولیو 

                                                             
  )IPEC  (ھذه الأحرف تمثل اسم المنظمة بالإنجلیزیة على النحو الآتي :Independent Petroléum Exporting Countries (Ipec) 

.  (OPEAC) ھي الأحرف الأولى لإسم منظمة الدول العربیة المصدرة للنفط بالإنجلیزیة : 
.(OPEAC) organization of the Arab petroleum exporting countries 
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فیه دول  استغلتینادي بعدم تزوید الدول التي ساعدت إسرائیل في الحرب بالنفط، في الوقت الذي 
بذلك مبادئ منظمة  أخرى، مثل فنزویلا و إیران هذا الظرف لتحقیق مصالحها الخاصة، مخالفة

  .الأوبك

شاء منظمة السعودیة، الكویت و لیبیا إلى إن: لجأت ثلاث دول عربیة هي الاختلافاتو أمام هذه 
جانفي  09أبرمت في بیروت بتاریخ  اتفاقیة، و ذلك بموجب )أوابك(الأقطار العربیة المصدرة للنفط 

1968 1.  

الذي حدث بین دول الأوبك، لا  الاختلافو جدیر بالتوضیح أن قیام منظمة الأوبك  و نشأتها بعد 
لقد حرصت الدول العربیة المنشأة للأوابك منذ البدایة، على . یعني إطلاقا التناقض بین المنظمتین

، الاتفاقیةفنجد أن المادة الثالثة من . بین المنظمة الجدیدة و منظمة الأوبك الاختلافتأكید انعدام 
المنشأة  الاتفاقیةلا تؤثر أحكام هذه " : المادة على تضمنت تنظیم العلاقة بین المنظمتین، إذ تنص

، و على الخصوص ما )أوبك(الخاصة بمنظمة الدول المصدرة للنفط  الاتفاقیةللاوابك على أحكام 
بقرارات  الاتفاقیةتجاهها، و یلتزم أطراف هذه " أوبك" أعضاء منظمة  تعلق بحقوق و التزامات

ا أعضاء في منظمة و هم التماشي بموجبها حتى و لو لم یكونمنظمة الأوبك المصادق علیها، و علی
  .2"الأوبك

سنة  إسرائیلعقب هزیمة العرب أمام : ، أي1968یتبین من خلال ظروف نشأة الأوابك، في 
على إنشاء الأوابك لأهداف سیاسیة أكثر منها  اتفقت، أن الدول العربیة الأعضاء في الأوبك 1967

فهي كانت تسعى من وراء ذلك ردع إسرائیل و من ساندها في هذه الحرب، دون تبني   اقتصادیة
 .أهداف و سیاسات طاقة مخالفة للأوبك

المنشأة للأوابك، نجد أن المادة تشیر إلى خصوصیة  الاتفاقیةبالنظر أیضا إلى منطوق المادة الثالثة من 
ما یعني أنها تقدم كأولویة في التطبیق . الأعضاء فیها المنشئة للأوبك، و كذا الحقوق و التزامات الاتفاقیة

الخاص یقید : " المنشئة لمنظمة الأوابك، حیث نطبق المبدأ القانوني الاتفاقیةلأحكامها، مقارنة بأحكام 
المنشأة للأوابك، تنص على هذا التخصیص صراحة، من  الاتفاقیةو مادام أن المادة الثالثة من ". العام 

، و نظرا لأن ..."أعضاء الأوبك  التزاماتو على الخصوص ما تعلق بحقوق و " ... : خلال عبارة
                                                             

  .252، ص المرجع السابق: محمد یوسف علوان -  1
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وقت الدول العربیة المنشأة للأوابك، هي نفسها أعضاء في الأوبك، و لم تتحلل من التزاماتها تجاه الأوبك 
أنها لم تقدم استقالتها داخل الأوبك، وفق المادة الثامنة من دستور هذه المنظمة، فإن : الأوابك، أي إنشاء

هذه الدول لا یمكنها  مخالفة مبادئ الأوبك بعد إنشاء الأوابك، و هذا ما جاء في المادة الثالثة من 
لتزامات المترتبة علیها، على الدول الأعضاء أن توفي بالإ " : المنشئة للأوبك، التي تنص الاتفاقیة

  .1"بموجب النظام الأساسي بحسن نیة 

حكم عمل یالمنشئة للأوابك، أن اتفاقیة إنشاء الأوبك، تعتبر تشریع  للاتفاقیةكما نقرأ من المادة الثالثة   
 اتفاقیةبما ورد في   الالتزاممنظمة الأوابك، و أن أي طرف ینظم إلى عضویة هذه الأخیرة، یتعین علیه 

  .الأوبك، حتى و لو لم یكن طرفا فیها

 اتفاقیةمن  02: و التداخل بین المنظمتین، یظهر أكثر إذا ما قارنا بین أهدافهما المتماثلة، فالمادة  
إن الهدف الرئیسي للمنظمة هو تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط : " الأوابك تنص على

في صناعة النفط و تحقیق أوثق العلاقات فیما بینهم في هذا المجال، و تقریر الوسائل و  الاقتصادي
السبل للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة في هذه الصناعة منفردین أو مجتمعین، و توحید 
 الجهود لتأمین وصول النفط إلى أسواق إستهلاكه بشروط عادلة و معقولة، و توفیر الظروف الملائمة

  2..."لرأس المال و الخبرة للمستثمرین في صناعة النفط في أقطار الأعضاء

تسعى لحمایة مصالح أعضائها و السماح لهم في المنظمة، ، إن منظمة الأوابك مثلها مثل الأوبك  
دون الإضرار بمصالح الأطراف  احتكارضد أي سیاسة  باتخاذ الإجراءات الملائمة لأجل الحمایة

  .ا تعمل به منظمة الأوبكالأخرى، و هو م

و باعتبار أن كلتا المنظمتین، مصدر تموین رئیسي للدول الغربیة بالنفط، فهما تسعیان دوما لإفشال   
و كذا تقدیم . التي تمارس ضد دول المنظمتین من طرف الشركات و الدول الصناعیة الاحتكارسیاسات 

فمنظمة الأوابك . لنفط، لأجل النهوض باقتصادیاتهاالمساعدات المالیة لدول العالم الثالث الفقیرة من ا
، ضد شركات النفط العاملة في أراضیها، حیث رفضت هذه الأخیرة 1970وقفت إلى جانب لیبیا سنة 
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بتأمیمها من قبل الحكومة اللیبیة، كما وقفت مع  انتهىالإجراءات اللیبیة بتصحیح أسعار النفط، و هو ما 
  .19721بتأمیم شركة نفط العراق سنة الحكومة العراقیة حیث قامت 

، ضد الدول الغربیة خاصة 1973سنة  اتخذتهالمواقف نجدها لدى الأوبك أیضا، كالموقف الذي  هذه
 2000خلال قمة المنظمة الأولى بالجزائر، و سنة  1975في حربها ضد العرب، و كذا سنة  إسرائیل

  .إلخ....بالقمة الثانیة بكاراكاس: أي

سواء لصالح الدول الأعضاء أو . عائدات النفط لاستغلالكما أنشأت المنظمتین صنادیق تمویل و تنمیة 
، كما أنشأت منظمة 1976فأنشأت مثلا منظمة الأوبك  صندوق بدأ نشاطه سنة . دول العالم الثالث

توردة للنفط، و في یة للدول العربیة المسل، و ذلك لتسهیل الأعباء التموی1974الأوابك حسابا خاص سنة 
  .2السنة نفسها أنشأت الصندوق العربي للتنمیة في إفریقیا

و یمكن القول في الأخیر أن منظمة الأوابك، ما هي إلا امتداد لدستور و مبادئ الأوبك، فبالرغم من   
و أعم الریاضي أشمل  الاحتواءإلا أن الأوبك وفق قاعدة  ،قانونیة مستقلة عن الأوبك ةأنها تتمتع بشخصی

  .من الأوابك، باعتبار أن معظم دول هذه الأخیرة هم أعضاء في منظمة الأوبك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                             

مؤتمر البترول العربي العاشر،   .دور منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول في دعم التعاون الإقلیمي بین أعضائھا: محمود رشدي -  1
  .27طرابلس،ص
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 IPEC:  الأوبك و الأبیك تنسیق السیاسات بین 2 -2

 08في  % 20الأسعار للنفط بنسبة  انخفاض، و استمرار 1986الأزمة النفطیة المعاكسة سنة بعد 
، أحست الدول المصدرة للنفط غیر الأعضاء في الأوبك بهذا الخطر، فبادرت مصر بدعوة 1988مارس 

  08یوم  اجتماعلندن، فتم عقد في القاهرة، لكن الدول الأخرى فضلت  للاجتماعكبار الخبراء لهذه الدول 
الصین، كما شاركت  ،  مالیزیا و، بمشاركة كل من مصر، عمان، المكسیك، أنغولا 1988مارس 

و تولى خبراء مصر و عمان و المكسیك الدور القیادي في إطار غیر رسمي، فعقدت . كولومبیا مترددة
أول جلسة في سفارة المكسیك، فقررت المجموعة حمایة مصالحها النفطیة المشتركة و الفردیة، مع أخذ 

  ."لة المصدرة للنفط الدول المستق" المواقف بالتنسیق مع الأوبك، فتم إنشاء منظمة 

(IPEC) Independent Pétroleum Exporting Countries ،حیث تعد غیر رسمیة و التي ،
أشهر، و باستضافة دولة  06بصفة دوریة كل  الاجتماعلا تحتاج لتمویل أو أمانة عامة، بل یكفي أن یتم 

  .1متطوعة في كل مرة

من البدایة أنها لا تختلف في أهدافها، أو لا تعارض على  إن قیام و نشأة منظمة الأیبك، كان یوحي
مشترك بین  اجتماعفي لندن، إلى أن تم إبرام  اجتماعاتهم، فخبراء الأیبك واصلوا الأقل أهداف الأوبك

، حیث أسفر 1988أفریل  27-26أعضاء الأیبك و الأوبك، و كان ذلك في مقر هذه الأخیرة یومي 
لیة الجماعیة لاستقرار السوق و الأسعار و ضرورة وضع أسس للتعاون بین عن تأكید المسؤو  الاجتماع

  .2الجانبین على المدى الطویل

الأولى تتعلق بتحدید حصص : و عموما فإن التنسیق بین أطراف المنظمتین، ینحصر حول مسألتین
لمواجهة شبح أحیانا لضبط السوق، و الثانیة تكمن في التكتل أو التنسیق الإنتاج و أسعار النفط 

  .الضرائب، التي تفرضها الدول المستهلكة على المنتجات النفطیة القادمة من دول المنظمتین

الذي تقدمت به مجموعة الأیبك  الاقتراحو من مظاهر التنسیق بین المنظمتین في المسألة الأولى، هو   
 لانخفاض، و ذلك  %5بنسبة  1988للأوبك بخفض الصادرات النفطیة، خلال شهري مایو و یونیو 

                                                             
  (IPEC) :ھي الأحرف الأولى لإسم المنظمة للدول النفطیة غیر الأعضاء في الأوبك.  
  أنغولا انسحبت فیما بعد و انضمت إلى منظمة الأوبك.  
  .24-23، ص ص المرجع السابق: حسین عبد الله. د -  1
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فیه الأعضاء على ، وافق 1988في نوفمبر  اجتماعافعقدت الأوبك . دولار للبرمیل  18الأسعار عند 
  .19891ملیون برمیل یومي، على مدى النصف الأول من عام  18.5تسقیف الإنتاج في حدود 

عضو، یعكس مدى داخل دولة أشهر  06كل  لاجتماعو على مستوى الإجراءات، فإن إبرام الأیبك   
حرص المنظمة على التنسیق مع سیاسات الأوبك، و أخذ القرارات في الوقت المناسب بما یخدم مصالح 

  .دول المنظمتین

، بعد انضمام ستة منتجین بصفة مراقب 1989عضو، في  13و بعد ارتفاع عدد أعضاء الأیبك إلى   
أ، و ألبرتا في كندا، .م.یتا تكساس و آلاسكا في الوالإتحاد السوفیاتي سابقا، النرویج، الیمن ثم ولا: و هم

زادت قوة المنظمة، ما جعل الأوبك ممثلة في خبرائها تكثف التشاور مع أعضاء الأیبك، كذلك الذي حدث 
بفینا، حیث اتفق الأطراف على استخدام نظام موحد لتوقعات السوق في المدى القصیر  1991في مارس 

في أفریل  اجتماعاأما بالنسبة للمسألة الثانیة، فإن الجانبین أبرما . 2000 – 1995و المتوسط بین 
على الفصل بین قضیة حمایة البیئة و بین قضیة الضرائب التي تفرضها الدول  اتفقا، حیث 1992

  .2المستهلكة على المنتجات النفطیة

رات المناخیة، أما بالنسبة فالدول المنتجة للنفط تلتزم بحمایة البیئة، و مساندة العالم لوضع حد للتغی
لمسألة الضرائب التي تفرضها الدول المستهلكة على المنتجات النفطیة، فهي قضیة یمكن لدول المنظمتین 
مناقشتها مع الدول المستهلكة، بما یخدم مصالح كل الدول الأطراف وفق الحوار بین المنتجین و 

  . المستهلكین

  :(A.I.E)لطاقة الأوبك و منافسة الوكالة الدولیة ل 3  -2

إذا كانت منظمتي الأوابك و الأیبك لها علاقة تعاون أو تنسیق مع سیاسات الأوبك، فإن الوكالة الدولیة 
تحاول تقاسم تعد فاعل منافس للأوبك في مجال الطاقة، و إن كان من حین لآخر  (A.I.E)للطاقة 

:         الأسعار باستعمال ما یسمى ب استقرارالأعباء مع الأوبك لضبط السوق من حیث الإمدادات أو 
  ."المخزون النفطي " 
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 الاقتصادیة، یعني الحدیث عن منظمة التعاون و التنمیة A.I.Eو الحدیث عن الوكالة الدولیة للطاقة 
(OCDE)لقد ركز الباحث على . ، ذلك لأن الوكالة نشأت بموجب قرار اتخذته المنظمة في ظروف معینة

  .دون المنظمة، ذلك نظرا لمجال تخصص الوكالة الذي لا یخرج عن نطاق الطاقةدراسة الوكالة 

، أو ما عرف عند الغرب بأزمة 1973و نشأت الوكالة الدولیة للطاقة نتیجة للصدمة النفطیة الأولى سنة 
ر حظفبعد رفع أسعار النفط من قبل دول أوبك العربیة، إذ عمدت إلى تخفیض الإنتاج و : الطاقة
كان رد فعل دول منظمة التعاون و  ،فت إلى جانب إسرائیل في الحربقر، لبعض الدول التي و التصدی
 اتفاقیة، بموجب AIEمن الأزمة، أن لجأت إلى إنشاء الوكالة الدولیة للطاقة   OCDE الاقتصادیةالتنمیة 

  .19761، و التي دخلت حیز النفاذ رسمیا في جانفي 1974باریس الدولیة سنة 

و إذا كانت العلاقة بین الأوبك و منظمة الأوابك تتمیز بالتداخل، أو تتمیز بالتشاور و تنسیق الجهود   
فإن التنافس و التنافر هو أهم ما یمیز العلاقة بین الأوبك و الوكالة الدولیة للطاقة،  بین الأوبك و الأیبك،

  : 2و یتضح ذلك من خلال أهداف الوكالة التي تتمثل في

نفطي لكل دولة عضو یكفیها لمدة لا تقل عن تسعین یوما ، على أساس متوسط  احتیاطيتأمین   - أ
كما تقوم الدول الصناعیة المستهلكة  ،...للاستیرادالیومي، دون أن تكون بحاجة  الاستهلاك

، 1981بشراء كمیات من النفط تفوق حاجتها إلیه، فقد وفر أعضاء الوكالة في أول یولیو 
مخزون یكفي لاستهلاكها حوالي مائة یوم، حیث كان لأمریكا و الیابان و ألمانیا و السوید 

  .یوم 303، و 106، 105، 86: مخزون یكفیها على التوالي لمدة
، حیث لا یقتصر الإقتسام و هو أهم أهداف المنظمة :و التوزیع في حالة الطوارئ لاقتساما   -  ب

فقط على النفط المستورد، بل أیضا على النفط المنتج في الدول الأعضاء في الوكالة و على 
یتم العمل بهذه القاعدة في حالة تحمل المجموعة أو دولة عضو، نقصا في ف ،أ. م. رأسها الو
 .على الأقل من المتوسط الیومي لاستهلاكها % 7لیومي لإمداداتها النفطیة، بنسبة المعدل ا

، فإنه یقع على الدول الأعضاء أن % 12أما إذا تعرضت المجموعة لنقص في الإمدادات یصل إلى 
  . % 10بمعدل لا یقل عن  استهلاكهاتخفض 

                                                             
  .280، ص المرجع السابق: محمد یوسف علوان. د -  1
  .285المرجع نفسھ، ص -  2



العالمیة الطاقة سیاسات مع التفاعل علاقات و الأوبك                    :الثالث الفصل  
 

134 
 

كتلك التي . فأكثر فإن المجلس الحاكم یتخذ تدابیر طارئة مناسبة %50و في حال نقص الإمدادات ب 
ملیون برمیل  26و التي تلزم الدول الأعضاء بعدم تجاوز مستورداتها من النفط . 1985اتخذها في عام 

  .یومیا

التنسیق مع شركات النفط العالمیة، و إرساء الصلات مع الدول المصدرة و الدول المستهلكة   - ج
  .الأخرى

لمنافسة  ،"نظام المخزون النفطي الإستراتیجي"یتضح من هذه الأهداف، أن المنظمة اعتمدت على و 
یوم من الواردات، خلال العام السابق على  90الأوبك حیث تقوم كل دولة عضو بتخزین النفط یكفي ل

  .فیتم استخدام هذا المخزون في حال نقص الإمدادات أو لأجل ضبط الأسعار عام التخزین،

 16بالنسبة لاستخدام هذا المخزون أثناء الندرة، نجد أن الوكالة بدعوة أمریكیة، توصلت إلى اتفاق في و 
ونظرا لأن السوق فور  .الاستراتیجي الاحتیاطيملیون برمیل یومي من  2.5للإفراج عن  1991ینایر 

بسبب قرار الوكالة، تدهور سعر سلة الأوبك نشوب حرب الخلیج الثانیة كانت ممونة بشكل كبیر، فقد 
  .1دولار للبرمیل 19دولار للبرمیل إلى  25حیث انخفضت الأسعار من 

أ، في عدید المرات منظمة الأوبك باستخدام هذا المخزون، . م. لقد هددت دول الوكالة و على رأسها الو
واجهة لكن الأوبك استطاعت م. عندما ارتفعت الأسعار 2000بل استخدمته فعلا كما حدث في بدایة 

حیث تخفض الإنتاج تارة و تزید منه . التي ذكرناها سابقا "ضبط الأسعار" : هذه التهدیدات عن طریق آلیة
  .تارة أخرى، إذا دعت الضرورة لذلك قصد ضبط الإنتاج و الأسعار

أصبح حیث ،  1975عضو منذ ماي  24و جدیر بالذكر أن الوكالة التي ارتفع عدد أعضائها إلى   
فمن مظاهر التنافس بین الأوبك و الوكالة، . الدراسات التي تعدها في القرارات التي تتخذها و لها تأثیر

، و ذلك للوقوف OCDE الاقتصادیةتلك التقاریر التي تقدمها هذه الأخیرة لفائدة منظمة التعاون و التنمیة 
ذا المجال، و ذلك لتمكین على واقع أسعار النفط والسوق، بل و حتى السیاسات التي تتخذها الأوبك في ه

  .من اتخاذ التدابیر اللازمة OCDEدول 
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ما قدمته الوكالة عن واقع ارتفاع أسعار النفط على اقتصادیات الدول في شهر  ،ومن بین هذه التقاریر
 ، فان الارتفاع الاقتصادیةمنظمة التعاون و التنمیة  حسابل الأرقام التي أعدتها فحسب. 2004ماي 

نقطة  0.12ناقص نقطة من النمو  0.4:  ـتراجع ب  دولهذه ال لار في البرمیل، یكلفدو  10بنسبة 
    1.4 :دولار للبرمیل، یؤدي إلى تراجع النمو بـ 80رتفاع الأسعار إلى اكما أن  .بالنسبة لفرنسا النوویة

خاصة  ،منصب عمل 400.000ضیعت في هذه الفترة حوالي  وصرحت الوكالة بان دول المنظمة. نقطة
.   1أوروبا و الیابان ،أ. م. الو في  

إذ ستتجاوز . 2030فیها زیادة الطلب على النفط بحدود  ، توقعت2005كما أعدت الوكالة دراسة في 
          ملیون برمیل یستهلك یومیا، و على إثر ذلك دعا مدیر دراسات الوكالة 121إلى  83.5

« Fatih Birol »   دولOCDE  2النفط لأجل الأجیال القادمة احتیاطاتالمنتجة إلى ضرورة توفیر. 

علاقات مع الدول  إقامةحتى و إن تضمنت مواد تنص على  ،إن اتفاقیة باریس المنشأة للوكالة   
من )  44المادة (من خلال تبادل الآراء و التعاون في المیادین الأخرى ، (opec)المصدرة للنفط 

و كذا الالتزام بتبادل المعلومات و وجهات النظر حول العلاقات التي تقیمها كل  ،للوكالةالمنشأة  الاتفاقیة
شل أي سیاسة  وإلا أن الهدف الحقیقي للوكالة ه .)47المادة ( دولة عضو مع الدول المنتجة  للنفط 

هذه كآداة للضغط و ذلك بالتقرب إلى الأوبك بواسطة  ، أوللأوبك تهدف إلى اتخاذ النفط كسلاح
  .التي تسهل عمل الوكالة في إضعاف وحدة المنظمة ،العلاقات

   

                                                             
1 - Alain Faujas : pays gagnants, pays perdant, le monde. Op.cit. p3. 
2 - Mathieu Auzanneau et Guillaume Serina : « La grande inconnue des réserves ». le monde, po.cit, p4 
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  :سیاسات الإتحاد الأوروبي و الدول الكبرى تجاه الأوبك: المبحث الثاني

علاقات التفاعل بین منظمة الدول المصدرة للنفط إلى من هذا الفصل  بعدما تطرقنا في المبحث الأول
OPEC جهة، و المنظمات الإقلیمیة و الدولیة للطاقة من جهة أخرى، ، و الشركات النفطیة العالمیة من

سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة هذه العلاقات بین الأوبك و سیاسات الإتحاد الأوروبي من جانب، و 
  .كذا سیاسات بعض الدول الكبرى في مجال الطاقة و أثرها على المنظمة من جانب آخر

أو منفردة، مع الأوبك مناقشة سیاسات التعاون لدول الإتحاد مجتمعة  فبالنسبة للإتحاد الأوروبي، نحاول
في مجال الطاقة، حیث اخترنا سیاسات لثلاثة دول نموذجیة داخل الإتحاد نظرا لفعالیتها، كفرنسا و 
ألمانیا و بریطانیا، إذ سنناقش الجذور التاریخیة و المبادرات الفردیة لهذه الدول من أجل الطاقة، و لكن 

  .ضا سیاسات تعاونها مع الأوبك لأجل الإتحاد ككلأی

سیكون مشروع توحید السوق المغاربیة للكهرباء و دمجها في السوق الأوروبیة، و التزام المثال فعلى سبیل 
أحد أجزاء هذه الدراسة، . 2010وزاء الجزائر، تونس و المغرب و كذا ممثل الإتحاد الأوروبي به في 

من خلال مسار برشلونة و . یدخل في صمیم أهداف التعاون بین دول الضفتینباعتبار أن المشروع 
  .2003تتویجا لاتفاق روما سنة 

و التي تهدف من خلالها هذه . كما سنتطرق إلى مشاریع فرنسا و ألمانیا في مجال الطاقات المتجددة 
ر و الشرق الأوسط كالأردن، الطاقات المتجددة لدى دول شمال إفریقیا كالجزائ استغلالالدول إلى ترقیة 

و من هذه المشاریع نشیر إلى . قطر السعودیة و تحویلها إلى السوق الأوروبیة بما یخدم مصالح الجمیع
  .فرنسیة و كذا مشروع دیزرتیك الألماني بمبادرة ، "مخطط الطاقة الشمسیة المتوسطي"

نناقش سیاسات الولایات المتحدة  إذ. من جانب آخر إخترنا نماذج عن سیاسات الطاقة لدول الكبرى  
الأمریكیة، الصین و الیابان، و أثرها على منظمة الأوبك، و أخرجنا هنا من الموضوع الحدیث عن 

و تنافس بسیاساتها أهداف الأوبك سیاسة روسیا الطاقویة نظرا لأنها منتجة و مصدرة للغاز و النفط معا، 
  .عموما
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  :المتجددة  اتالإتحاد الأوربي في میدان الطاقالأوبك و سیاسات : المطلب الأول

تتمیز بالتعاون أكثر من سیاسات  ،في الواقع تجاه دول الأوبك وغیرهاإن سیاسات دول الإتحاد الأوروبي 
، حیث یرى وزیر الطاقة الجزائري الأسبق  "شبكة الأنترنیت " فالإتحاد الأوروبي یتبع إستراتیجیة . تنافس

، أن هذه الشبكة تهدف لتأمین مصادر التموین بالطاقة، بعیدا عن إنفاق الأموال "صادق بوسنة " 
         حمایة المواد الخام من الحروب  باسملعسكرة المخیمات بالجنود، و إلحاق أضرار بسیادة الدول 

  .الإرهابیة الاعتداءاتو 

     فالإتحاد الأوروبي وفق هذه الإستراتیجیة، یسعى لتنمیة مشاریع الإندماج و التعاون بین دول الأوبك 
  .وغیرها في مجال الطاقة، و إلغاء القواعد العسكریة التي تكلف الكثیر من الأموال

ادر التموین إن مضمون الشبكة یقتضي ترك كل دولة في اللعبة، تقوم بعملها في المراقبة و حمایة مص  
المساعدات المالیة  ) (Serveurمن مكانها الجغرافي، و إذا اقتضى الأمر تقدم لها الدولة الرئیسة 

حیث تتولى مشروع نقل الغاز بین نیجیریا و الجزائر لتغذیة أوروبا بالغاز، : و مثال ذلك. لتحقیق ذلك
لى الجزائر فأوروبا، كلما مر الأنبوب عدة دول في هذا المشروع حمایة و تأمین نقل الغاز من نیجیریا إ

 .1عبر أقالیمها مقابل أموال

   تنافس دول المنطقة،  –باعتبارها أكبر دول الإتحاد  - و بالنسبة لموارد الطاقة الإفریقیة، فإن فرنسا   
إ ترید . م. أ على موارد إفریقیا خاصة في صحرائها، ففي الوقت الذي كانت فیه الو. م. وكذا الو

فرنسا من المنطقة، حیث عززت علاقاتها  اقتربتفي نفط خلیج غینیا،  للإستثمارالحصول على صفقة 
إلى سیاسات فرنسا مع الكامرون و أنغولا للوصول إلى غینیا، مثلما قاما به في الغابون سابقا، فسنتطرق 
  .وبریطانیا وألمانیا، مع ذكر مشاریع التعاون مع دول الأوبك و غیرها في مجال الطاقة

 :سیاسة فرنسا 1 -1

في مجال الطاقة على ترقیة العلاقات مع دول الأوبك كالجزائر و أنغولا لأجل ترتكز سیاسة فرنسا 
في دول القارة  استثمارلنیل عقود  من النفط، و في السابق كانت تتسابق احتیاجاتهاضمان تموین 

  .الإفریقیة
                                                             

   غرونوبل" صادق بوسنة ھو حالیا أستاذ الإقتصاد بجامعة".  
1 - Joel Stolz : «  a la merci de guérilleros ». le monde, op.cit, p7. 
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      یرجع وجود النفط لفترة طویلة برا أو بحرا إلى الدولة الفرنسیة، حیث قام فریق  ففي الغابون، 
، « Schlumberger  »جیو فیزیائي من الشركة العامة للجیو فیزیاء، المعروفة الیوم بإسم شلمبرجر 

التنقیب الكهربائي، لكن فرنسا لم تستثمر وقتها رؤوس الأموال لتطویر بالعثور على النفط عن طریق 
  .هذه الإكتشافات

اتها التكنولوجیة و رؤوس الأموال، فاكتشفت بعد الحرب العالمیة الثانیة، طورت فرنسا من قدر   
، وواصلت port – Gentil ، قرب میناء جونتیل 1947أول الآبار في  الاستعماریةالشركة النفطیة 

تم العثور على خزان نفط صغیر،  1951عملیات الحفر و التنقیب في الغابون ووسط الكونغو، و في 
ثمانیة منصات لضخ النفط، كما قامت  SPAEFالإستوائیة الفرنسیة إفریقیا   طنفو ثم نصبت شركة 

 .1أمیال من أنابیب نقل النفط 09بإرساء 

، و استعانت بالخبراء من لوها فرإلى  (Mandji)و  نقلت فرنسا أول شحنة للنفط الخام من مانجي 
شركة شل، حیث أنشأ فرع لها في الغابون، تحت مراقبة شركة ألف الفرنسیة، و أصبحت فرنسا 
إمبراطوریة نفط حقیقیة في الغابون، قبل أن تتجه لاستغلال النفط في جنوب وسط الكونغو و كذا 

 .2شمال الكامرون

بعد الحرب العالمیة الثانیة لاستغلال التكنولوجیا  اتجهتالأوربیة، التي  كما أن فرنسا من أولى الدول 
    لكن الحوادث الألیمة التي شهدتها هاریسبورغ . النوویة،لأغراض عسكریة أو مدنیة كمصدر للطاقة

 « Harrisburg »  و تشیر نوبیل«  Tschernobyl »أثارت مخاوف الرأي العام الفرنسي ،      
فاتجه فریق الخبراء و المسؤولین . وصناع القرار، خاصة فیما یتعلق بالقضاء على النفایات النوویة

  .3لاستغلال الطاقات البدیلة

و حسب . الطاقويمن إنتاجها  %13مثلت مصادر الطاقة المتجددة في فرنسا  2004ففي  
إن الكهرباء المنتجة عن طریق ف ؛، المالیة و الصناعةالإقتصادالمعطیات المقدمة من هیئة وزارة 

من إنتاج  % 4.7من الإنتاج الكهربائي بالطاقة البدیلة، كما مثلت نفایات المدن   %92الماء، بلغت 
كیلواط سنة  2200،  فیما لم تفرض الطاقة الشمسیة نفسها بعد إذ بلغت %1.9الطاقة، و الخشب 

                                                             
1 - Douglas A.Yates : The scramble for African Oil.  London, published by pluto press, 2012, p29. 
2 - Ibid, p 30. 

  .251، ص المرجع السابق: كولن كامبیل و آخرون -  3
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ل مبادرة رسمیة، مع مجیئ نیكولا لسوق داخلیة في فرنسا، و بدأت أو  افتقادها، بسبب 2004
 .1كما سنرى. "مشروع مخطط الطاقة الشمسیة المتوسطي " : ساركوزي إلى الحكم، حول 

  :سیاسة ألمانیا  2 - 1

عرفت ألمانیا نموا سریعا بعد الحرب العالمیة الثانیة، رغم العقوبات التي فرضت علیها، بسبب سیاسة 
        في الخمسینات  اقتصادهاهتلر التوسعیة، و قبلها بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى فقد حقق 

  .2سنویا %5والستینات، معدلات نمو بلغت في المتوسط 

ث عن الطاقة لمرافقة هذا التطور الحضاري و التقني، و قد كان الفحم و كان من الضروري البح
الطاقة  استهلاكالوطنیة، ثم ارتفع  الحجري المستخرج من المناجم الألمانیة، أول مصادر الطاقة

، الاقتصادیةالكهربائیة، و بعد الأزمة النفطیة الأولى، راحت ألمانیا تحت لواء منظمة التعاون التنمیة 
  .مصادر الطاقة كبدیل للنفط تنوع من

في مدینة  1957حیث شید أول مفاعل نووي سنة  ،لقد كانت الطاقة النوویة في البدایة هي الخیار
Garching .   ثم تم تشیید مفاعل آخر في مدینةKarlsruhe و نظرا لمخاطر هذه الطاقة التي ،

  .3ملیار أورو 15، نحو 2004بلغت نفقات الحكومة الألمانیة لمواجهتها منذ هذه الفترة إلى 

إنطلاقا من هذا خصصت ألمانیا برامج واسعة لتشجیع البحوث و الدراسات في مجال الطاقة    
، تم بناء منزل في مدینة فرایبورغ و لم 1992عام المتجددة، و بتمویل من وزارة البحث العلمي في 

یتم ربطه بشبكتي الكهرباء و الغاز العمومیتین، حیث كان یحصل على الطاقة الكهربائیة من 
، توصل صناع القرار في ألمانیا و حتى داخل الإتحاد 1998المصادر الشمسیة فقط، و في عام 

، 2050من خلال دراسة، یمكنهم حتى عام  الأوربي فیما بعد إلى أن دول الإتحاد بما فیها ألمانیا
غاز ثاني أكسید الكربون،  انبعاثلیس فقط التخلي عن التكنولوجیا النوویة، و لكن أیضا خفض 

  .19904مقارنة بعام  %80بنسبة 

   
                                                             
1 - Binjamine Mallet : le monde, op.cit, p 5. 

  .248، ص المرجع السابق: كولن كامبیل و آخرون -  2
  .250المرجع نفسھ، ص  -  3
  .259 – 258المرجع نفسھ، ص ص -  4
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و أصبحت كل المساكن في مدینة فرایبورغ تجهز بالألواح الشمسیة، إلى أن تم إطلاق مشروع 
  .ضفتي المتوسط كما سنرىالطاقات المتجددة بین  استغلالدیزرتیك لأجل تطویر 

 :سیاسة بریطانیا 3 -1

و الصناعات أثناء الثورة الصناعیة في  الابتكاراتمن أولى الدول التي عاشت موجة  تعتبر بریطانیا
و لهذا كان لزاما علیها بحث مصادر الطاقة، فكانت تعتمد على الفحم الحجري إلا أن . 18القرن 

إیرانیة لهذا  -ذلك لم یكن كاف لها، فراحت تستغل نفط الدول الضعیفة، حیث أنشأت الشركة الأنجلو
  .الغرض كما رأینا سابقا

كما تعتمد . للتكنولوجیا النوویة استخداماة الثانیة كانت من دول أوروبا العظمى و بعد الحرب العالمی
أ . م. لدعم مصادر تموینها بالطاقة على القوة العسكریة، حیث تشارك في كل الحروب إلى جانب الو

و قبل ذلك في أفغانستان  2003ضد العراق، ثم في  1990للوصول إلى النفط مثلما قامت به في 
 .2012، ثم في لیبیا في 2001سنة

بعد تأمیم دول الأوبك لنفوطها، على غرار إیران و السعودیة و نظرا لأن بریطانیا بها أكبر الشركات 
العالمیة، راحت تدعمها للحصول على عقود تطویر الإنتاج في الدول النفطیة، مقابل تقدیمها 

، 2007مجیئ الرئیس أوباسنجو في  التكنولوجیا و رؤوس الأموال حیث قدمت مساعدات لنیجیریا بعد
 .1من نیجیریا 2008م ضخ نحو ملیون برمیل من النفط یومیا في تفضل سیاسة روایال دوتش شل بو 

و هو ".  مشروع طریق النفط"كما استخدمت بریطانیا شركة بریتیش بترولیوم في آسیا، لتحقیق   
حیث ترسي الشركة أنابیب نحو الغرب . من بحر قزوین انطلاقا، أذربیجانعبارة عن نقل النفط من 

و قد تم نقل النفط من على . من جبال القوقاز، و هضبة الأناضول قبل النزول نحو السواحل التركیة
متن ناقلات النفط ذات الصهاریج الكبیرة ثم الأنابیب لتتواصل العملیة عبر میاه البحر الأبیض 

  ).3(أنظر الملحق رقم  .2، ثم إلى لندنبقاریا نحو االمتوسط، و جبال الألب في أوروب

   

                                                             
1 - Michael peel : op.cit, p157. 
2 - James Marriott and Mika Minio – paluello : the oil Road journeys from the Caspian sea to the city of London,  
published by verso. London, 2012, pp 1-3. 
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 10، حیث استعانت بخبراء 1995نفط باكو بأذربیجان منذ  استغلاللقد بدأت شركة بریتیش بترولیوم 
، راح المدیر المالي للشركة 2009دول یتقنون اللغة الإنجلیزیة و لغات هذه الدول، و في ربیع 

تم استثمار إذ ستثمرین و یتفاوض لدعم المشروع، یشجع الم. Grote Byronوت بیرون ر الأمریكي غ
 .1ملیار دولار لإنشاء المنصات البحریة الأذربیجانیة، و خط أنابیب التصدیر 29.5

. سیحقق للشركة وبریطانیا الفائدة المرجوة لتموین مدنها بالطاقة ،هذه الأموال استثمارإن الإنفاق و   
لكن رغم هذه الجهود فإن بریطانیا تستهلك الطاقة أكثر مما تنتج، فمثلا تستخرج الغاز بمعدلات لم 

  .تستطع باكتشافاتها التعویض عنها

ي حین ف ،آلاف ملیار متر مكعب 7ما یزید عن  2004في  استخرجتو دول أوروبا مجتمعة 
فوصل . ما یعني أن احتیاطها یتراجع .ألف ملیار متر مكعب من الغاز 16اكتشفت فقط نحو 

من  وكان ذلك ،ملیار متر مكعب 160نحو  ؛2004استیرادها كجزء أعظم من طلبها على الغاز في 
 250عالمیا إلى أكثر من  الاستخراجفي وقت وصلت فیه كمیات  ،والجزائر في المقام الأول روسیا 

  .2ملیار متر مكعب

و بالتالي فدول أوروبا ملزمة بالتعاون مع دول الأوبك، و دعمها بالتكنولوجیا لتطویر قدراتها 
من شركائها ومصادر تموینها بالطاقة،  ، أو أنها تنوعو هذا یضمن لها تموین أكثر بالنفط . الإنتاجیة

كالطاقات المتجددة وهو ما لجأت إلیه مع دول الشرق الأوسط و شمال إفریقیا، في شكل مشاریع 
  :یمكن إیجازها فیما یلي

 : السوق المغاربیة للكهرباء في السوق الأوروبیة مشروع دمج - 4 - 1

في السوق الداخلیة للكهرباء بالإتحاد مشروع الإدماج التدریجي لأسواق الجزائر، المغرب و تونس 
دیسمبر  2الموقع بین قادة هذه الدول في  الاتفاقالأوروبي، ترجع جذوره في الحقیقة إلى بروتوكول 

  .1995بروما، في إطار مسار برشلونة  2003

إلى توحید السوق المغاربیة للكهرباء و دمجها في السوق الأوربیة، مع وضع  الاتفاقو یهدف هذا 
 اجتماعو خلال . یات تسهیل المبادلات التجاریة الإقلیمیة أولا، ثم صادرات الكهرباء باتجاه أوروباآل

                                                             
1 - James Marriott and Mika minio – paluello : op.cit, p65. 

  .129 – 128، ص ص المرجع السابق: كولن كامبل و آخرون -  2
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بالجزائر، مع حضور المحافظ الأوربي للطاقة  2010یونیو  20و  19وزراء الطاقة لهذه الدول في 
 .2015 – 2010غونتر أوتنغر صادق الأطراف  على خطة عمل على المدى المتوسط ما بین 

بهدف إنشاء هذه السوق الإقلیمیة و دمجها في السوق الأوربیة بما یخدم مصالح دول ضفتي البحر 
  .1المتوسط 

بمواصلة جهود توحید الأطر القانونیة و التنظیمیة و كذا  التزمواكما نشیر إلى أن الوزراء المشاركون، 
من أجل إنشاء سوق للكهرباء، على مستوى المنطقة المغاربیة و دمجها  الاقتصادیةالشروط التقنیة و 
  .في السوق الأوربیة

 :، و مشروع دیزرتیك الألمانيPSM " مخطط الطاقة الشمسیة المتوسطي"مشروعي   5 - 1
بمبادرة من الرئیس . 2008أطلق في یولیو : PSM مشروع مخطط الطاقة الشمسیة المتوسطي   - أ

مشاریع رئیسة للإتحاد من أجل المتوسط، الذي  06الفرنسي نیكولا ساركوزي، و هو واحد من 
 .دولة أوربیة و متوسطیة 43یضم 

   ، 2020إلى  2009ملیار أورو للفترة من  46و  38فالمخطط بلغت كلفته الإجمالیة ما بین 
شمال إفریقیا و الشرق ( الطاقة الشمسیة بمنطقة البحر الأبیض المتوسط  ویهدف إلى تعزیز إنتاج

الطاقات المتجددة للحد من إنبعاثات الغازات الدفیئة، و ضعف  استخدامو كذا زیادة ). الأوسط
   2:نظام الطاقة في دول المنطقة، حیث كان منتظر من هذا المشروع ما یلي

جیغاواط  20الكهرباء بالطاقة الشمسیة بقوة إجمالیة قدرها بناء قدرات إنتاجیة إضافیة لتولید  -
 .2020في مطلع 

المحلي في المنطقة من الكهرباء المنتجة، و تصدیر جزء منها إلى  الاستهلاكتحسین  -
 .الإتحاد الأوربي، لضمان حسن مردودیة المشاریع

تصاد الطاقة بنسبة تطویر آلیات النجاعة الطاقویة، و التحكم في الطلب على الطاقة بهدف إق -
 .2005مقارنة بالعام  2020في مطلع  20%

مرحلة تحدید الأهداف من قبل الأطراف بدایة من : مراحل هي 3إن المشروع یمر عبر 
وضع خطة بمشاریع تجریبیة، و تسویة الأمور التنظیمیة  2010إلى  2009، ثم من 2008

                                                             
  .18، ص2010سونلغاز بالجزائر، جویلیة ، مجمع 10، عدد noorمجلة نور  - 1 

2 - Frédéric Ichay : le plan Solaire Méditerranéen est – il au point mort ? In : www.blog. Le figaro.fr/ green – 
business/ 2013/04/ le – plan- solaire – méditerranéen – est – il au point. Mort. Html. 27/08/2014. 13h : 05. 
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أحداث الربیع  نلك. واسع ، نشر المشاریع على نطاق2020إلى  2011والمالیة، ومن 
، أعطى مشهد 2010العربي التي عاشتها بلدان البحر الأبیض المتوسط منذ دیسمبر 

سیاسي جدید في حكومات الدول من الضفة الجنوبیة و الشرقیة للمتوسط، حیث یرى بعض 
أن هذا المخطط هو أول ضحایا الربیع العربي، خاصة بعد إزالة المراقبین كفریدریك إیكاي، 

زین العابدین بن علي في تونس، و حسني مبارك : ركائز المشروع الرئیسة في هذه الدول كـ
 .1في مصر

 : Desertec: مشروع دیزرتیك الألماني   - ب

هو مفهوم لاستغلال مصادر الطاقات في صحاري شمال إفریقیا،  desertecمشروع دیزرتیك 
و تقدر . بالكهرباء الخضراء –خصوصا أوربا  –والشرق الأوسط للتموین المستدام للمناطق المجاورة 

ملیار أورو، كما  9.1قیمة المشروع فقط فیما یخص التمویل المتعلق بمرافق تحویل الطاقة بنحو 
ینفق من قبل الإتحاد الأوربي في الطاقات   أور أن كل واحد. یقدر البنك الأوربي للإستثمار

 .2أور للمستثمرین في المشروع 20یمكن أن یوفر . المتجددة

، تحت رعایة نادي روما و المركز الوطني لبحوث الطاقة 2003و مؤسسة دیزرتیك أنشـأت في عام 
رید و مادغ (DiiGMBH)، فیما تكفلت مؤسستي مبادرة دیزرتیك الصناعیة (NERC)في الأردن 

(med grid)  ،بوضع الأساس الصناعي لدیزرتیك، قصد تعزیز تنفیذ هذا المشروع في منطقة أوربا
: و من بین الشركات الداعمة للمشروع نجد. (Eu – Mena)الشرق الأوسط، وشمال إفریقیا 

   ، و شركة إعادة التأمین لمیونیخ، و دوتش بنك، RWEو كذا  E.ONمجموعات الطاقة الألمانیة 
محطات الطاقة المتخصص في  المصنع الإسباني زیادة على ذلك نجدجموعة سیفیتال الجزائریة، و وم

  .Abengoa Solar » «3 الشمسیة

                                                             
1 - Frédéric Ichay : op.cit. p4. 
2 - Hakim Aichiou : Projet Desertec tous les regards sur l’algerie. Le carrefour d’algerie.  N0 3311, 30 Juillet 2012, 
p 5. 
3 - projet Desertec : In://fr.wikipedia. org/wiki/ projet – desertec.28/08/2014 à 13h :00.p1. 
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و حول أهداف المشروع، قال وزیر الطاقة و المناجم الجزائري یوسف یوسفي، أن المشروع سیسمح 
 %20من الطاقات المتجددة و تصدیر نحو  انطلاقامن الكهرباء،  %40سنة بإنتاج  20في حدود 
 .1منها لأوربا

من الصحراء تستقبل سنویا طاقة شمسیة تعادل  2كلم 2كل : إن مفهوم دیزرتیك یقوم على قاعدة أن
ة في صحاري شمال إفریقیا والشرق الأوسط، بملیون برمیل من النفط، كما أن الشبكة المنص 1.5

 .2من احتیاجات المنطقة من الكهرباء %50أن توفر أكثر من  2050یمكن بحلول 

، تم توقیع بروتوكول إتفاق لتنفیذ هذا المشروع من قبل مؤسسة دیزرتیك في 2009جویلیة  13في    
شریك من أوربا، الشرق الأوسط و شمال إفریقیا، و أنشأوا  12المنطقة و شركة إعادة تأمین لمیونیخ، 

  .DIIGMBHدیزرتیك الصناعیة التي أصبحت فیما بعد  2009أكتوبر  30في 

، لهم نفس النوایا وراء مخطط الطاقة الشمسیة Medgridو كذا التكتل الفرنسي  Diiو مجموعة 
دولة عضو  43ـ الطاقات المتجددة، و دعم النجاعة الطاقویة ل استخدام، لتطویر PSMالمتوسطي 

  . في الإتحاد من أجل المتوسط

اون مع الوكالة ، حیث أبرمت بروتوكول تعMenaتعاون مع  اتفاقیاتوقعت عدة  Diiمجموعة  فمثلا
میغاواط من الطاقة الكهربائیة من المصادر  500لإنتاج  ، MASENالمغربیة للطاقة الشمسیة

 2011في أفریل  « STEG  »الشمسیة، و أیضا إتفاق مع فرع الشركة التونسیة للكهرباء و الغاز 
 . 3میغاواط في تونس و تقویمها 1000لتمویل مشاریع إنجاز 

و في الجزائر و بعد موافقة رئیس الجمهوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة على دراسة مشروع دیزرتیك، 
 –قرر الجانبان إنشاء لجنة مشتركة جزائریة . 2010خلال زیارته لبرلین الألمانیة  في دیسمبر 

  .4الاقتصاديللتعاون ألمانیة 

                                                             
  .5، ص2010دیسمبر  20، 6211، عدد جریدة الخبر الجزائریة: عثمان لحیاني -  1

2 - Project desertec : In:// Fr.wikipedea.org/ wiki/ project – desertec. 28/08/2014. A 13h :00, p2. 
3 - Ibid. pp 2 – 4. 

  .7، ص2010سبتمبر 9، 6200، عدد الخبر الجزائریة، "دیزرتیك" بوتفلیقة یوافق على دراسة مشروع  -  4
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الطاقات المتجددة،  استخدامو أعلن بعدها وزیر الطاقة و المناجم یوسف یوسفي عن خطة لتطویر 
مشروع كمرحلة أولى، تسمح  65سنة المقبلة، على أن البرنامج یتضمن إنجاز  30 وأ 20على مدى 

  .1میغاواط للتصدیر، خاصة إلى أوربا 2000میغاواط من الكهرباء، نخصص منها  2600بإنتاج 

، إتفاق تعاون Diiوقعت شركة سونلغاز الجزائر، مع مبادرة دیزرتیك الصناعیة  2011ي دیسمبر و ف
، مع دراسة جدوى مشروع مرجعي بطاقة لتعزیز تبادل الخبرات الفنیة في مجال الطاقات المتجددة

  . ألف میغاواط 1000: إجمالیة، تقدر ب

الرئیس المدیر العام لمبادرة  إن إلى یومنا، بلسنوات و أكثر لم یر النور  4لكن مشروع دیزرتیك منذ 
، أعلن عن إلغاء المجموعة « Paul Van Son »، السید بول فان صن Diiدیزرتیك الصناعیة 
و قال أنه أحادي النظرة، و قال أن المجموعة التي كانت تهدف من المشروع، . الصناعیة للمشروع

، یمكنها من خلال السوق الأوربیة، 2050من الطلب على الكهرباء في مطلع  %20تموین أوربا ب 
كما أن المشروع كلفته الإجمالیة جد  .2المحلیة الأوربیة من الكهرباء الاحتیاجاتمن  %90تلبیة 

  .2050جیغاوات في حدود  100ملیار أور لإنتاج  400عالیة، إذ تقدر ب 

صة مع إعلان صاحب الأسهم، و المستثمر المؤسس و بدأت الشكوك حول نجاح المشروع، خا
تبعه  .2012من المشروع في نوفمبر  ،انسحابهاالألمانیة  « siemens »للمشروع شركة سیامنس 

، لم تتحصل على Diiالألمانیة، كما أن مؤسسة دیزرتیك الصناعیة  Boschانسحاب شركة بوش 
، (ESC)فیما یخص مشروع تحویل الطاقة الشمسیة المركزة . الدعم المالي من قبل الحكومة الإسبانیة

 .3و الذي بقي یراوح مكانه. میغاواط من أورزازات بالمغرب تجاه أوربا 500بقدرة 

ون من أجل الطاقة، في الأخیر یمكن القول أن دول الإتحاد مجتمعة أو منفردة، تتبع إستراتیجیة التعا 
وفق الطرح اللیبرالي الجدید، كما أنها ملزمة بالتعاون و ترقیة العلاقات أكثر من دول الأوبك، خاصة 

و غیرها تعرف صعوبات تقنیة، مالیة و حتى سیاسیة كما رأینا ... ، أو دیزرتیك PSMو أن مشاریع 
  .مع ثورات الربیع العربي

                                                             
  . 4، ص2011جانفي  18، 994، العدد جریدة النھار الجزائریة -  1

2 - Derestec abandonne ses projets d’exportation d’énergie solaire du sahara : In://www.euractive.Fr/ energie/ 
desertec – abandonne – ses – projets – e – news. 528166, 28/08/2014, p1, 13h :05. 

  المرجع السابق: أنظر كولن كامبیل و آخرون. جیغاواط و میغاواط ھي مصطلحات استخدمت في ألمانیا للحد من استھلاك الطاقة أو توفیرھا ،
  .261ص 

3 - Desertec abandonne ses projets : op.cit, p2. 
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  )أ، الصین و الیابان. م. الو: (لدول الكبرىالأوبك و سیاسات ا: المطلب الثاني

الأهمیة التي تحظى بها منظمة الأوبك في العلاقات الدولیة، فإن الدول الكبرى أصبحت بالنظر إلى 
، أین تمكنت الأوبك 21تدرك جیدا الخطر الذي یمكن أن یأتي من المنظمة، لاسیما بدایة من القرن 

دولار  75إلى  38النفط فعلیا، حیث تراوحت ما بین  من توحید صفوفها، فارتفعت بذلك أسعار
  .للبرمیل

و سیاسات الطاقة للدول الكبرى لا تعدوا أن تكون سیاسات منافسة للأوبك، باستخدام التكنولوجیة 
للوصول إلى مصادر بدیلة للطاقة، أو تكون سیاسات تعاون ترسیها مع دول الأوبك و غیرها، 

سیاسة الصین و الیابان و دول الإتحاد : و مثال ذلك. نفط فیهاال استثمارللحصول على مشاریع 
الأوروبي مثلما رأینا، كما قد تكون سیاسات عدائیة باستخدام القوة العسكریة ضد دول المنظمة و 

إ، و نتطرق إلى نماذج عن هذه . م. للوصول إلى النفط كما هو الشأن بالنسبة لسیاسة الو. غیرها
  :السیاسات كما یلي

 :یاسة الولایات المتحدة الأمریكیةس 1 -2

. "الانتشاربالتعاون و "تتمیز . في مجال الطاقةفي الواقع إذا كانت سیاسات دول الإتحاد الأوربي 
إ في مجال الطاقة، . م. مصادر الطاقة مع الدول الأخرى، فإن سیاسة الولتجسید مشاریع تنویع 

  .21لاسیما في مطلع القرن . من الطاقة احتیاجاتهاتعتمد أساسا على القوة العسكریة لضمان تموین 

لا تكاد قرارات . أ. م. ظهر لوبي نفطي في الو. الابنفمع مجیئ الرئیس الأمریكي جورج بوش 
حیث زاد دوره أكثر في رسم . السیاسة الخارجیة تتخذ إلا بالرجوع إلى خطط و مشاركة هذا الأخیر

 دیك" بعد التقریر الذي أعده نائب الرئیس الأسبق  خاصة من مجال الطاقة،. السیاسات العامة
كذا وزارة الطاقة الأمریكیة، و الذي یبینان فیه أن حقول النفط في العالم وصلت إلى ذروة و  ". تشیني

  .الاحتیاطي

إ أداة للسیطرة العالمیة ضمن . م. د، یعتبر بالنسبة للوفالنفط بالنسبة لإدارة بوش آنذاك و من بع
الطرح الواقعي التقلیدي، و أن الوصول إلیه یعني اكتمال مقومات الإمبراطوریة الأمریكیة المزمع 

حیث . تشیني و دونلند رامس فیلد الذي دعا إلیه دیك. "مریكي الجدیدمشروع القرن الأ"بناؤها وفق 
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  رائها و الخلیج الثانیة التي حققت من اعة الأسلحة، و یعلن الحروب كحرب صن  راح هذا اللوبي ینشط
في حین استنزفت نحو مائة ملیار دولار من الدول  ،كأرباح فقط دولار ملیار 12أ أكثر من . م. الو

  .1العربیة التي شاركت في التحالف

وزارة التجارة الأمریكیة  ها، ومنحت بعد 1999كما قامت بعملیات عسكریة ضد یوغسلافیا عام   
لإنشاء خط أنابیب لنقل ) هو قید التنفیذ الآن(للحكومة البلغاریة ملیون دولار لتمویل دراسة مشروع 

في مقدونیا لینتهي " سكونجي"في بلغاریا ثم " بورجاس"حیث یمتد الخط من  ،النفط والغاز عبر البلقان
  .2في ألبانیا" فلور"ناء یبم

أكثر من منطقة أوراسیا، بل وضعت برنامج قبل  الاقترابأ في .م . ر فكرت الوسبتمب 11بعد أحداث 
ثاني  باعتبارههذه الأحداث للتغلغل إلى المنطقة الغنیة بالنفط، فاحتلت أفغانستان وبعد ذلك العراق 

  .نفطي في العالم احتیاطيأكبر 

نفط العراق للوم أ فحرب الخلیج الثانیة كانت بهدف إضعاف قوة ووحدة الأوبك ، وكذا ضمان تدفق 
وحراسة باطن  ،فكانت بهدف تهدید إیران 2003، أما غزوها مع بریطانیا للعراق في 3بأسعار معقولة

یط الهندي، تفكر روسیا في الوصول إلى المیاه الدافئة في الخلیج أو المح منطقة أوراسیا، حتى لا
  .أفغانستان احتلالخاصة بعد 

ضد العراق، للقضاء  2003كما أن المتتبعین كالدكتور محمد نعمان جلال، یرون أن حرب الخلیج 
على أسلحة الدمار الشامل والإرهاب، لم تكن بریئة من السیطرة على موارد النفط في العراق، وفوائض 

  .4تطورة للدفاع عن حدودهاالأسلحة الم، وحفز دول الخلیج شراء الأموال

على العراق، 2003بین الدول الكبرى بسبب حرب ، الذي حدث داخل مجلس الأمن الانقسامكما أن 
نما جاء كرد فعل  لم یكن له علاقة بالدفاع عن العراق وشعبه من قبل الدول المعارضة للحرب، وإ

                                                             
  .49، صالمرجع السابق: خلیل العناني -  1
  .53، ص المرجع السابق: عمرو كمال حمودة -  2

3 - The White house : «  a national security Strategy for a new century ». Washington, october, 1998, p 51. 
، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 1، طالبروتوكول بین الإسلام و المجتمع الحدیثالإستراتیجیة و الدبلوماسیة و : محمد نعمان جلال. د -  4

  .102، ص 2004بیروت، 
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على الإستراتیجیة الأمریكیة التي كانت تستهدف تحقیق الإمبراطوریة، وتحویل  الدول الكبرى وجعلها 
سقاط دورها في القرار الدولي من خلال    .1نفط العراق استخدامتابعة لها، وإ

 الاقتصاديبنفس وتیرة  نموها  احتیاجاتهاأ أول مستهلك للطاقة في العالم، حیث تزداد .م.وتعتبر الو
 %27، عكس 2025في مطلع  الاستهلاكمن  %38ء أن تمثل واردات الطاقة لها هذا یتوقع الخبرال

 16رس في ولعل هذا أحد الأسباب التي قدمت من طرف إدارة بوش في الكونغ. 2004في 
لكن النفط . أبحاث في ألاسكا بالمناطق الطبیعیة المحمیة، لنیل تسریح من أجل إنجاز 2005مارس

دان بكمیة قلیلة في ألاسكا، وهذا لن یكفي للحد من التبعیة الطاقویة، لذا فصانع القرار والغاز موجو 
  .2الأمریكي یتجه بحكومته لتنویع وتأمین مصادر تموینها

 ،%7في الو م أ بلغت مشاركة الطاقة البدیلة المتجددة في منظومة إنتاج الكهرباء  2005ففي عام 
  .3طاقة الریاح والكتلة الحیویةأنتج أغلبها من المحطات المائیة، 

ورغم أن مصادر الطاقات  البدیلة لا تفي بالغرض في الو م أ ، كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة 
 ،2001سبتمبر11فراحت الو م أ بعد أحداث  4 .يالنفط العالم احتیاطمن  %57الخلیج التي تمثل 

یقي لاسیما خلیج غینیا الذي یمثل نحو فاتجهت إلى القرن الإفر تنوع من مناطق حصولها على النفط، 
  .20155كواردات في   %25من واردات الو م أ من النفط، ویمكن أن یمثل لها 15%

راغماتیة في أنغولا، إذ نجد العدید من الشركات الأمریكیة تستثمر  كما تعزز الو م أ من مصالحها  البّ
فمصلحة  إلخ.....ن وتكساكوشیفرو  –موبیل  –في مجال إنتاج وتكریر النفط في أنغولا ،مثل إیكسون 

صص خ، كانت أنغولا ت2003الو م أ في نفط أنغولا تظهر في قیمة الصادرات، إذ أنه في سنة 
للأوبك تمثل  انضمامها، وقد كانت أنغولا قبل الیوم من نفطها للسوق الأمریكیة برمیل في 300,000

  .6ثاني ممون للو م أ بالنفط بعد السعودیة

                                                             
  .27، ص 2003الجزائر، دار الخلدونیة، . "قراءة للوضع الدولي من أجل إدارة الصراع إدارة صحیحة: "منیر شفیق  -  1

2 - Jean – pierre tuquoi : l’Afrique noir convoitée. Le monde. Op.cit, p6. 
  .238، ص 2007، مطابع الأھرام المصریة، مصر، أفریل 168، عدد 42، المجلد السیاسة الدولیة". أ و الطاقة البدیلة.م.الو: "محمود الخیاط -  3
  .100، ص المرجع السابق: محمد نعمان جلال. د -  4

5 - Ricardo Soares dé oli veira : oil and politics In the Gulf of Guinea. London, published by Hurst and Company, 
2007, p3. 
6 - Jean – pierre tuquoi : «  Washington renforce Son intérêt pour le brut angolais ». le monde économie. 
Mercredi, 23/04/2003. P2. 
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 -ملیار دولار في إفریقیا لإنجاز خط أنابیب من قبل إكسون  3.5لاستثماركما وضعت مشروع 
  .1لضخ النفط من تشاد إلى الأسواق العالمیة  « ELF » شركة ألف كذاو / موبیل

على  %10و %12، %17تزوید الو م أ بالنفط بنسبة رلندا والجزائر حالیا، وتواصل كندا ، إی
فلا تهتم  %100القول أن سیاسة الو م أ في مجال الطاقة ، هي سیاسة براغماتیة فیمكن  ،2التوالي

بتحقیق مصلحتها النسبیة فقط لتأمین  مصادر النفط وفق الواقعیة الجدیدة، ولا تأمن بقواعد التعاون 
ن تعتبر أن القوة العسكریة هي الحل لتموین حاجیاتها م ولكن برالیة الجدیدة ،یالذي ذكرناه في الل

  .الطاقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 - Paul Roberts : the End of oil. Blooms bury publishing, London, 2005, p243. 
2 - OPEC Bulletin : op.cit, p98. 
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  :سیاسة الصین 2- 2

نمت وارداتها من  إذ، الأمریكیةتعد الصین ثاني اكبر مستهلك عالمي للنفط بعد الولایات المتحدة 
وحسب الخبیر ریتشارد هاینبرغ فان كلا . 2003من سنة  الأولفي النصف %  32.8النفط ب 

الطاقة، ونقص المعروض من النفط عالمیا قد یؤدي بالدولتین  إلىمستمرة الدولتین في حاجة 
في مناطق نفوذها  الأمریكیةفالصین مثلا قد یدفعها نقص النفط لمنافسة الولایات المتحدة . للتصادم

  .1الخ....، العراق، لیبیاكأفغانستانیتواجد النفط  أین
 إلى جانب أنهافي العالم للنفط الخام،  الرئیسیینبأ الخبراء أن الصین ستصبح أحد المنتجین تنیو 
ملیون برمیل في  3.6إلى 2006، حیث وصلت وارداتها في اني أكبر مستهلك للنفط في العالمث

برمیل في الیوم، وقبل ذلك  575.000إلى2006الیوم لتنخفض في جویلیة في نفس العام أي في
 یانة مصانع تكریر النفط،برمیل في الیوم وذلك بسبب سیاسة ص 380.000وصلت إلى 2005في

  .2رادیمما قلل من نسبة الإست
الإنتاج ، كذلك الذي ستیرادها یفوق هذا ا، لكن ملیون برمیل في الیوم  3.5وبما أن الصین تنتج

بسبب فهي تستهلك ضعف ما تنتجه، وبالتالي  ، 2006ملیون برمیل یومي في  3.6وصل إلى
 بالاعتماد، ولهذا راحت تبحث عن مصادر تموین متنوعة ، 3الاقتصاديادة المستمرة في نموها الزی

  .على دبلوماسیة التفاوض والقوة الناعمة في مجال النفط
، فهي تركز على هذه القارة إفریقیامن  تأتيونظرا لان ربع واردات الصین من النفط  الإطارفي هذا 

هذه  إن. % 5التي یقدر ما تملكه من احتیاطات النفط العالمي بنحو  إفریقیالاسیما صحراء جنوب 
برمیل إجمالا كاحتیاطیات نفط  بحري ملیار  53المنطقة حسب شركة بریتیش بترولیوم بها نحو 

  .4مبرهن علیها، خاصة غرب إفریقیا الذي یعرف صناعة نفط بحري مهمة موجهة للعالم
بریتیش  إحصائیاتب سهذه المنطقة ح إن شكل واضح؟،لكن لماذا تتجه الصین نحو إفریقیا ب

هناك دولا ارتفع  أنكما . 2008و 2007ما بین  %12.4من النفط نحو  إنتاجهابترولیوم، وصل 

                                                             
  1- ریتشارد ھاینبرغ : المرجع السابق، ص93.

2 - ibid, p98. 
3 - Le Figaro Magazine : édition international, 2005, p27. 
4 - Douglas A.Yates : Op.cit, page 17. 
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من ذلك  وأكثر، %9.1انغولا ب  و %2.2الغابون ب  ، و%2.2+ كالكونغو ب  الإنتاجفیها 
  .1إفریقیاللنفط في  الأولالمنتج  2008منذ  أصبحت

السودان  إلىوصلتا  الأخرىهي  sinopec، و )cnoc(شركة النفط الوطنیة الصینیة  أنفمثلا نجد 
الصین منذ ذلك التاریخ وقبله بقلیل في التغلغل  بدأتحیث . 1995ستثمار في مجال النفط عام للا

ولي من  اشترت الخام الانغ 1988في المنطقة، ففي  والأمریكيي سوالانتشار في مناطق النفوذ الفرن
للنفط  ة إنتاجهامع بدای يتلتحق الصین بالمجمع النفط أن، قبل آنذاكنظام الحكم الاشتراكي القائم 

  .2؛ وكان ذلك أول إعلان لها عالمیا لاستغلال النفط في القارة1999سنة في السودان 
تغلغل الصین في القارة لم یتوقف عند هذا الحد، فقد اشترت صادرات النفط على الكونغو في  إن

نیجیریا  إلىفرق استكشاف  أرسلتثم . 2001التنقیب عن النفط في لیبیا عام  وبدأت، 2000عام 
، لتشتري بعد ذلك 2002، وظفرت بمشاریع اكتشاف واستغلال النفط في الجزائر عام 2002عام 
  :وهو ما توضحه الخارطة الآتیة. 20023ة عام یستوائت نفط من غینیا الاحمولا

  
  
  
  
  
  

                                                             
1- Douglas A.Yates : Op.cit, page 18.   
2- Ibid, page 16. 
3-  Ibidem, page 16. 
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المنتجة للكهرباء نت الصین من نقص حاد في الوقود، فواجهت كبریات الشركات اع 2003وفي 
، دفعها لطلب تدخل الدولة لحل هذه الأزمة التي أعاقت الإنتاج بالصین نقصا حادا في الفحم

، 2004ن بتوقیع اتفاقیات لاستیراد النفط من الغابون عام یفقامت بك. 1المعتاد للكهرباء بالصین
، وكذا عقود 2004نة تجریبي بدارفور مع توقیع عقود استثمار في موریتانیا س إنتاجفي  وبدأت
  .2وفي العام نفسه أوفدت فریق بحث جیولوجي إلى إثیوبیا، 2005مشترك مع ساوتومي في  إنتاج
 أنماطر من تغیی كنهاا یممهو ، و إفریقیافالصین حسب الخارطة السابقة موجودة في معظم دول     

حرب نفط في القارة مع الولایات المتحدة  إستراتجیتهاستثمار بهذه القارة ، وقد تثیر الا وأسالیب
روضة منه في السوق، لكن هذا التصارع عمنقص الكمیة ال أوخاصة عند ندرة النفط . الأمریكیة

نما سیتخذ أشكالا أخرى   . حسب ریتشارد هاینبرغ لا یرق إلى استخدام السلاح وإ
 الأمریكیةات المتحدة یالولاقلق ین هو ما یوم من طرف الصیتمر للطاقة السالاحتیاج الكبیر والم إن

عشرة في المائة  إلىادي بلغ ثمانیة یوغیرها من الدول، فالاقتصاد الصیني ینمو بمعدل غیر اعت
استهلاك  أنفنجد . دول العالم وهي ثلاثة بالمائة يسنویا، بالمقارنة مع نسبة نمو اقتصاد باق

ظا في السنوات القلیلة الماضیة، كما نمت واستیراد الصین من الفلذات والمعادن عرف ارتفاعا ملحو 
   نما ارتفعت وارداتها من النفط بنسبةی، ب%70بنسبة  2003مبیعات الصین من السیارات عام 

وهو ما جعلها كما قلنا سابقا ثاني اكبر مستورد للنفط في العالم بعد . 2002مقارنة بعام  % 30
  .3الأمریكیةالولایات المتحدة 

الولایات المتحدة الأمریكیة ودول أوربیة وأسیویة على قارة إفریقیا، یرجع إلى  فتنافس الصین مع
وهو ما یمكن القوى . الاكتشافات الجدیدة و الإنتاج المتوصل إلیه من النفط في معظم دول القارة

  .المتنافسة من تجاوز مسالة الذروة النفطیة
 45.6 إلىیصل  إفریقیابالاحتیاطي في  مستقبلا مقارنة الإنتاجفحسب بریتیش بترولیوم فان مدة 

سنة في غینیا الاستوائیة     12.3سنة بالغابون، وكذا  37سنة بالسودان و 38.1سنة بنیجیریا، و
  .4فترى الشركة نفسها أن الإنتاج سیبقى على نفس الوتیرة في المستقبل. سنة لباقي دول القارة 12و

                                                             
  1- ریتشارد ھاینبرغ : المرجع السابق، ص96.

2- Douglas A.Yates : Op.cit, page 16.   
  3- ریتشارد ھاینبرغ : المرجع السابق، ص96.

4 - Douglas A.Yates : Op.cit, page 19.    
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مرده  الإفریقیةولیة، فان تنافس القوى على القارة وحسب النظریات المفسرة لظاهرة النزاعات الد
وشبه  إفریقیااحتیاطیات النفط المبرهن علیها في شمال  إن، باعتبار الإستراتیجیةالبحث عن الموارد 

ملیون  10.3في العالم، وبمعدل   % 9.5ملیار برمیل بنسبة  117.5؛ تقدر ب إفریقیاصحراء 
 31فان نسبة الإنتاج تغطي مدة استغلال لنحو هذه الاحتیاطیات  إلىنظر لابف. برمیل في الیوم

لهذا یرى . 2030سنة، ونجد أن نیجیریا والسودان ستبقیان مستقبلا تنتجان النفط حتى بحلول 
ا تتنافسان مستقبلا على هذین البلدین في إطار جیوبولتیك حرب .م.المحللون أن الصین والو

   .1النفط
فعلته في الغابون حیث كانت  منافسة الصین للقوى الغربیة في القارة، مااهر ظلم أیضاوبالنسبة 

حة یعرف بفض غایة ما إلىالنفط،  إنتاجالفرنسیة هي المسیطرة على الاستثمار في  "ELF"شركة 
في صنادیق سوداء  أموالها أودعتقد و كانت الشركة عمومیة  إذ ،"Elf Affaire"السیاسیة ألف

  .للاستثمار في سویسرا و بلجیكا
، "André Tarallo"اوندري تارالو  والإنتاجلقد تم بتواطىء من مدیر الشركة المكلف بالاكتشاف 

 Omar"الفاعلین السیاسیین في فرنسا؛ من بینهم عمر بونغو  إلى الأموالتحویل مبلغ هام من هذه 
Bongo "واستغلت الصین  ألفة ففشلت شرك. أورباسیاسیة في  و مساعدیه وهو ما احدث فضیحة
مع الغابون، لتطور  1974سنة منذ  30علاقات دبلوماسیة لمدة  أرستكانت قد  أنبعد  الظرف

زیارة  أولالتعاون في المیدان الاقتصادي، حیث كانت  إلىمن الجانب الدبلوماسي  ةهذه العلاق
 أولوعمر بونغو  Hu Jintaoلیبرافیل؛ ووقع خلالها كل من هیو جینتاو  إلى 2004للصین في 

نتاجهاتفاقیة للتنقیب عن النفط   .2وإ
، تفاوضا حول مذكرة تفاهم "Sinopec"الشركة الكیماویة  رئیس لجنة النفط الصینیة و أنكما 

 رأسعلى  تنشأالتي  –تال الغابونیة و عقود لتحدید مبیعات النفط بین شركة ت إبرامبخصوص 
وكذا الاتحاد الدولي الصیني للنفط والشركة " Sinopec"من جهة، وممثلین ل  - ألفشركة 

من تجارة النفط في  الأطنانحیث تشمل الصفقة ملایین  ،أخرىمن جهة " Unipec"الكیماویة 
ملیون دولار، وكذا  2عمر منحة نقدا بقیمة  والرئیس الصیني هو جینتاو منح بونغ أنكما . السنة

للصین للاستثمار في الغابون خاصة  الأبوابملایین دولار، مقابل فتح  6قرض بدون فائدة بقیمة 

                                                             
1- Douglas A.Yates : Op.cit, page 21.    
2- Ibid, page 32.  
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في مجال النفط، ولهذا بعد هذه العلاقات أصبحت الصین ثالث اكبر مستورد للنفط الغابوني بعد 
  . 1الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا

صین تنوع من مصادر تموینها بالنفط، بالتوجه إلى إفریقیا نظرا للخلل الموجود بین إنتاجها إن ال
ففي السنوات السابقة كانت الصین مكتفیة ذاتیا من النفط، لكن حقل نفط داكینغ . واستهلاكها للنفط

 اجهإنت أوجبلغ  أن، وهذا بعد 2003ملیون طن سنة  50.1من  أكثرفي البلاد لم ینتج  الأضخم
نغجیانغ  هذا الحقل الواقع في مقاطعة هایلوحسب الخبراء فان و . ملیون طن 56ب  1997سنة 

  .20102ملیون طن سنة  30من  أكثرینتج  لمالشمالیة الشرقیة، 
التي ذكرناها سابقا مع الغابون؛ فشركة  الإنتاجعقود  أبرمتوحتى تنقص الصین من هذا الخلل 

Sinopec  الصینیة وقعت اتفاقیة تقنیة مع وزیر النفط الغابونيRichard Onouviet  03حول 
، وهو ما سیسمح لهذه الشركة لان تكون طرف في Port-gentilحقول نفط بجانب میناء جانتیل 

یطرة الفرنسیة العسكریة، الثقافیة،السیاسیة والاقتصادیة طویلة سفبالرغم من ال. مشترك إنتاجعقد 
وهنا یرى الباحثون . تفقد سیطرتها، في وقت دخلت فیه الصین على الخط بدأت أنها لاإالمدة؛ 

رد فعل  إلىكانت فقط استهلاكیة، فان ذلك لا یؤدي  إذاعلاقة الصین بالغابون  أنكدوغلاس یاتز 
الصین والدراسة فیها  إلىكانت هذه العلاقة على نحو یدفع بالغابونیین للذهاب  إذالكن . فرنسي

  .3سیزداد الدور الاستراتیجي للاستعمار الثقافي الفرنسيوتعلم لغتها، فهنا 
 الإفریقیةعلى التغلغل في الغابون ودول القارة  وأمریكا أوربادول  وباقيحرص فرنسا  أنكما 

لتوجه منهم مقارنة بالصین، وهو ما یدفع بزیادة ا ، مرده قرب الغابون والمنطقة ككلالأخرى
تراجع لها سیفتح  أي تنصب قواعد عسكریة و فراحت. الوسطى إفریقیاالغربي على  الأمني والإحكام

، حیث یتوقع تنامي النشاطات الصینیة في الغابون ستراتیجي الصینيلاا التأثیرالمجال لتعاظم 
لكن حسب الخبراء فان دور . تعدد القطبیة في العالم مبدأو ذلك وفق  ،بسبب السیطرة الغربیة فیها

بعیدا عن دور فرنسا الاستعماري التقلیدي، لان توتال هي  أویكون استهلاكیا  أنیعدو  الصین لا
، عاشت الغابون 2009الشركة المهیمنة في الغابون؛ بدلیل انه بعد وفاة الرئیس عمر بونغو في 

                                                             
1- Douglas A.Yates : Op.cit, page 32.  

  2-  ریتشارد ھاینبرغ : المرجع السابق، ص 96.
3- Douglas A.Yates : Op.cit, page 33.     
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 Aliلابنه علي بن بونغو  فرنسااندة ، بعد  مسالحاله الأموررعان ما رجعت ساضطرابات لكن 
Ben Bongo  1المشروعیة أعطتهالحكم و  إلىالذي وصل.  
، فاستهلاكها 2002نویا منذ س % 8استهلاك الصین للنفط ینمو بزیادة قدرها  أنویرى الخبراء 

وذلك بسبب ما تستهلكه المصانع الصینیة من النفط، . 2006و  1996تضاعف في العشریة بین 
في التزاید من حیث زیادة امتلاك العائلات الصینیة للسیارات، حیث نجد في  أهذا النمو بد أنكما 

ملیون  35تقابل في الصین ف ،ا.م.شخص مقابل مجموعة من السیارات لكن اقل من الو 21القرن 
 .2ملیون أمریكي 300ملیون سیارة ل  185شخص في وقت نجد ملیار  1.3سیارة 

وان تستورد الصین من  ،ا.م.بالو بالصین عن عددها یزید عدد السیارات أنیتوقع  الإطارفي هذا 
 -نة بالصیناكبر مدی –منعت شنغهاي  2003ففي دیسمبر . ا الیوم.م.النفط بمقدار ما تستورده الو

من الأشخاص المتنقلین بالمدینة  % 70من  أكثراستعمال الدرجات الهوائیة، التي كانت تحمل 
من الأشخاص یستخدمون هذه الدرجات   % 15، وبالتالي لم یعد سوى نحو 1990حتى عام 

مسئولا عن ثلث النمو في  2003للتنقل بین البیت إلى العمل، فكان الاقتصاد الصیني في سنة 
  .3الطلب العالمي على النفط

 2008رعة، ففي ستضیق ب بدأتا .م.في التصنیع و استهلاك السیارات بین الصین والو الفجوة إن
 أن العالمي *ویتوقع معهد ماكینزي. ملیون وحدة 9.38یارات التي بیعت في الصین سبلغ عدد ال
ونظرا للمعاییر التي تفرضها . 2020ملیون سیارة في الطرقات الصینیة بحلول  120تكون نحو 

  .4الصین لاستخدام السیارات في بكین والمدن الكبرى ، فان الطلب على النفط سیستمر في الارتفاع
سجلت الصین اكبر نسبة ضمن الزیادة الإجمالیة للاستهلاك العالمي  2008و  2004فما بین     

إفریقیا أو أمریكا اللاتینیة، فالصین  ، متجاوزة الیابان وبشكل واسع في وسط أسیا أو% 40للنفط ب 
 أیضامن جانب، ولكن  تعد اكبر المستهلكین مهما كانت أسعار النفط، نظرا لأنها تتوسع و تنمو

  .5الموالیة لها أو ةالدول التابع لأنظمةالطاقة  تؤمنكي 

                                                             
1- Douglas A.Yates : Op.cit, page 33.      
2- Paul French and San Chambers: Oil on water tankers, pirates and the rise of china. London, published by zed 
books, 2010, page 3. 

 3 - ریتشارد ھاینبرغ : المرجع السابق، ص 96.
.اسیةھو معھد یقدم دراسات واستشارات اقتصادیة حول التجارة والقطاعات الاجتماعیة وكذا التسییر واتخاذ القرارات السی  * 

4 - Paul French and San Chambers: Op.cit, page 3. 
5- Ibid, page 9.  
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استوردت  2009 ة، نجدها في جویلیأسیاط في فمن استهلاك النضین صتموقع ال أخذنافمثلا لو 
الباخرات القادمة من المحیط  ملیون برمیل من النفط الخام، عبر 119.3نحو  أسیالوحدها في 

وهي نسبة عالیة . 2008من ما كان في الشهر نفسه في  أكثر % 26ما یقارب :  أي، الهندي
د نحو كانت نسبة الاستیرا إذ 2008ینیة، حیث لم تسجل منذ مارس صجدیدة حسب وزارة النقل ال

بنحو  2009على أن وصلت نسبة تبعیة الصین للنفط الخارجي في جویلیة . ملیون برمیل 126.8
50 % 1 .  

طلبها المتنامي على الطاقة، وضعت عینها على الدول المجاورة ، مع التركیز على  لإشباعفالصین 
یعد  ،2من موارد البترول في العالم % 70الذي یضم  الأوسطالشرق  أنروسیا واسیا الوسطى، كما 

من واردات الصین  % 60خاصة وان . هو أیضا موضع اهتمام مكثف لصانعي السیاسة الصینیین
  .3من النفط تأتي من الشرق الأوسط

الدولي  الأمنا، داخل مجلس .م.تقف في وجه الو أصبحت الأخیرة الآونةالصین في  أنولهذا نجد 
والعراق وسوریا من  كإیران، الأوسطالموالیة لها في الشرق  للأنظمةالسلاح بتقدیم الدعم المادي و  أو

ا على انه دعم الصین .م.اجل ضمان تعاون هذه الدول معها في مجال النفط، وهو ما كیفته الو
الصینیة  -الأمریكیة الأمنیة ة الاقتصادیة وعلجنة المراج أصدرتهما ورد في تقریر هو ، و للإرهاب

لرصد العلاقات  الأمریكي الكونغرسففي ذات التقریر ترى هذه اللجنة التي شكلها . 2002سنة 
لتحریك عجلة نموها الاقتصادي، هو محرك مهم  الأجنبياعتماد الصین على النفط  أن:" البینیة

   . 4" القادم یزداد في العقد أن، ویتوقع لهذا الاعتماد للإرهابلعلاقاتها مع الحكومات الراعیة 
، ذلك لان النفط الأوسطفي الشرق  أوبكفي استیراد النفط وكذا دول  إفریقیافالصین تعتمد على    

 800.000، فالهند مثلا تحاول بناء احتیاط نفطي لكنها تنتج فقط نحو غیر كاف أسیاالقادم من 
وصلت : أي، 2011ملایین برمیل في الیوم في  3برمیل في الیوم، في وقت استوردت فیه نحو 

   . 5من احتیاجاتها % 80 إلى 75استیراد ما بین  إلى

                                                             
1-  Paul French and San Chambers: Op.cit, page 7. 

  2- ریتشارد ھاینبرغ : المرجع السابق، ص 96.
.96المرجع نفسھ، ص  - 3  
.96المرجع نفسھ، ص  - 4  

5-  Paul French and San Chambers: Op.cit, page 7. 
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ها تمثل مجتمعا استهلاكي ومعظم دول أسیا تستورد هي الأخرى النفط بكمیات كبیرة ، نظرا لكون
ناعیة في عدید المجالات، ولهذا راحت الصین تنسق الجهود مع هذه صجدید ینمو، ویعرف تنمیة 

   .للنفط ةالدول للاستثمار في تطویر استغلال الطاقات المتجددة ، للحد من تلوث البیئة وكذا التبعی
الوسطى، وكذا استخدام  أسیافي البحر لنقل الغاز من  الأنابیبیب صتن إلى لجأتفالصین     

 دنهولان الهند مثلها مثل ال. للطاقة امن النفط للحد من تبعیته إضافیةالباخرات المحملة بشحنات 
الحمایة العامة للمرات  لأجل، فالدولتان تتعاونان دائما أسیامن حیث الاستهلاك الواسع للنفط في 

حفاظا على  أسیاراع السیاسي داخل دول المنطقة، خاصة شرق صلالبحریة، مع الوقایة من ا
دبلوماسیة، تجاریة وعسكریة  إجراءات كما قامت الدولتین بتبني تقالید و. ادر تموینهما بالطاقةصم

          .1معظم وارداتها ثابتة من هذه المنطقة بخصوص النفط أنلحل هذه الصراعات، بما 
على واردات الدول إلیها من النفط ، إذ تمثل أنغولا   اعتمادهاوسعت الصین من شبكة كما         

روسیا  و %14تتبعها العربیة السعودیة ب %16بر مصدر للنفط نحو الصین ب في إفریقیا أك
نائیة ث اتفاقیةأبرمت فكما حققت الصین قفزة نوعیة في جلب وارداتها النفطیة من فنزویلا،  ،%13ب

، ثم برمیل طوال شهرین 300.000سمح للصین بإستیراد ، وهو ما2005البلدین في أواخر بین 
  .20092برمیل یومي في  500.000إلى  الاستیرادحصة  ارتفعت

 احتیاجاتهاللدول المنتجة للنفط مقابل تلبیات  كما تعتمد الصین على تقدیم المساعدات المالیة   
، وكذا أنغولا ، كما تحصلت على حق 2004من الطاقة حیث قدمت مساعدات مالیة للسودان في 

 .لحقول النفط القدیمة الاعتبارالنفط في الغابون حیث شرعت في إعادة  استغلال والتنقیب 
   في جمهوریة كازاخستان، امتیازین تحصلت الشركة الوطنیة الصینیة للنفط على 1997ومنذ عام   

یبدأ من كازاخستان إلى كیلومتر ، 3000وقدمت تمویلا لدراسة مشروع إقامة خط أنابیب بطول 
كمرحلة أولى ، ثم إرساء شبكة فرعیة ترتبط بین إیران وروسیا ،كما تستهدف " كسینج یانج"إقلیم 

الصین فنزویلا وروسیا ، إذ بعد عودة التحسن بین الیابان وروسیا، تحاول الصین نیل موافقة 
  .3ا الشرقیة إلى الصین عبر الیابانالیابان، لإرساء أنبوب نقل النفط من سیبیری

                                                             
1- Paul French and San Chambers: Op.cit, page 8.   
2 - OPEC bulletin : op.cit, p98. 
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وغیر بعید عن آسیا، ومن خلال زیارة الملك عبد العزیز عاهل العربیة السعودیة للصین في    
ق في مجال النفط والغاز من بینها قیام تعاون وثی اتفاقیات، وقعت الصین معه خمس 2006ینایر 

  .1والتعدین
كما تعتمد الصین على شراء شركات كبرى والتعاقد معها، وتذهب إلى حد منافسة الو م أ في ذلك 

الأسعار، وبالتالي تقلل الصین من  ارتفاعلكي تستفید من قیمة أسهم الشركة التي سترتفع في حال 
 "إنوكال"عرض لشراء شركة ب، 2005، حیث تقدمت في یونیو الأسعار ارتفاعالضرر بسبب 

متفوقة  بلیون دولار، 18.5، وقدمت مبلغ )الأسطول النفطي الأمریكي التاسع العامل في أفغانستان(
ة فشلت لوجود معارضة داخل رغم أن الصفق "شیفرون الأمریكیة" على العرض الذي قدمته 

  .2واشنطن
دیم یفسر دخول الصینین إلى موسكو، وتق كما وجدت بكین الأرضیة ملائمة مع موسكو ، وهو ما

، وكذا مشاركتها في العدید من 2004التي تفككت في  loukos"لوكوس" المساعدة للشركة الروسیة 
لإقامة خط أنابیب نقل النفط  2004المشاریع في آسیا الوسطى، كتوقیع إتفاق مع كازاخستان سنة 

 .Xin Jiang "3اكسین جیانغ" و " karagandaنداغكارا" بین  ،كلم1000على بعد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .52، ص المرجع السابق: عمرو كمال حمودة -  1
  .52المرجع نفسھ، ص  -2

3 - La ruée vers l’or noir : le monde. Service international, op.cit, p6. 
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  :سیاسة الیابان 3- 2
من النفط  استیرادهاوصل  تعتمد الیابان في سیاسة الطاقة على النفط لتلبیة حاجیاتها، حیث   
  .1ملیون برمیل 4.4إلى  الاستیراد، ویتوقع أن تصل نسبة 2006ملیون برمیل في أوت  4.2إلى

، حیث ظلت طوال فترة أسیامن منطقة  إفریقیاقارة  إلىالقوى الوافدة الجدیدة  إحدىوتعد الیابان 
تنافس وتصارع من اجل الطاقة في هذه القارة، إلى جانب الهند ومالیزیا والصین من  الحرب الباردة
  .ا في إطار عالمیة الصراع بالمنطقة.م.أسیا وكذا الو

و الصین، وقد كانت  الأمریكیةفالیابان یعد ثالث بلد مستهلك للنفط عالمیا بعد الولایات المتحدة  
ذكرنا فمثلما . للتعاون في مجال الطاقة إفریقیاا في .م.طوال فترة الحرب الباردة حلیفا استراتیجیا للو

، كرد 1974ت الوكالة الدولیة للطاقة سنة أنشأ الدول الغربیة التي تكتلت و إحدىالیابان  یعدسابقا 
في حربها  إسرائیلالنفط للدول التي ساندت العربیة القاضي بحظر تصدیر  أوبكفعل ضد قرار دول 

ا التي شكلت مخزون استراتیجي .م.كانت من الدول إلى جانب الوالیابان  أنحیث . 1973سنة 
والسوید بمخزون ل  وألمانیایوم  86ا .م.یوم والو 105لمواجهة هذا الحظر، فكان مخزونها یكفي ل 

    . 2یوم على التوالي 303و 106
الطاقة، كانت دوما مصدر حركیتها على المستوى  إلىوبالنسبة للیابان فان حاجتها الدائمة 

فمثلا عندما فرضت . الأخرىحروب وتصارع مع الدول  إلىللجوء  أحیانا، بل یدفعها ذلك الخارجي
ق في شر  الأمریكیة، حتى توقف الیابان اعتدائها على القوات 1941ا حظرا نفطیا علیها سنة .م.الو

نفسه یعید التاریخ  أنمكن مو . بیل هاربر ةالعسكری الأمریكیة، قامت الیابان بمهاجمة القاعدة أسیا
  .3بالنسبة لهذه القرارات الیابانیة، نظرا لحركیتها الصناعیة وحاجتها المستمرة للطاقة

الإفریقیة في القارة  أسیويمستثمر  أولتعد  فإنهابالطاقة،  يوبالنسبة لاتجاه الیابان للتموین الخارج
وفي . 1970، والتي دخلت إلى الزاییر سنة )JNOC(من خلال شركة النفط الوطنیة الیابانیة

، وشركة الغاز الطبیعي والنفط )Petronas(دخلت رفقة شركة النفط الوطنیة المالیزیة  1990
        . 4سودانمستخدمة تكنولوجیاتها و أموالها للتدافع على النفط داخل ال) ONGC(الهندیة 

                                                             
1 - OPEC bulletin : op.cit, p98. 

  2- د.محمد یوسف علوان: المرجع السابق ، ص 285.
  3- ریتشارد ھاینبرغ : المرجع السابق، ص 95.

4 - Douglas A.Yates : Op.cit, page 16. 
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مع دول الخلیج، بما فیها الجوانب المتعلقة  الاقتصادیةتعتمد الیابان على ترقیة علاقاتها كما    
من إجمالي إنتاج   %40الیابان  استوردتسنة خلت،  40النفط ، حیث منذ أكثر من  باستیراد
بنسبة مرتفعة من إجمالي  %23، فهي أكبر بلد مستورد للنفط الإماراتي، الذي مثل ماراتيالنفط الإ

أزمة ، بسبب غلق معظم المفاعلات النوویة الیابانیة ، بعد 2011واردات الیابان النفطیة في مارس 
  .1"الإشعاع في محطة فوكوشیما"

أقصى مخزونات   لاستخدام ،سیاسة دقیقة اتبعتوتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الیابانیة    
الأمثل لكمیات  استهلاك، یركز على اعتمدته الحكومةمن خلال مشروع  plutoniumنیوم و البلوت
خاصة في المفاعلات التجاریة ،   mox نیوم، وكذا معالجة الماء الخفیف تحت شكل موكسو البلوت

ومنه ، mox السریعة، حیث تتعاون مع الحكومة الفرنسیة، إذ تم بناء مصنع خاص بتحویل ماء
الطاقة النوویة لأغراض سلیمة، وبفضل هذه السیاسة یعتبر الیابان ثالث بلد منتج للطاقة  استخدام

  .2ملیون كیلواط 102: ط ، الو م أ بملیون كیلوا 66ملیون كیلواط وراء فرنسا ب 50النوویة ب 
 تخاذلادفعت بالحكومة الیابانیة   ،وكما أشرنا فإن الأحداث التي خلفتها محطة فوكوشیما النوویة   

، 2030، یقضى بوضع خطة لإغلاق كافة محطات الطاقة النوویة  بحلول 2012قرار في خریف
على معالجة فضلات الوقود والنفایات، وكذا الطاقات البدیلة للحصول على  للاعتمادوالتوجه 

الطاقة، لكن بعض المحللین كالخبیر الأمریكي، الرئیس التنفیذي لمركز الدراسات الإستراتیجیة 
، یرى أن الیابان ملزمة بإعادة  الفتح التدریجي لمفاعلاتها "john hamer" جون هامر" الدولیة و 

النوویة، حیث لا یمكنها إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسیة والریاح، نظرا  لموقعها الجغرافي الذي 
  .3تسمح بإنتاج الكهرباء بشكل فعال یعرف هبوب عواصف وریاح قویة، لا

عضو في وكالة الطاقة الدولیة التي تهدف  24ومثلما قلنا في السابق، فإن الیابان واحد من بین 
  .، لتعویض ندرة النفط أو ضبط الأسعار"المخزون الإستراتیجي"  استخدامإلى 
وبالتالي كانت من الدول الداعمة للحرب  ،ونشیر إلى أن الیابان لها مصالح براغماتیة مع الو م أ   

تخدم مصالح الیابان أن أحد الأهداف الخفیة لهذه الحرب  باعتبار ؛الأمریكیة على أفغانستان

                                                             
 www :Hattpost.com/ ?p=14149. 07/09/2014 à: الحكومة الیابانیة تعتزم إبقاء الإمارات ركنا رئیسا في سیاسة الطاقة، وارد في -  1

 13h :40. 
2 - Message de Mr Hirochi Hira bayashi. Ambassadeur du japon en France, paris, le 31 Mars 2006, In : http:/ 
www.les  amis du japon.com. 20/08/2007.  

 www. Nippon. Com/ ar/ in – depth/ a 01603/ 07/09/2014 à: وارد في. أبرز المشاكل التي تعاني منھا الیابان: جون ھامر -  3
13h :55. 
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في دعم خط  النفطیة الأفغانیة،unocal   حیث كانت واشنطن تخطط رفقة شركة إنوكال .النفطیة
آسیا الوسطى، حیث یبدأ من شمالي  أنابیب عبر أفغانستان لنقل النفط والغاز من مخزونات

تركمنستان  ثم یعبر أفغانستان، باكستان إلى أن یصل إلى المحیط الهندي، لتغطیة الحاجات 
  .1اق كل من الهند، الصین، والیابانالضخمة من النفط لأسو 
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  :والاستنتاجاتالخلاصة 
 منظمة الدول  عكبیر تنسیق الجهود م یمكن القول في الأخیر أن الأوبك استطاعت إلى حد

، كما حققت ذلك التعاون المنشود في قانونها الداخلي مع المنظمات ipecالمستقلة المنتجة للنفط 
ا أثبتت مكانتها أمام الوكالة مالتي تقاسمها الأهداف كمنظمة الدول العربیة المصدرة للنفط، فی

  .لعرقلة سیاسات التنسیق داخل الأوبكالدولیة للطاقة والشركات العالمیة التي تسعى 
وبالنسبة لعلاقاتها مع الدول الكبرى، فیمكن أن نصنفها على أنها علاقات تعاون مع دول الإتحاد 

الطاقات المتجددة كمصدر بدیل للنفط،  استخداممن خلال إرساء مشاریع تعاون في میدان  ،الأوربي
  .دیزرتیك، وكذا مشروع psmمثلما رأینا في مشاریع 

متبادل، كما هو الحال  اعتماد لكن العلاقات مع الدول الأخرى فهي إما أن تكون علاقات تبادل و
لى حد ما الیابان، أو علاقات عدائیة تصل إلى حد استخدام القوى العسكریة  بالنسبة للصین وإ

ضعاف عضویتها كإسقاط العراق من طرف الولا یات المتحدة لاستنزاف قدرات الأوبك الإنتاجیة، وإ
  .2012الربیع العربي في ، ولیبیا مع أحداث 2003ثم في  1990الأمریكیة في 

لكن رغم هذه السیاسات العدائیة، ونظرا لأن مشاریع الطاقات المتجددة التي أطلقتها دول الإتحاد 
ملیون برمیل  56كون أن إنتاج الأوبك من سوائل النفط یمكن أن یصل إلى نحو لالأوربي، و 

یساعدها على مواصلة هیمنتها في  من نفط العالم، ما %50یا، هذا یعني أن الأوبك تنتج عالم
  .تموقعها أمام مختلف جهود وسیاسات الفاعلین الآخرین صناعة النفط، و
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بعدما تطرقنا إلى دراسة موقع الأوبك ضمن الإقتصاد العالمي، و العلاقات الدولیة خاصة في مجال     
حیث ناقشنا طبیعة العلاقة بین الأوبك و شركات النفط العالمیة، و كذا المنظمات الدولیة  ،سوق النفط

الطاقویة، كالوكالة الدولیة للطاقة من جهة، ومكانة الأوبك ضمن سیاسات الطاقة للدول الكبرى، كالإتحاد 
  .الیابان، من جهة أخرى الصین و الأوربي و الولایات المتحدة الأمریكیة و

 نعمد في هذا الفصل الرابع إلى دراسة التحدیات الإستراتیجیة والبیئیة التي تواجهها الأوبك، و مافس    
  .هي الآلیات و السبل التي یمكن للأوبك من خلالها مواجهة هذه التحدیات

كزیادة  اقتصادیةالأوبك في هذا الإطار و بعد أزمة النفط العالمیة الأولى و الثانیة، مع ظروف إن    
و ظهور في الأفق أزمات سیاسیة و أمنیة، كالوضع الداخلي في إیران سنوات  ،طلب العالمي على النفطال

منظمة  أمام الوضع  كل ذلك ، لخا... ، و الأزمة المالیة العالمیة2001سبتمبر  11الثمانینات و أحداث 
  . في بعض الأوقات  تحدیات إستراتیجیة و بیئیة كادت أن تعصف بسیاسات المنظمة

و دول  و بحر الشمال، ثم بحر قزوین ألاسكافظهور مناطق إنتاج جدیدة للنفط، لاسیما في جزر     
غرب و وسط إفریقیا، أثر نوعا ما على سیاسة الأوبك في وقت كانت احتیاطات دولها تتراجع، و بعض 

  .منها وصل إلى حد إنتاج الذروة

مع زیادة انبعاث غاز ثاني أكسید الكربون  ،الأوقات كما أن قلة المعروض من النفط عالمیا في بعض    
دفع بالدول لاسیما المستهلكة للنفط إلى بحث بدائل للنفط، و بانبعاثات أقل . بسبب زیادة احتراق الوقود

من القرن  90درجة سنویا عن ما كان علیه سنوات ال 1.5وز الغاز ثاني أكسید الكربون، الذي تج
 ،متجددة هي ثمرة عمل فرق البحث، و المراكز المتخصصة في هذه الدولالماضي، فكانت الطاقات ال

  .لاسیما تولید الكهرباء من المصادر الشمسیة و الریاح

وضع الأوبك أیضا أمام تحدیات ذات ، بدلا عن النفط إن التوجه لاستغلال مصادر طاقة متجددة     
و استمرار عقد المؤتمرات العالمیة للتغیر بعد بیئي لاسیما بعد دخول بروتوكول كیوتو حیز التنفیذ، 

 حیث ستلتزم إلى حد ما دول الأوبك، بما ورد من ضرائب في بروتوكول كیوتو، أو أنها تتأثر .المناخي
من جهة بهذا التوجه العالمي لاستغلال طاقات متجددة، ما یعني انخفاض أسعار النفط مستقبلا، بسبب 

  :، لهذا سنتطرق لهذه التحدیات و الحلول الممكنة لمواجهتها كما یليالتراجع الذي سیعرفه الطلب العالمي
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  الأوبك و التحدیات ذات البعد الإستراتیجي: المبحث الأول

بالولایات المتحدة  1911، لاسیما في 20و بدایة القرن  19قبل اكتشاف النفط في أواخر القرن    
یات سكان المعمورة من استهلاك الطاقة، فكان الأمریكیة، كانت هناك مصادر أخرى للطاقة تلبي حاج

ل في المناطق المعزولة من العالم، یشكل مصدر تموین لحاجیات الأفراد من الفحم الحجري و لا زا
  .الطاقة، لأجل الطهي و التدفئة و نحوهما

الخ، ... مع تطور الصناعة في بدایة القرن العشرین خاصة في وسائل النقل كالسیارات و القطارات   
سهولة نقله عبر خطوط  وكذا ،ظهر مصدر طاقة جدید و هو النفط الذي یتمیز بتركیز أكبر للطاقة

ئین من ناهیك عن نظافته حیث یحوي على جزيء واحد من الكربون، مقابل جزی .الأنابیب إلى أي مكان
في حین یحوي الفحم الحجري على ذرتین من الكربون و ذرة واحدة من الهیدروجین ما یعني . الهیدروجین

  1.في الهواء أن النفط أقل إنبعاث للكربون

و رغم أن النصف الثاني من القرن العشرین، عرف تطورا في استخدام مصدر طاقة جدید هو الغاز     
ا المورد إلى مختلف مناطق العالم، عبر الباخرات الضخمة، یجعله أكثر الطبیعي، إلا أن صعوبة نقل هذ

  .تكلفة مقارنة بالنفط

، لكن نقله یحتاج إلى القیام بتحویله 2ذرات من الهیدروجین 4فالغاز یحوي ذرة من الكربون مقارنة ب    
ف الدول مزید من ة، و هذا یكلمن جدید برفع درجات الحرارة، عند وصول الكمیة إلى الدولة المستور 

حسب الخبراء، متربعا على عرش صناعة الطاقة و استهلاكها  ى و لهذا لا زال النفط و سیبق .الأموال
، بلغ الإستهلاك العالمي من الطاقة نحو 2002فعلى سبیل المثال في  .كما سنرى 21لغایة نهایة القرن 

 38.7ط مكافئ یومیا، موزعا بنسبة ملیون برمیل نف 202ملیون طن نفط مكافئ، أو ما یعادل  10055
النوویة، فیما بلغت نسبة  ةللطاق %6.5للفحم، و  % 23.8للغاز الطبیعي، و  % 23.1للنفط، و  %

  3.%7.8الطاقة المائیة و مصادر الطاقة المتجددة الأخرى 

من الإستهلاك العالمي، مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، لكن  %40النفط یمثل أكثر من  لقد بات   
هناك عوامل أدت إلى تراجع أو زیادة تهدید مصادر الطاقة الأخرى للنفط، و من هذه الأسباب نقص 
                                                             

مستقبل النفط كمصدر : ، تحت عنوانمركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتیجة". أثر المخاوف البیئیة في مستقبل النفط: "سیث دن -  1
  .182للطاقة، المرجع السابق، ص 

  .182المرجع نفسھ، ص : -  2
  .119المرجع السابق، ص: حسین عبد الله. د -  3
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ما أدى بالدول المستهلكة و على رأسها الصناعیة . النفط الأولى والثانیةالمعروض من النفط خلال أزمتي 
  .بحث مصادر لإنتاج النفط، غیر تلك الموجودة في دول الأوبكإلى بذل الجهود ل

دولارات  تدویر بترو"أ من هذه الأزمات باعتماد إستراتیجیة . م. الو استفادةو نذكر هنا بالخصوص     
خارج دول الأوبك مثلما رأینا  ،و كذا دعم شركاتها العالمیة لتطویر مشاریع إنتاج النفط ،"الدول المنتجة

و یمكن  إیجاز أسباب إتباع الدول المستهلكة لهذه الأبحاث قصد تعویض نفط الأوبك، و . في السابق
  1:إیجاد مصادر طاقة بدیلة، كما یلي

دول  في أسعار النفط إلى ما یقارب تكلفة بعض بدائل الطاقة في دول كثیرة، لاسیما ارتفاع  - أ
OCDE 

و بحث  الاستهلاكفي هذه الدول للنفط، ما أدى لإعتماد سیاسات تقلیل هذا  كالاستهلازیادة    -  ب
 .مصادر بدیلة

 .النفطیة في معظم دول الأوبك، ووصول بعضها إلى إنتاج الذروة الاحتیاطیاتمحدودیة  -ج

ظهور إن النتیجة من الجهود و الأبحاث التي راحت الدول الصناعیة و المستهلكة تقوم بها، أدت إلى     
مناطق جدیدة لإنتاج النفط من جهة، و كذا اكتشاف مصادر طاقة بدیلة عن النفط و أخرى بدیلة و 

  :متجددة، و هو ما یشكل تهدید حقیقي لمستقبل الأوبك، مثلما سنراه في المحورین الآتیین

 :ظهور مناطق جدیدة لإنتاج النفط و أثره على الأوبك -1

وم في مجال إنتاج النفط و تسویقه، و هي بذلك تتمركز أكثر في تتقدم منظمة الأوبك یوما بعد ی    
لكن ظهور مناطق إستراتیجیة لإنتاج النفط . العالمي عموما و السوق العالمیة للنفط خصوصا الاقتصاد

یرى الباحثون أن التهدید الحقیقي حیث . من أهمیة المنظمة مستقبلاإلى جانب منتجي الأوبك، سیقلل 
  :من الخارج خاصة مع ظهور مناطق إنتاج للنفط منافسة للأوبك و من بینهاللمنظمة، یأتي 

  
 

                                                             
1- مقدم عبیرات و محمد كریم خیدر: سیاسات الدول الغربیة المستھلكة للنفط في مواجھة منظمة الأوبك. المستقبل العربي، العدد 334، لبنان، 

مركز دراسات الوحدة العربة، دیسمبر 2006،ص66. نقلا عن: نواف الرومي : منظمة الأوبك وأسعار النفط العربي. لیبیا، الجماھیریة للنشر و 
. 217،ص2000التوزیع و الإعلان،   
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یزداد التنافس الدولي على منطقة قزوین نظرا لتموقعها في وسط آسیا، : نفط منطقة بحر قزوین -
تشیر وزارة الطاقة  إذكما أنها غنیة بالنفط، . من أسواق النفط الآسیویة والأوربیة ةحیث تعد قریب

 6یمكن أن یصل إلى  ؛، إلى أن إنتاج النفط في المنطقة2006في دراسة لها عام  الأمریكیة
 2015.1ملایین برمیل یومي بحلول عام 

میلا مربع، حیث تشیر تقدیرات الوكالة الدولیة للطاقة  143.244و منطقة بحر قزوین تبلغ مساحتها    
ملیار برمیل، و احتیاطي غاز  49إلى  17نفط المنطقة یتراوح ما بین  احتیاطي، إلى أن 2010في 

 850تریلیون قدم مكعبة، إضافة إلى تنوع بیولوجي بحري هام، حیث یعیش فیها نحو  232یقدر بنحو 
   2.نوع من الكائنات الحیة

 الاقتصادیةیة خاصة دول منظمة التعاون والتنم، إن هذه المحددات تدفع بالدول المستهلكة للنفط     
OCDEأ في صراع . م. دخول الو إلا لیس أدل من ذلكف  .، إلى تنویع وارداتها من النفط خارج الأوبك

في إطار . أ. م. إیران والصین، لتحویل نفط المنطقة إلى أوربا و الو ،مع الدول المجاورة كروسیا 
  .جیوبولیتیك التنافس الدولي على موارد المنطقة

الولایات المتحدة الأمریكیة لهذا الغرض، ببناء خمس قواعد عسكریة في كل من قرغیزیا، لقد قامت     
، و ما یعكس هذه النیة التصریح الذي ألقاه مارك غروسمان، نائب كاتب الدولة طاجیكستان و تركمنستان

إیصال إن " : ، أمام إحدى لجان مجلس الشیوخ الأمریكي، جاء فیه1998أ أواخر . م. للطاقة في الو
المصادر النفطیة و الغازیة من بحر قزوین إلى الأسواق العالمیة، سیساهم في تنویع الأسواق 

، أهدافنا هي تنویع العرض الطاقوي العالمي و تدعیم الأمن الطاقوي للولایات المتحدة و ...الطاقویة
  .3..."حلفائنا الأوربیین

الدول المتاخمة لبحر قزوین بالنفط، حیث یرى  إن ما یزید من بؤرة الصراع على المنطقة، هو غنى   
  .بعض الباحثین أن العالم یتجه شرقا في إطار التنافس الدولي على ثروات هذه المنطقة

  

                                                             
  روسیا :  منطقة بحر قزوین تمتد من آسیا الوسطى إلى القوقاز، و تضم كل من آذربیجان، كازاخستان، تركمنستان، و المناطق المجاورة و ھي

  .و إیران
  .62، صالمرجع السابق: مقدم عبیرات و محمد كریم خیدر -  1
  .166المرجع السابق، ص: أحمد طاھر -  2
  .63، ص المرجع السابق: مقدم عبیرات و محمد كریم خیدر -  3
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ملیارات برمیل،  7العام، بلغت أذربیجان من النفط  احتیاطیاتأشارت التقدیرات إلى أن  2009ففي     
یلیون قدم مكعبة، و بالنسبة لكازاخستان أشارت تقدیرات تر  30غازها الطبیعي نحو  احتیاطیاتو بلغت 

في بحر قزوین،  للاستخراج، إلى أن احتیاطیاتها من النفط القابل 2008بریتیش بیترولیوم لعام  شركة
تركمنستان الأغنى في المنطقة من حیث إنتاج الغاز  فیما تعد. ملیار برمیل 39.828بنحو  تقدر

  2007.1ملیار قدم مكعبة في عام  2.432الطبیعي، حیث بلغ 

التي تحول دون  الاقتصادیةو في الواقع توجد العدید من العقبات الفنیة، البیئیة و العرقیة، السیاسیة و    
فالدول الخمس المجاورة لبحر  .الكبرى إلى أسواق النفط العالمیة الاحتیاطیةوصول النفط القزویني بقدراته 
إلى اتفاق حول الإطار القانوني، لاستغلال و تنمیة موارد قزوین من النفط قزوین، لم تتمكن من الوصول 

  .حیث لا تطل مواقع المنطقة على أي منفذ بحري دولي. 2و الغاز

كما أن الدول المحیطة ببحر قزوین، لها مشاكل نقص الإمكانیات المالیة و الفنیة، في وقت تعد فیه    
، حیث كانت 1991حیث ترجع إلى ما قبل شبكة خطوط أنابیب نقل النفط لتصدیره، قدیمة و غیر كافیة، 

تعد الدولة المحوریة ، الذي السوفیتيتابعة للإتحاد ) كازاخستان، طاجیكستان و تركمنستان( هذه الدول 
فیه بعد تفكك الإتحاد و هي روسیا حالیا دولة عبور ما یصعب على الدول لاسیما الغربیة منها، نقل 

  3.النفط من المنطقة

إن عملیات التنقیب عن النفط في بحر قزوین تتمیز بالتعقید، و تتطلب معدات ضخمة و تكنولوجیا    
  4.ریخیة في تكوین قاع بحر قزوینحدیثة نظرا للطبیعة الجیولوجیة و التا

أ و روسیا فحسب، بل هناك تهدید .م.من جهة أخرى فإن موارد المنطقة لا تتصارع على استغلالها الو   
  5.و تحرك لجماعات إسلامیة مسلحة، و حكومات دول آسیا الوسطى و القوقاز

دد موقع  ومكانة الأوبك صادرات بحر قزوین یمكن أن ته كمیةو مهما كانت هذه الصعوبات، فإن    
لاسیما إذا توصلت الدول الصناعیة إلى تحقیق مشاریع الإنتاج في المنطقة، و تم إنشاء تكتل  ،مستقبلا

  . یضم نفط بحر قزوین، بحر الشمال و خلیج المكسیك

                                                             
  .167، ص المرجع السابق: أحمد طاھر -  1
  .78، صالمرجع السابق: عاطف عبد الحمید. د -  2
  .140، صالمرجع السابق: حسین عبد الله. د -  3
  .170، صالمرجع السابق: أحمد طاھر -  4
  .79ص، المرجع السابق: عاطف عبد الحمید. د -  5
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الأسعار، و یصعب على دول الأوبك زیادة حصتها في السوق عندما فنفط قزوین سیسهم في خفض     
من الإنتاج في  %20الدول خارج المنظمة سیزید لاسیما إذا كان یتركز بنحو  إنتاجلأن . الطلبینخفض 

  1.منطقة بحر قزوین

  :نفط بحر الشمال و خلیج المكسیك -

النفط في بحر الشمال و خلیج المكسیك إلى نحو أربعة عقود خلت لاسیما  اكتشاففي الواقع یعود     
  دفع بالدول الصناعیة و الشركات إلى تطویر الأبحاث و استخدام مع أزمتي النفط الأولى و الثانیة، ما

التقنیات الحدیثة لإیجاد مناطق إنتاج النفط في بحر الشمال و خلیج المكسیك، فاحتیاطیات بحر الشمال 
ملیار  49أ تصل إلى . م. ملیار برمیل، و إذا ما جمعت مع احتیاطیات الو 19ن النفط تقدر بنحو م

  .، و هو ما یجعل هذه المناطق مصدر هام لإنتاج النفط خارج الأوبك2برمیل

و رونكادور  Marlim، مارلیم Albacoraألباكورا : حقول نفط هي 3 اكتشافو في خلیج المكسیك تم    
Roncador ،كما جرى بكمیات تتراوح بین ملیار و ثلاثة ملاییر برمیل في كل حقل من هذه الحقول ،

ملیار برمیل في المیاه الواقعة قبالة الساحل البرازیلي، و البرازیل لوحدها تتوفر على احتیاطي  14إكتشاف 
  .3ملیار برمیل 12یبلغ مجموعه نحو 

 :منطقة إفریقیا -

تعد إفریقیا مصدر هام لإنتاج النفط، و باستثناء دول إفریقیا الشمالیة ناهز إنتاج النفط في إفریقیا 
، حیث 2008و   2007بین  %12.4في المجلة الإحصائیة للطاقة نحو  BPحسبما نشرته شركة 

 .4النفط العالمیة احتیاطیاتمن  %5تمثل صحراء جنوب إفریقیا وحدها، نحو 

نحو الموجودة في شبه صحراء إفریقیا حسب بریتیش بترولیوم، وصلت  الاحتیاطیاتبخصوص كمیة    
ملیار برمیل، و  6.7ملیار برمیل في أونغولا، و في السودان  13.5ملیار برمیل في نیجیریا، و  36.2
ملیار برمیل، و في غینیا  1.9إلى  الاحتیاطيملیار برمیل في الغابون، أما في الكونغو وصل  1.7

                                                             
  .239، ص2001، أبو ظبي، 1ط. مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتیجیة. أھمیة نفط بحر قزوین للسوق العالمیة: سارة إمرسون -  1
  .140، صالمرجع السابق: حسین عبد الله. د -  2
  .118، صالمرجع السابق: كولن كامبل و آخرون -  3

4 - Douglas A. yates : op.cit. p17. 
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ملیار برمیل  0.6ملیار برمیل، و  0.9ملیار برمیل، بینما أقل من ذلك في التشاد بنحو  1.7الإستوائیة 
 .1في إفریقیا

 :تحدي الطاقات البدیلة و المتجددة للنفط -2

من التحدیات ذات البعد الإستراتیجي التي تواجهها الأوبك، هي مصادر الطاقة البدیلة و المتجددة    
ات أهمیة إستراتیجیة كتلك التي یحظى بها النفط أو أكثر، لاسیما و أن هذه الطاقات المكتشفة، و هي ذ

  .تتماشى و متطلبات حمایة البیئة

لكن لیس كل الطاقات البدیلة للنفط التقلیدي هي طاقات متجددة و العكس صحیح، فالمقصود هنا    
الصخري و الطاقة النوویة والتي  ،و كذا الغاز الطبیعي ،بالطاقات البدیلة هي أنواع النفط غیر التقلیدي

بینما نترك الحدیث عن الطاقات المتجددة و انعكاسها على الأوبك في المطلب . مسنوضحها في هذا المقا
  .الأول من هذا المبحث

نفط قبل ذلك ینبغي أن نوضح الفرق بین النفط التقلیدي و غیر التقلیدي، فیرى بعض الباحثین أن ال    
باستخدام الغمر المائي أو دفع الغاز فقط،  ،و الثانوي يالأول الاستخراجالتقلیدي یطلق على نواتج عملیتي 

و طفل نواتج النفط المعزز والزیت الثقیل، و رمال القار المعروفة بلزوجتها العالیة،  الاستخراجو إذا شمل 
 النفط في المناطق الصعبة كالقطبیة  عنناهیك الزیت الذي هو عبارة عن صخور غیر مكتملة التشكل، 

  .2والمیاه العمیقة، فهنا نكون أمام النفط غیر التقلیدي

وهناك من یرى أن سوائل الغاز الطبیعي، تدخل ضمن تعداد النفط غیر التقلیدي، و هي سوائل     
من حقول الغاز الطبیعي عند استخراج  الغاز ووضعه  أيتستخلص أساسا من حقول الغاز التقلیدي، 

تریلیونات برمیل، لكن لا  3.5العالمي من طفل النفط بنحو  الاحتیاطيو یقدر . تحت الضغط العادي
، بینما یجري %5ملیار برمیل، أي ما یعادل  160یمكن استخلاص منه  بالوسائل المعروفة حالیا سوى 

شكل أسرع من النفط غیر التقلیدي فائق الكثافة و كذا البیتومین الطبیعي، ب ةاستغلال الزیوت غیر التقلیدی
هذه المصادر  استغلاللم یكن یوجد من الدول من طور  2002تریلیون برمیل، لكن حتى  4.3بنحو 

  .3سوى كندا و فنزویلا

                                                             
1 - Douglas A. yetes : op.cit, p18. 

  .27، صالمرجع السابق: جان لا ھیریر -  2
  .148، صالمرجع السابق: حسین عبد الله. د -  3
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ث تنتشر في ألف كیلومتر، حی 80في كندا مثلا توجد رمال القطران في شكل نفط ثقیل على مساحة ف    
 2001ملیار برمیل، و في نهایة  990: في شرق ولایة ألبرتا، باحتیاطي قدره Athabascaأثاباسكا  ةقب

وكذا . ألف برمیل یومي 340إستخرجت كندا من رمال القطران ما یسمى بالنفط الخام الصناعي بنحو 
ألف برمیل من النفط الثقیل و شدید الثقل دون إجراء تحویرات، و هو إنتاج أعلى من إنتاج  880إنتاج 
  .1في كندا 2001ألف برمیل في الیوم منذ  810التقلیدي الذي انخفض إلى  النفط

، و تحتاج إلى %20لكن هذا النفط غیر التقلیدي عبارة عن صخور تقل نسبة الزیت فیها عن    
تكنولوجیا عالیة و معدات، بحیث للحصول على طن من النفط الخام الصناعي یجب إزاحة قشرة أرضیة 

  .2طن 25یبلغ وزنها نحو 

و على مساحة . Orinocoبالنسبة لفنزویلا یوجد النفط شدید الثقل في الشمال من نهر أورینوكو  أما   
ملیار  52من هذا النفط غیر التقلیدي بنحو  الاحتیاطيو یتكون . ألف كیلومتر مربع 54تزید عن 

  .3برمیل

ب عام / ألف برمیل  200الثقیل، من فع إنتاج الخام الصناعي في فنزویلا من هذا النفط تلقد إر    
  .20094ب في عام / ألف برمیل  662إلى نحو  2001

هناك من یرى أن منطقة  ،الهامة من النفط غیر التقلیدي في هذه الدول الاحتیاطاتإذن نظرا لهذه    
یسیة الخلیج و أنواع النفط غیر التقلیدي من منطقتي أثاباسكا و أورینوكو، ستكون هي المصادر الرئ

  .20105للإمدادات، و بدأ ذلك واضحا منذ 

فبالنسبة للأوبك ما عدا دول الخلیج، فإن الدول الأخرى في المنظمة غیر قادرة على منافسة هذا     
و لهذا قررت المنظمة في  ،فنزویلا ونعني بذلك النفط غیر التقلیدي، الذي یشكل خطرا علیها من الداخل

، 6بالإجماع على استبعاد الوقود الصناعي من الحصة التي تخصصها أوبك لفنزویلا اجتماعاتهاأحد 
  .حتى تلتزم هذه الأخیرة بسقف الإنتاج

                                                             
  .108 -105، ص ص المرجع السابق: كولن كامبیل و آخرون -  1
  .108المرجع نفسھ، ص -  2
  .109المرجع نفسھ، ص -  3
  .149، ص المرجع السابق: حسین عبد الله. د -  4
  .71، صالمرجع السابق: جان لا ھیریر -  5
  .149، ص المرجع السابق: حسین عبد الله. د -  6
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و في حدیثنا دائما عن بدائل النفط یمكن الإشارة إلى الطاقة النوویة التي أضحت تستخدم في     
للنفط، و  ةه الدول الكبرى المستهلكو نظرا للتطور الصناعي الذي عرفت .الصحة، الصناعة و الزراعة

لجأت هذه الدول لاستخدام التكنولوجیا  ،النضوب منهذا الأخیر في دول الأوبك وغیرها  احتیاطیاتقرب 
  .النوویة قصد تولید الكهرباء و نحوها

 0.99من  فانتقل، یتزاید عالمیا 1973فأخذ إنتاج الطاقة النوویة بعد تطویره عقب أزمة النفط لعام      
، 1985في الیوم مكافئ نفط في ملیون برمیل  5.64ملیون برمیل یومي مكافئ نفط في هذه السنة، إلى 

، و یتوقع البعض 2005العالمي للطاقة في عام  الاستهلاكمن  %17ثم أصبحت الطاقة النوویة تمثل 
دولة، یمكن أن تصل إلى أربعة أضعاف على  30مفاعل نووي في  45أن هذه الطاقة التي یولدها نحو 

  .20501هي علیه الآن حتى  ما

 ،لكن نظرا لسلبیات الطاقة النوویة، لا یمكن لهذا المصدر من الطاقة أن ینافس النفط أو یهدد الأوبك   
صعوبة التسییر  ناهیك عنیث قد تتعرض المفاعلات النوویة إلى الهجمات الإرهابیة أو المتطرفة، ح

زیادة على ذلك للنفایات والإشعاعات النوویة، مثلما حدث في تشرنوبیل و مؤخرا في فوكوشیما بالیابان، 
،    أ. م. فاعلات الوكل قدرات المفاعل الإنتاجیة، وقصر عمرها كما هو الشأن بالنسبة لمآسرعة ت نجد

عاما  15لكن ما أنتجته لم یحقق أكثر من . من القدرة النوویة المركبة في العالم %28التي بها نحو و 
  .2كعمر متوسط 

ذا تكلمنا عن الغاز الطبیعي كبدیل للنفط، یمكن أن یكون ذلك ممكن باعتباره مورد نظیف و متو     ، رفوإ
ر أودال تب الاقتصاديیر بو قد أشار إلى ذلك الخ. 2000 واسع بدایة من سنةبشكل ستخدم ا حیث

Odell peter الغاز الطبیعي ، فقال أن 2006، و كان مشاركا في المنتدى العالمي الثالث للأوبك سنة
من النفط غیر  %90حیث سیمثل تبعا  ،سیكون ثاني و في بعض الأوقات أكثر أهمیة مقارنة بالنفط

  .203مصدر الأول للطاقة في الربع الأخیر من القرن التقلیدي، و یمكن أن یصبح ال

نظرا للتعقیدات التي تواجه عملیة  ،لكن هناك من یرى أن حلول الغاز محل النفط كبدیل أمر صعب    
لأنابیب فقط دون االذي یكون عبر خطوط و الغاز و تكالیفه الباهضة لا سیما من حیث النقل،  استخراج

                                                             
  .71، صالمرجع السابق: مقدم عبیرات و محمد كریم خیدر -  1
  .203، صالمرجع السابق: حسین عبد الله. د -  2

3 - Opec Bulletin : op.cit. page 81. 
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ذلك  يعلیها خطوط الأنابیب، بل قد یلقیحتاج إلى تخصیص نفقات لكل دولة تمر  فالأمر .بالبواخرالنقل 
التي تمر عبر  أوكرانیاكما حدث بین روسیا في أزمتها مع . بظلاله على سیاسة الدولة المنتجة للغاز

  .1وأوروبا یاسرو  ىلللضغط ع ذلك سیاسیا أراضیها خطوط أنابیب نقل الغاز الروسي إلى أوربا، فاستغلت

أما بالنسبة للغاز الصخري فهو أیضا یعد من أنواع  النفط غیر التقلیدي، و یتم حالیا تطویره بشكل      
المنظمة  اعترفت ،2013من خلال التقریر السنوي للأوبك في ف .واسع في الولایات المتحدة الأمریكیة

  .قول هذا النفط في الو م أ و كندابمنافسة هذا النفط لإنتاجها، لاسیما بعد نجاح تطویر ح

كما أشارت المنظمة في التقریر إلى أن المشاكل البیئیة، و ارتفاع تكالیف الإنتاج المرتبطة بالمعدات     
و توقع خبراء المنظمة  .2018و الید العاملة المؤهلة، سیدفع بتراجع إنتاج حقول هذا النفط في حدود 

ملیون برمیل  29.2ملیون برمیل یومیا إلى  30.3من  2018و  2013الأوبك بین  إنتاجبانخفاض 
ملیون برمیل في  1.7أ و كندا، من .م  .في وقت سیرتفع فیه حسبهم نفط الغاز الصخري بالو ،یومي

، ما یعني تأثیر الغاز الصخري و غیره من أنواع النفط 2018ي مطلع /ملیون برمیل  4.9الیوم إلى 
 .2لیدي، في تراجع حصص الأوبك في السوق على المدى القصیرغیر التق

  

                                                             
  .69، المرجع السابق، ص164، عدد مجلة السیاسة الدولیة". وربیة للطاقةأیة إستراتیجیة أ: "یاسمین فاروق -  1

2 - Liés Sahar : L’OPEP prédit un déclin de la production des schistes en 2018.  EL WATAN, N0 7017, Alger, 9 
novembre 2013, page6. 
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  :التوجه العالمي لاستغلال الطاقات المتجددة و انعكاساته على الأوبك: المطلب الأول

و هي مصادر بدیلة للنفط  ،تعتبر الطاقات المتجددة مصادر إستراتیجیة یمكنها منافسة النفط و الأوبك   
حالیا في تجسید مختلف مشاریع التنمیة، كما یمكن للأجیال القادمة  للاستخدامو متجددة بمعنى أنها قابلة 

  .لذلك یسمیها البعض بالطاقات المستدامة ،منها الاستفادة

اتیجیات و سیاسات  للنفط، لاسیما الصناعیة منها إستر  الشركات العالمیة والدول المستهلكة اتخذتلقد     
للأوبك سنة  142ففي المؤتمر . 21للبحث و تطویر إستخدام الطاقات المتجددة، خاصة في مطلع القرن 

 20 استثمرت، أن الشركة "ون فندیر فیراجیر " ، صرح القائد التنفیذي لشركة روایال دتش شل 2006
 .1في الأنشطة ما فوق و تحت الأشعة ملیار دولار خلال سنة

و نقص الإمدادات  ،أسعار النفط ارتفاعبمصادر الطاقة المتجددة لعدة عوامل منها  الاهتمامیرجع و     
النفطیة في  للاحتیاطات الاكتشافاتمن هذا المورد من حین لآخر في السوق العالمیة، ناهیك عن تراجع 

فیرى ماسیو سیمونس أن الشركات العشرة الكبرى الأولى المتخصصة، أنفقت في  .دول الأوبك و غیرها
، لتزید الإنتاج من 2002إلى عام  2000بلیون دولار من عام  195مجال بحث و استخراج النفط نحو 

ملیون برمیل في الیوم الواحد، إلا أن ذلك العمل مهدد بخطر نضوب  24.1ملیون برمیل إلى  22.4
  .2سنة المقبلة 15إلى  10المي من النفط و الغاز خلال المخزون الع

ت المد و الجزر، ومصادر الطاقات المتجددة هي أشعة الشمس، الریاح، الطاقة الكهروضوئیة، تیارا    
نتطرق إلى بعض منها على سبیل المثال لا على سبیل سو . الطاقة الحراریة، الجوفیة و الكتلة الحیویة

  :الحصر كما یلي

 :ة الشمسیةالطاق -1

و الطاقة الشمسیة . استغلالهامن الشمس من أهم أنواع الطاقة التي یمكن  تعتبر الطاقة الواردة إلینا   
لا ینتج عن استخدامها غازات، أو نواتج ثانویة ضارة بالبیئة كما في حالة الوقود التقلیدي طاقة نظیفة 

  .كالفحم و زیت النفط

                                                             
1 - Opec Bulletin : Op.cit. page 45. 

  .389، ص المرجع السابق: ولیم إنغداھل -  2
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ملیون كیلو واط ساعي في الیوم  4000وتحویل الطاقة الشمسیة إلى طاقة كهربائیة، ینتج عنه نحو    
رضیة مرات و مرات، تفي باحتیاجات كل سكان الكرة الأالواحد، و هي كمیة هائلة من الطاقة الكهربائیة، 

  .1أ. م. رى كالومرة قدرة الطاقة الكهربائیة التي تنتجها دول صناعیة كب 500.000حیث تبلغ نحو 

لاسیما من حیث تراجع  ،عرفت الطاقة الناتجة عن مصدر الریاح، تقدما كبیر: طاقة الریاح -2
إلى النصف أو الثلث، و یتوقع أن  الاستثماراتفقد وصلت تكلفة . سنة الماضیة 15التكلفة 

 .20202أورو عام  500، إلى عام 1998أورو عام  1000لفة الكیلو واط من تنخفض ك

.  میغاواط 47912حوالي  2004لقد بلغ إجمالي طاقة الریاح التراكمیة المركبة في العالم خلال    
، حوالي 2004وتحتل ولا تزال ألمانیا المرتبة الأولى، حیث بلغت طاقة الریاح المركبة فیها نهایة 

 . 3میغاواط 16649

  .2004و  2003الأوائل عامي و فیما یلي جدول یبین طاقة الریاح المركبة، في العشر دول 

الطاقات المركبة في نهایة عام   الدولة
  )mwمیغاواط (  2003

الطاقات المركبة في نهایة عام 
  )mwمیغاواط (  2004

  16649  14612  ألمانیا- 1
  8263  6420  إسبانیا- 2
  6750  6361  أ. م. الو- 3
  3083  3076  الدانمارك- 4
  3000  2125  الهند- 5
  1261  922  إیطالیا- 6
  1081  938  هولندا- 7
  991  761  الیابان- 8
  889  759  المملكة المتحدة- 9

  769  571  الصین-10
  

                                                             
  .169، ص1996، القاھرة، )ن.د.د(، 2ط. الطاقة و مصادرھا المختلفة: أحمد مدحت إسلام. د -  1
  .108، ص1999، الكویت، 26منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول، تقریر الأمین العام السنوي  -  2
  .115، ص2005، الكویت، 32العام السنوي المنظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول، تقریر الأمین  -  3
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هي تلك الطاقة الموجودة في باطن الأرض، فهناك مصادر أرضیة تتراوح : طاقة الحرارة الجوفیة -3
 4000درجة مئویة، و في مصادر أرضیة أخرى قد تصل إلى  150إلى  20درجة حرارتها بین 

في التدفئة، والأنشطة الصناعیة والزراعیة، خاصة مباشرة  استخدامهادرجة مئویة، وبالتالي یمكن 
لطاقة الحراریة الموجودة في باطن الأرض تكفي لتشغیل المحطات وأن بعض الدراسات تبین أن ا

 .1ملیون سنة 40الكهربائیة في العالم لمدة 

یع الحارة أو هذا النوع من الطاقة مرتبط بالجغرافیا، إذ یجب بناء المعامل قرب الیناب استغلالولكن     
من قدرة العالم الكهربائیة الحراریة الجوفیة  %44وتمتلك الولایات المتحدة الأمریكیة حالیا . فوهات البراكین

منافسة الأوبك و تزوید ل ى هذا النوع من الطاقةأن تراهن علهذه الدولة و بالتالي یمكن ل،  2المطورة
  .حلفائها من أوربا بالطاقة

 :إنتاج الطاقة من میاه البحار و المحیطات -4

 %23فهي مصادر تمثل  ،الدول إلى میاه البحار و المحیطات لإنتاج الطاقة الكهربائیة اتجهتلقد     
و تعد الطاقة المائیة بالنسبة للدول السائرة في طریق النمو بمثابة محرك . من الإنتاج العالمي للكهرباء

ملیون تیرا جول  5.7وبعد أن وصل الإنتاج العالمي من الكهرباء بواسطة الطاقة المائیة إلى  ،لتنمیةل
tera joules   )1.6  ملیونGWH( 2020ملیون تیرا جول بحدود  28یصل إلى  أن، یتوقع الخبراء ،

 .3من مجموع طاقة المصادر الهیدروكهربائیة %80لتمثل 

لقد نجحت فرنسا في إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الناتجة عن حركة المیاه أثناء المد والجزر،    
في برتیاني، وبلغت قدرة هذه المحطة  Rance" رانس"هذه المحطة على مدخل نهر  إنشاءحیث تم 

  .4وهي كفاءة لا بأس بها %25بكفاءة قدرها : كیلو واط أي 240.000

لاسیما الصناعیة منها . باتت تراهن علیها الدول المستهلكة للنفطو في الواقع إن هذه المصادر وأخرى    
هذه الطاقات،  استغلال، وهو ما یمكن معه بعد تطویر OCDE الاقتصادیةلتنمیة كدول منظمة التعاون وا

دول الأوبك وتراجع معدلات النمو فیها  اقتصادیاتینعكس على  بماتخفیض الطلب العالمي على النفط، 
  .داخل قطاع المحروقات

                                                             
  .211، صالمرجع السابق: ھاني عبید. د -  1
  .234، صالمرجع السابق: ریتشارد ھا ھینبرغ -  2

3 - Chems eddine chitour : op.cit, page 107. 
  .195، ص المرجع السابق: أحمد مدحت إسلام. د -  4
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ما یزید عن نصف  2050فمصادر الطاقات المتجددة حسب شركة شل، یمكن أن تغطي حتى    
  .20201العالمي من الطاقة، ما سیدفع بتراجع إنتاج النفط والغاز في السنوات بعد  الاستهلاك

لقد رأینا في السابق كیف تقدمت ألمانیا في استغلال هذه الطاقات المتجددة، في قطاعات السكن،    
" الورقة الخضراء"إستراتیجیة  2001فالإتحاد الأوربي تبنى منذ . ونحوها... ، الفلاحة، الصناعةالنقل

و بدأ تطبیق هذه الإستراتیجیة خارج دول الإتحاد، في كل من . 2030لتطویر الطاقات المتجددة لغایة 
  .روسیا، أمریكا والیابان

   2:ا علىو تعتمد هذه الإستراتیجیة أساس

من الطاقة بدول الإتحاد، %34الطاقة في قطاع الصناعة، والذي وصل إلى  استهلاكتقنین  -
رض توعیة المستهلكین وفرض الضرائب على بعض مصادر الطاقة كالنفط غحیث یتم لهذا ال

 .التقلیدي
نظم ذكیة لإدارة الطاقة  باستخداموذلك  %40إلى  وصل  الطاقة بالمنازل، والذي استهلاكترشید  -

  .بالمنازل
، 2020من وسائل النقل المعتمدة على البنزین والدیزل للعمل بالوقود الحیوي مطلع  %20تحویل  -

 .من إجمالي الطاقة  %32علما أن قطاع النقل بالإتحاد یستهلك نحو 
حیویة، مائیة، ریاح، شمس و كتلة  (تنویع مصادر الطاقة المتجددة للوصول بقدراتها المركبة  -

 .2020بحلول  %20إلى ) باطن الأرض
إن مثل هذه الإستراتیجیات سیكون لها الأثر الواضح مستقبلا في تخفیض الطلب على النفط  -

الأوربي التي عالمیا، و من ثم وضع الأوبك أمام تهدید مباشر، ولا شك أن سیاسات الإتحاد 
ناقشناها سابقا في مجال تطویر إستخدام الطاقات المتجددة، دلیل على هذا التهدید المباشر، لا 

یما وأن معظم دول العالم التي تعرف تطور صناعي، باتت تتبع مثل هذه الإستراتیجیات، س
وصلت نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في منظومة إنتاج الكهرباء . أ كما أشرنا إلیه سابقا. م.فالو

 .2007في عام  %7لدیها 

                                                             
  .259ص، المرجع السابق: كولن كامبل و آخرون -  1
  .246-  245، ص ص المرجع السابق، 168، العدد مجلة السیاسة الدولیة". تجارب أوربیة... الطاقة المتجددة : "محمد مصطفى الخیاط. د -  2
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 وفي الهند وریف الصین وبنغلادش، والجزء الأكبر من جنوب شرق آسیا، أمریكا اللاتینیة، الكاراییب    
ملیار فرد یستخدمون الخشب، أسمدة الحیوانات و غیرها من  1.5، نجد نحو و في جزء كبیر من إفریقیا

 .1أنواع الكتلة الحیویة لأجل الطهي، التدفئة أو الإنارة و نحوها

أن هذا التوجه العالمي لتطویر استخدام الطاقات المتجددة، ظل یتقدم من سنة إلى أخرى،  لكن و لو   
التكنولوجیا لتطویر العمل بهذه المصادر و ذلك  اكتسابإلا أن الخبراء یجمعون على صعوبة أو بطئ 

الیابان أو  في كمالصعوبات تقنیة وجغرافیة، مثلما رأینا تعقیدات تولید الكهرباء من الریاح والمیاه، 
صعوبات مالیة و تنظیمیة، كما هو الشأن بالنسبة لمشاریع تطویر الطاقة المتجددة للإتحاد الأوربي في 
المتوسط، و التي لم ترق إلى تطلعات دول الإتحاد، الذي كان ینوي من ورائها زیادة نسبة إستخدام 

لكن المشاریع كدیزرتیك الألماني ومخطط  .2010 –2005ما بین  %12 إلى 6الطاقات المتجددة من 
واردات الطاقة من على  الأوربي الإتحاد اعتمادفیه  ارتفعقبله، لم تتقدم في وقت  PSMالطاقة الشمسیة 

  .2هانفسالفترة في  %70إلى  50والغاز من   النفط 

شكل خطر على دول لكن بالمقابل هناك مصادر للطاقة متجددة ومتاحة بكثرة و بسهولة، ویمكنها أن ت   
مقابلة مع وزیر النفط السعودي السابق زكي الیماني، دیلي تلغراف نشرت صحیفة  2000ففي  .الأوبك
سیكون هناك بعد ثلاثین عاما من الآن : " قالو  الهیدروجیني فتوقع تأثیره على النفط الاقتصادحول 

فقد  .النفط في باطن الأرضهائلة من النفط دون أن یكون هناك مشترون، و سوف یترك كمیات 
العصر الحجري ولیس ذلك لانتهاء الحجارة، كذلك سوف ینتهي عصر النفط، و لیس ذلك لنفاذ  انتهى

  .3" النفط لدینا

فصحیح أن الدول الصناعیة تواجع تعقیدات لتطویر إستخدام الطاقات المتجددة، إلا أن الأوبك ینبغي أن 
  .مكانتها في مستقبل الطاقةتراهن على موارد طاقة جدیدة، لتضمن 

   

                                                             
1 - Paul Roberts : The end of oil, Blooms bury publishing, london, 2005, page 241. 

  .81، صالمرجع السابق، 2005، 1مركز الإمارات للبحوث و الدراسات الإستراتیجیة، ط. تقویم مصادر الطاقة البدیلة: دیفید ھارت  -  2
  .213، ص المرجع السابق: سیث دن -  3
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  :الأوبك و رهان التوجه لاستخدام الطاقات البدیلة للنفط: المطلب الثاني

النفط في دول الأوبك، و رغم  احتیاطيأشرنا في ما سبق إلى الدراسات التي أعدت حول ذروة     
لكن وقت نفاذها غیر  ،النفط بدأت في التراجع احتیاطیاتبین التقدیرات إلا أن المؤكد أن  الاختلاف

فإن ذلك عامل إیجابي . سنة القادمة 50إلى  30أن نضوب النفط سیكون بعد  افترضناو لو . معلوم بدقة
لدول الأوبك كي تستثمر للبحث و تطویر مصادر طاقة بدیلة للنفط، خاصة وأن مساعي الدول الصناعیة 

  .فعالیة كما قلنا سابقار لحد الآن عن نتائج ملموسة و ذات سففي هذا المجال، لم ت

خلال  اقتصادیاتهاینبغي أن تعمل على تحویل  ،فإن دول الأوبك" ذروة الإنتاج" و بدون الحدیث عن    
الطاقة على  اعتمادمع تغییر أنظمة  .منتجة خارج قطاع المحروقات اقتصادیاتإلى  الانتقالهذه الفترة، و 
  .إلخ...، الصناعة، السكن و الزراعةري التقلیدي، خاصة في مجال النقلالوقود الأحفو 

في التنمیة لقطاعات  تیموتي مایكلفحقول النفط في هذه الدول یجب أن تستغل كما یقول الخبیر     
حقل في 70.000حقول نفط عملاقة فقط، من بین  110أخرى، خاصة وأن مردودها یتراجع، حیث نجد 

كمیة النفط التي تدفقت من حقول النفط بفعل  2008و مع . العالم تنتج نصف النفط في السوق الدولیة
فقط من النفط المستهلك في العالم، تم  %40كل سنة، في حین  %4الإنتاج تراجعت إلى أكثر من 
 .20051إلى  1995تعویضه باكتشافات إضافیة من 

مصادر لكنها وذلك ممكن في ثلاثة  ،من هذا ینبغي أن تراهن الأوبك على مصادر بدیلة للنفط انطلاقا   
نشاء ما یسمى . لیست جمیعا مفیدة باعتباره مورد طاقة " أوبك للغاز الطبیعي" فإما أن تتوجه لاستغلال وإ

مكن ، والتي من المGNCفي إحداث أنظمة طاقة جدیدة كتقنیة  هنظیف و متوفر، مع إمكانیة إشراك
لصخري لاستخراج النفط، و لكن راهن على الغاز اتكما یمكن أن . في عدة قطاعات كالنقل استخدامها

إستخدام الطاقات ذلك غیر مفید صحیا و بیئیا رغم وفرته، و أخیرا یمكن للأوبك أن تتوجه لتطویر 
  .المتجددة، و هذا یعد تحدي العصر بالنسبة لها لأنه مصدر طاقة فعال نظیف و مستدام

  

  

                                                             
1 - timothy Michell : op.cit, page 233. 
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  : البدائل على النحو الأتي و یمكن أن نتطرق إلى هذه الرهانات أو

 :GNCالغاز الطبیعي ونموذج تقنیة  -1
على  لاحتوائه الاستخراج، والأسهل من حیث الاشتعالیعد الغاز الطبیعي مورد طاقة سریع 

نسبة عالیة جدا من الكمیة المتوفرة في الحقل،  استخراج، إذ یمكن جزئیات أصغر مقارنة بالنفط
  .1من مجمل الكمیة %80والتي تقدر في الغالب بنحو 

طن  0،63كما یتمیز الغاز الطبیعي بنظافته، وقلة تلویثه للبیئة فما یطلقه من الكربون لا یتجاوز 
 0،82یعادل من الغاز طن من نفط، في حین طن من النفط یطلق نحو  ما اشتعالكربون عند 

  .2طن كربون 1،05طن من الفحم نحو طن كربون بینما یطلق 
وأصبح  ،الألیاف الصناعیةو  یعي في تركیب عدید الصناعات كالبلاستیكویدخل الغاز الطب

  .كما سنرى GNCیستخدم حتى كوقود للسیارات من خلال تقنیة الغاز الطبیعي المضغوط 
 الاستهلاكمن إجمالي  %48وبالنسبة لدول الأوبك فإن النفط والغاز الطبیعي معا یمثلان نسبة 

الدولي على هذین  الاعتماد انخفاضالخبراء عدم ویتوقع ). 2001خلال (العالمي للطاقة 
العالمي من الغاز فقط  احتیاطهاالموردین، كما ستبقى الأوبك الممون الرئیسي لهما، إذ بلغ 

42%3.  
 4121من  ارتفع، 2002 -1965العالمي من الطاقة مابین  الاستهلاكوتجدر الإشارة إلى أن 

أن الغاز الطبیعي  سنویا، إلا % 2،5ملیون بمعدل نمو  10055ملیون طن  نفط مكافئ، إلى 
ملیون بمعدل نمو  2326ملیون إلى  647في نفس الفترة من  ارتفعكان أقوى نموا، حیث 

  .4سنویا 3،5%
از العالمي للغ الاحتیاطيقارب نصیبها من  ،ومن حسن حظ الأوبك أن دول الخلیج العربي

ذا أضإیران وقطر، : مركزا أساسا في دولتین هما ،40% روسیا التي تمثل نحو  نا حصةفوإ
 احتیاطیاتالعالمي للغاز، فإن هذه الدول الثلاثة تسیطر على نحو ثلثي  الاحتیاطيمن  27%

قام به إلى حد ما  وبالتالي یمكن لدول الأوبك وروسیا إنشاء منظمة الأوبك للغاز، وهو ما .الغاز

                                                             
  .125، صالمرجع السابق: كولن كامبل و آخرون -  1
  .155، ص المرجع السابق: حسین عبد الله. د -  2
، 2001، أبوظبي، مارس 366، عدد أخبار النفط و الصناعة، "الأوبك في مواجھة الأوضاع المتغیرة في الأسواق: "عبد الجبار عبود الحلفي -  3

  .4ص
  .157، ص المرجع السابق: حسین عبد الله.د -  4
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، كخطوة أولى للتوصل FGEC، حیث تم إنشاء منتدى الدول المصدرة للغاز 2001هؤلاء في 
  .1إلى إنشاء هذا التكتل على شاكلة الأوبك

نقل الغاز كمشكل  ،أما فیما یخص سلبیات الغاز الطبیعي التي یتحدث عنها بعض الخبراء
أن تحویل الغاز إلى مادة سائلة باعتبار ، لاستخراجهالتكلفة الباهظة  الطبیعي فقط بالأنابیب أو

مستقلا عن النفط،  هاستخراجوصعوبة ، 2من الطاقة المكتسبة من الغاز %20 استهلاكیستوجب 
سیاسة  فهذه. النفط بحرق الغاز في الهواء استخراجكما هو الشأن بالنسبة لدول الأوبك، حیث یتم 

كمیة الغاز التي ضاعت في دول  ذلك لان فاشلة تساهم فیها الشركات الأجنبیة في هذه الدول،
 2،5یعادل  ما: ملیار متر مكعب أي 140بسبب هذه السیاسة، قدرت بنحو  1977الأوبك سنة 

  .19773ملیون برمیل من النفط یومیا عام 
كالقیام بعملیة تمییع الغاز لتسهیل نقله،  تداركهاصحیح أن هذه السلبیات موجودة، ولكن یمكن ف

  .إلخ....، مع إلزام الشركات بتبني هذه السیاساتوتحویل سیاسات إنتاج الغاز مستقل عن النفط
فبالنسبة للإتحاد  .فالغاز أصبح مهم مثله مثل النفط، ویرتفع الطلب علیه عالمیا من سنة لأخرى

، في وقت سینخفض فیه إنتاج الغاز كما 2020حتى عام  %35ب یتوقع نمو طلبه الأوروبي
الإتحاد الأوربي على الواردات لتغطیة  اعتمادوبالتالي ستصل نسبة  .هو الشأن بالنسبة لهولندا

 115یعادل  ما: أي2005عام  %57، مقارنة ب 2020عام  %81المحلیة إلى  الاحتیاجات
  .20054مكعب في  ملیار متر 27، بدل من 2020ملیار متر مكعب عام 

نین آخرین من غرب  احتمالوتعد روسیا والجزائر الممون الرسمي لأوربا بالغاز، مع  دخول مموّ
ملیار متر مكعب عام  41ارتفع إنتاجها من إفریقیا والشرق الأوسط، لاسیما قطر والإمارات التي 

 2004فقط في ، وبلغت صادراتها نحو الیابان 19995ملیار متر مكعب عام  51إلى  ،1995
  .6ملیار متر مكعب 7،4نحو 

  
  

                                                             
  FGEC : ھي الحروف الأولى لإسم المنتدىForum of the Gaz Exporting Countries.  
  .158، ص المرجع السابقحسین عبد الله، . د -  1
  .126، ص المرجع السابق: كولن كامبیل و آخرون -  2
  .158، ص المرجع السابق: حسین عبد الله. د -  3
مصدرة للنفط، ، منظمة الأقطار العربیة ال33، مجلد 120، العدد مجلة النفط و التعاون العربي". الغاز الطبیعي إلى أوربا: "بریكارد برغمان. د -  4

  .225، ص 2007الكویت، 
  .7، ص2001، الإمارات العربیة المتحدة، ینایر 364العدد : "أخبار النفط و الصناعة" -  5
  .173المرجع السابق، ص : حسین عبد الله. د -  6
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 :GNCتقنیة الغاز الطبیعي المضغوط  -
دخاله إلى تعتمد هذه التقنیة على تحویل الغاز  مركبات عن طریق الضغط، مع إبقاءه الالطبیعي وإ

قد بدأت عدید الدول ل .بالمحطات المتخصصة وأجهزة الضغط بالاستعانة ةعلى حالته الطبیعی
  .ثاني أوكسید الكربون في الجوغاز  انبعاثلتقلیل  ،في إستخدام هذه التقنیة الأوروبیة

ففي الجزائر قام فریق بحث من مركز تطویر الطاقات المتجددة ببوزریعة، بإعداد دراسة حول 
ري و الوقود الأحف استهلاك بها ة لهذه التقنیة بالجزائر، وكیفیة تعویض أو تقلیصویالنجاعة الطاق
  .، لاسیما الدیزلفي السیارات

تستخدم الغاز الطبیعي  2011ملیون مركبة عالمیا، في نهایة  14،4الدراسة تحصي وجود ف
إلى  2010راد السیارات، حیث وصلت السیاحیة منها في یوالجزائر یتزاید فیها إست. كوقود

 .1تستعمل الدیزل % 18،80، منها 64،16%
في حدود  2010هام من الغز الطبیعي، قدر في نهایة  احتیاطيوبما أن الجزائر تتوفر على 

تفترض  –التي لو طبقت في الجزائر . ملیار متر مكعب، یمكنها تطبیق هذه التقنیة 4500
 621ض الدیزل المستورد في هذه الفترة، بتوفیر یمكن تعوی. 2011-  2009ما بین  –الدراسة 

  .2ملیار متر مكعب من الغاز الطبیعي 2.661 استهلاكملیون دولار بالعملة الصعبة، مقابل 
سهلة مادام أن معظم دول الأوبك  GNCو تشیر الدراسة إلى أن المحركات التي تشتغل بوقود 

البنزین و الدیزل لمسافات  مصدرة للغاز الطبیعي، و بالتالي فیمكن القضاء على مشكلة نقل
الولایات مادام أن الشبكة للغاز  طویلة، كما هو الشأن في الجزائر بنقله من سكیكدة إلى مختلف

  .منصبة بالأساس
، القضاء على مشكل التهریب بما أن نقل البنزین و الدیزل، ممكن GNCكما یمكن بواسطة تقنیة 

، لأنه یكون  منقول عبر GNCعبر الحدود في وقت لا یمكن نقل الغاز الطبیعي المضغوط 
  .شبكة الغاز الطبیعي

  

   

                                                             
، مركز تطویر الطاقات 01، العدد المتجددةمجلة الطاقات . الحل الجذري لأزمة الوقود بالجزائر: الغاز الطبیعي المضغوط: بوزیان مھماه -  1

  .7-4، ص ص 2012المتجددة ، الجزائر، صیف 
  .8 – 5المرجع نفسھ، ص ص  -  2
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 Gaz de schiste: النفط من الغاز الصخري استخراج -1

و الغاز . صناعة النفط الصخري و بسرعة في أمریكا الشمالیة، لاسیما الولایات المتحدة الأمریكیة انتشرت
الصخور، فیتم  الصخري هو ذلك السائل الموجود في أعماق الأرض، بطول یزید عن الألف متر داخل

  .لماء للحصول على الغازكسر هذه الصخور هیدرولیكیا بإضافة ا

أ . م. و یعود اكتشاف هذا الغاز الصخري إلى الیوناني جورج میتشل، عندما هاجر من بلده إلى الو
فطور تقنیة التفتیت الهیدرولیكي، بضخ میاه و رمال و كیماویات في آبار جوفیة عمیقة على نحو یتیح 

إلى الغاز الصخري، الذي یمكن حسب  و بعد ذلك توصل. تدفق الغاز الطبیعي المحصور في الصخور
  .1الخبراء أن ینافس الغاز التقلیدي عبر الزمن، من حیث السعر أو توفیر الإمدادات

إن معظم دول الأوبك یوجد في باطن أراضیها هذا الغاز، سواء في فنزویلا، قطر و الجزائر التي تحتل 
الأرجنتین، باحتیاطي قدرته كتابة الدولة الأمریكیة المرتبة الأولى عربیا و الثالثة عالمیا بعد الصین و 

  .2ملیار متر مكعب 49.800بنحو  ،2013للطاقة في عام 

دولار عند استخراجه مقارنة بالغاز  75، حیث تزید عن الباهظةلكن هذا الغاز بالإضافة إلى تكلفته 
سبة غاز المیثان، التي أشار فریق بحث أمریكي إلى أن ن فقد .ملوث أیضا مورد طاقة الطبیعي، فهو

كما أن حفر . %9تتسرب إلى الجو من آبار التنقیب عن الغاز الصخري في ولایة یوتا الأمریكیة بلغت 
مواطن لسنة  1000و قرابة  ،ملیون لتر من الماء العذب 11بئر واحد لاستخراج هذا الغاز یتطلب 

  .3مادة كیمیائیة سامة و سرطانیة 700واحدة، مع استعمال حوالي 

 :الطاقات المتجددة رهان المستقبل -2

كما لغیرها، و یمكن تعد الطاقات المتجددة أنظف مصادر الطاقة البدیلة للنفط، و هي متاحة لدول الأوبك 
  .إشراكها في كل القطاعات لمواكبة التنمیة المستدامة، و النشاطات المتعددة لفائدة الأفراد حالیا و مستقبلا

                                                             
 – 12، ص ص 2013، دار الأبحاث، الجزائر، أوت 56، العدد مجلة الأبحاث الاقتصادیة": جدل حول إستغلال الغاز الصخري: "ب. سعید -  1

13.  
  .11المرجع نفسھ، ص  -  2
  .12 – 10المرجع نفسھ، ص ص  -  3
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دون تهدید إمكانیات الأجیال المستقبلیة في الحصول  ،تعني تأمین الحاجات الحالیةفالنشاطات المستدامة 
  .1و البیئیة الاجتماعیة، الاقتصادیةعلى حاجاتها، مع الموازنة بین المتطلبات 

النفط  احتیاطیاتإن حاجة دول الأوبك لهذه الطاقات المتجددة، لا تأتي من كونها فقط تعویض لتراجع 
فحسب توقعات البنك الدولي، فإن زیادة  .فیها، و لكن أیضا لتلبیة زیادة الطلب المحلي على الطاقة

بلیون  30بنحو  استثمارات، یتطلب 2040الطاقة في الشرق الأوسط و شمال إفریقیا بحلول  استهلاك
طقة، یحتاج لاستثمار في المن 2017 – 2013بین دولار سنوي، و في دراسة أخرى فإن تولید الكهرباء 

بلیون دولار  21.4بلیون دولار لدول مجلس التعاون الخلیجي، و  63.1بلیون دولار، منها نحو  137.5
  .2بلیون لبقیة دول المنطقة 53لإیران، و 

لو كانت بهدف تطویر إستخدام الطاقات  ،لتولید الكهرباء ستكون أنجح الاستثماراتلا شك أن هذه 
حیث أن معظم دول الأوبك بها صحراء تطل فیها الشمس طوال  .الأرضیة ملائمةخاصة وأن  المتجددة

  .تولید الكهرباء عن طریق الألواح الشمسیة هاأشهر أو أكثر في السنة، و یمكن من خلال 3

، )إیرینا ( و لهذا فإن دول الشرق الأوسط و شمال إفریقیا حسب تقریر للوكالة الدولیة للطاقة المتجددة 
ملیون  923، منها 2012 – 2009بلیون دولار لتطویر الطاقات المتجددة ما بین  6.86نحو  استثمرت

دولة الإمارات نحو ، 88، السعودیة نحو 132ملایین في العراق، و لیبیا نحو  103دولار في مصر و
  .3ملیون 136ملیون و إیران نحو  915

نامج لتطویر الطاقات المتجددة و النجاعة ، بر 2011فیفري  3وبالنسبة للجزائر فقد تبنت الحكومة في 
من مصادر  2030من الكهرباء مطلع  %40حیث یتم إنتاج  .2030 – 2011ة ما بین ویالطاق

 .4میغاواط إلى السوق الأوربیة 10.000الطاقات المتجددة، یتم تصدیر منها 

إذ یرتقب بلوغ  ،ة محلیاو قد باشرت الجزائر دراسات لأجل صناعة الأجهزة الخاصة بفرع الطاقة الشمسی
  .20305 – 2021ما بین  %80، و 2020 – 2014ما بین  %50نسبة إدماجها بـ 

                                                             
، منظمة  33، مجلد 121العدد . مجلة النفط و التعاون العربي." تولید الكھرباء في المستقبل و دور مصادر الطاقات المتجددة:" لیور نؤام -  1

  .146، ص 2007أوابك ،الكویت، 
  .48، ص المرجع السابقالمتجددة، آفاق الإستثمارات العربیة في مصادر الطاقة : مجلة الأبحاث الإقتصادیة -  2
  .48المرجع نفسھ، ص -  3

4 - CREG : programme de développement des énergies Renouvelables et de l’efficacité énergétique, Alger, mars 
2011. 

  .16، ص المرجع السابق: مجلة الطاقات المتجددة: محمد معمر -  5
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فالسعودیة لوحدها تكفي  ،هائلة للطاقة الشمسیة و طاقة الریاح بإمكانیاتكما تزخر البحرین و السعودیة 
و في حالة إستخدام الطاقة . من الطاقة استهلاكهالتأمین كامل بها من المساحة غیر المستعملة  3.5%

من المساحة غیر المستعملة لإمدادها بحاجات من  %0.032الشمسیة لتولید الكهرباء، فیكفي فقط 
و في حال استخدام كامل المساحة غیر المستعملة، فإن استخدام الطاقة الشمسیة سیتیح . الطلب الحالي

، أي ما یساوي نحو من الطاقة احتیاجاتهمنها بكامل ضعفا من عدد سكا 28للمملكة السعودیة إمداد 
  .1ملیون نسمة 764

و التكتل الحقیقي  الاندماجإن مثل هذه الإمكانیات المتاحة لمعظم دول الأوبك، تسهل علیها مهمة تحقیق 
خارج قطاع  اقتصادیاتللتصدیر و بناء  فقط لإنشاء أوبك للغاز، و كذا الطاقات المتجددة لیس

و هذا دائما في إطار فرضیة إنشاء . المحروقات، و لكن أیضا لتلبیة الطلب المحلي المتزاید على الطاقة
    .المنظمات للحفاظ على مصالح الأطراف المشتركة، من منظور أدبیات اللیبرالیة الجدیدة

                                                             
  .172ص  ،المرجع السابق: لیور نؤام -  1
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   :التحدیات ذات البعد البیئي: المبحث الثاني

ذروة الإنتاج في دول الأوبك، مقابل مناطق إنتاج جدیدة له  احتیاطاتهإن مشكل نضوب النفط و وصول 
كخلیج المكسیك، مع التوجه العالمي لاستغلال مصادر غیر تقلیدیة بدیلة للنفط، أو تطویر إستخدام  

  .الطاقات المتجددة، لیس هو التهدید الوحید للنفط  ومنظمة الأوبك

فإن ثمة تهدید  ،الأوبك مطروحة على المدى المتوسط أو الطویلو إذا كانت هذه التحدیات التي تنافس 
یتعلق بالآثار البیئیة التي بات یتسبب فیها النفط باحتراقه في المصانع، السیارات، ؛ مباشر للأوبك

  .الطائرات و نحوها

لتقلیدیة، إن تسربات غاز ثاني أكسید الكربون إلى الجو، الناجمة عن احتراق النفط ومختلف أنواع الوقود ا
درجة حرارة سطح الأرض عن  ارتفاعوث البیئة و لتخلفه على ته الأوبك حالیا، لما ههي أكبر تحدي تواج

، و یتوقع أن ترتفع ما بین 20درجة مئویة في القرن  0.8إلى  0.4أي بمقدار تراوح ما بین . معدلها
  .19901، مقارنة بمستویات 2020درجة مئویة مطلع  1.3إلى  0.3

الذي یغطي  ؛ه التسربات للغازات الدفیئة، قد تتسبب على المدى الطویل في انصهار جزء من الجلیدإن هذ
ارتفاع مستوى میاه البحار و المحیطات، و إغراق كثیر من حواف القارات بما مع قطبي الكرة الأرضیة 

  ."الحراري الاحتباس"علیها من مدن و منشآت، كل ذلك بسبب ظاهرة 

ملیار فرد من الهند، الصین و جنوب شرق  1.5و ما یزید هذه التحدیات تعقیدا، هو وجود أكثر من 
، ، لا یزالون یستخدمون أنواع الوقود الأحفوري كما قلنا سابقاإفریقیاآسیا، أمریكا اللاتینیة وجزء كبیر من 

  .لبیئة و أصبحت لا تلبي حاجیاتهم من الطاقةالوث والتي باتت ت

مع الدولي الیوم یدرك جیدا أن زیادة التطور الصناعي و الكثافة السكانیة، مع قلة بدائل النفط من المجتف 
الطاقات النظیفة، هو ما أصبح یشكل الیوم موضوع الفقر الطاقوي الذي اتخذ بعد عالمي، إذ یحتاج 

  .الحراري الاحتباسجهود الجمیع لمعالجة هذا الملف لاسیما ظاهرة  لتضافر

   

                                                             
  .212، ص المرجع السابق، 120العدد . مجلة النفط و التعاون العربي". التغیر المناخي: "بنیتو مولیر. د -  1
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و مؤتمرات حفاظا على البیئة،  اتفاقیاتلإبرام  ،و تتجه جهود الدول اتجهتالبیئة  دبلوماسیةو في إطار 
 إن . في مصادر طاقة أنظف من النفط الاستثمارو هو ما ینعكس على الأوبك، التي علیها البحث و 

هذا المبحث إلى هذه  من هذا المنطلق سنتطرق في. سیكلف دول المنظمة الكثیر من الأموال التحدي هذا
  : و آلیات و سبل مواجهة الأوبك لها كما یلي ،التحدیات

  الجهود الدولیة لحمایة البیئة و أثرها على مستقبل الأوبك: المطلب الأول

مع مختلف القوى ، تعتبر البیئة ذلك المحیط البري، البحري و الجوي الذي نعیش فیع و نتفاعل داخله
و بذلك فإن البیئة مفهوم واسع و شامل یتضمن ذلك المحیط الموجود داخل . ةلتلبیة حاجیاتنا في الحیا

و التي ینبغي الحفاظ على محیطها و نظافته  ،...المنازل، أماكن العمل، الحي ووسائل النقل بأنواعها
  .زمن وجودنا و تفاعلنا فیه

یعني الكائنات الحیة، و  أنها ذلك الغلاف الحیوي الذي" و یعرف الدكتور هاني عبید البیئة فیقول، 
، (Lithosphere)والقشرة الأرضیة  (Hydrosphere)، و كذا المائي (Atmosphere)الغلاف الجوي 

  .1"و التي تشكل الوسط الطبیعي اللازم لحیاة الإنسان و مزاولة نشاطه

و البیئة تتدهور و تتلوث لعدة عوامل أقواها بإجماع علماء المناخ هو الفعل البشري، و هو ما أكدته 
إن موازنة : " في تقریرها التقییمي الثاني بما یلي IPCCالهیئة الدولیة الحكومیة المعنیة بتغیر المناخ 

  .2الأدلة تدل على وجود تأثیر بشري واضح في المناخ العالمي

 االحراري، باعتباره الاحتباسعن تلویث الإنسان للبیئة و منه الجو، یقودنا للحدیث عن ظاهرة و الحدیث 
  .العالم أجمع اهتمامأخطر الملفات تعقیدا في المجتمع الدولي و أضحت من صمیم 

الغازات الدفیئة في الجو، و التي یتسبب فیها في  انبعاثالحراري تحدث بسبب زیادة  الاحتباسو ظاهرة 
  .3 %22هذه الغازات بنسبة  انبعاثوراء  2008المقام الأول حرق الوقود الأحفوري، حیث كان في 

یساعد في الحقیقة على حفظ إذ  ؛أحد هذه الغازات  كما تجدر الإشارة إلى أن غاز ثاني أكسید الكربون
نسبة تركیزه حسب العلماء في منتصف ف. ن یكون عند نسبة ثابتةدرجة حرارة الأرض، لكن ینبغي أ

                                                             
  .162 – 161، ص ص المرجع السابق: ھاني عبید. د -  1
  .79، ص المرجع السابق: دیفید  ھارت -  2
  .2، صالمرجع السابق: بوزیان مھماه. د -  3
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في ارتفاع درجة البرودة، ثم ارتفع  تبالملیون فتسبب جزيء 200العصر الجلیدي مثلا، نزلت إلى أقل من 
، حتى )الثورة الصناعیة  انطلاق(  1700بدایة من  الارتفاعجزیئ بالملیون، ثم زاد هذا  280تركیزه إلى 

  .1جزیئ بالملیون 270إلى حوالي  20وصل في نهایة القرن ال

المستمر لدرجة الحرارة، و لمواجهة الظاهرة أثمرت الجهود الدولیة  الارتفاعیفسر الیوم  الا شك أن هذا مو 
المصادقة على  ، ثم1987و مؤتمرات، منها بروتوكول مونتریال سنة  اتفاقیاتعن إبرام . لحمایة البیئة

، فبروتوكول كیوتو بالیابان، فقمة 1992الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ سنة  اتفاقیة
و التي ینتظر منها  2015بورغ، ثم كوبنهاغن، مع عزم المهتمین و الدول بعقد قمة باریس في سجوهان
  .الكثیر

یمكن أن نتناولها . لوقود الأحفوري و الأوبكو لتوضیح هذه التشریعات و الجهود الدولیة وانعكاسها على ا
في مرحلة ما قبل كیوتو، ثم مرحلة كیوتو و ما بعدها، ثم نتطرق في الأخیر إلى مرحلة تقییم هذه الجهود 

  :من حیث تنفیذها على أرض الواقع، و انعكاسها على منظمة الأوبك على النحو الآتي

 :مرحلة ما قبل بروتوكول كیوتو -1

    الحراري على البیئة و الصحة البشریة و الحیوانیة معا، إهتم الباحثون  الاحتباسنظرا لخطورة ظاهرة 
تم تبني أول  1987ففي مونتریال سنة  .ورؤساء الدول والحكومات ببحث الأسباب الحقیقیة للظاهرة

وتصنیف هذه  بقة الأوزونفقط بمعالجة المواد المؤثرة في ط اختصوالذي  ،بروتوكول دولي لحمایة البیئة
  .2المواد

             ،   أنشأت المنظمة العالمیة للأرصاد الجویة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبیئة 1988و في عام 
، و التي عهد إلیها مهمة دراسة و تقییم IPCC "  الهیئة الحكومیة المعنیة بتغیر المناخب"ما سمي 

تقریرها التقییمي الأول أكدت  1990البحوث العلمیة و الفنیة المتعلقة بتغیر المناخ، حیث أصدرت في 
  .3لتهدیدلالحراري، و تعرض المناخ  الاحتباسفیه خطورة 

  
                                                             

  .172، جع السابقالمر: ھاني عبید. د -  1
  .396، ص المرجع السابق: حسین عبد الله. د -  2
  IPCC :UN inter – govermental Panel on Climate Change 
، منظمة الأقطار العربیة 33، مجلد 124، العدد مجلة النفط و التعاون العربي". آلیة التنمیة النظیفة في بروتوكول كیوتو: "نصر الدین رولا -  3

  .176، ص 2008، الكویت، )أوبك ( للنفط  المصدرة
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وینبغي الإشارة إلى أن هذه الهیئة في تقریرها التقییمي الأول، لم تشر صراحة إلى وجود علاقة بین 
بین الباحثین، و هو ما ذهب إلیه الخبیر  اختلافحیث ظهر . الإحترار المناخي و تأثیر العامل البشري

أثیر بشري واضح في المناخ لكن هذه الهیئة في تقریرها التقییمي الثاني، أشارت إلى وجود ت. دیفید هارت
  .أشرنا إلیه سابقا في هذا الجزء من الدراسة الأمر الذيالعالمي، 

 ،الارتباطهذا  2001كما أكدت الهیئة الحكومیة للتغیر المناخي في تقریرها التقییمي الثالث، خلال ینایر 
الوقود  استهلاكخاصة لتوسع  ،حیث أشار التقریر إلى زیادة الغازات الدفیئة في الجو بفعل النشاط البشري

إلى نحو 1750جزءا بالملیون عام  268تركیزه من نحو  ارتفعثاني أوكسید الكربون : فمثلا .الأحفوري
  .19981عام جزءا  365

دولیة لمعالجة ظاهرة التغیر المناخي غیر المتوازن، فاستجابت  اتفاقیةوضع بلقد طالبت هذه الهیئة 
القاضي بإنشاء . 45/212القرار  1990دیسمبر  21الجمعیة العامة للأمم المتحدة لذلك، و أصدرت في 

الأمم  اتفاقیةهذه الأخیرة اعتمدت مشروع . إطاریة حول المناخ اتفاقیةلجنة التفاوض الحكومیة لوضع 
، و في یولیو من العام نفسه فتح باب التوقیع 1992ماي  9في  اخنیة بشأن تغیر المالمتحدة الإطار 

  .19922یونیو  13و  2هامش قمة الأرض المنعقدة بریو دي جانیرو بالبرازیل، ما بین على  علیها، 

 ةالاتفاقیدخلت  1994مارس  21بلد، و في  155رؤساء الدول و الوفود  من  الاتفاقیةلقد وقع على هذه 
بلغت الدول المصادقة على  2007أغسطس  22دولة، و لغایة  55حیز التنفیذ، بعد أن صادقت علیها 

  .3دولة عربیة 19، من بینها  دولة 192أو المنظمة إلیها  الاتفاقیة

  20004بدءا من عام  1990الغازات الدفیئة، عند مستوى عام  انبعاثتهدف إلى تثبیت  الاتفاقیةإن هذه 

 الحراري،الدول الصناعیة فقط التي عرفت بدول الملحق الاحتباسعلى أن یشمل تخفیض إنتاج غازات 
و حسب الدكتور هاني عبید فإن الغازات الدفیئة المنبعثة في الجو ).  04أنظر إلى الملحق رقم ( الأول 

                                                             
  .397، ص المرجع السابق: حسین عبد الله. د -  1
  .176، ص المرجع السابق: نصر الدین رولا -  2
  أما الدول المنضمة ھي التي لم تكن حاضرة یوم التوقیع. الدول المصادقة ھي التي كانت حاضرة یوم التوقیع.  
  .177، ص  السابقالمرجع : نصر الدین رولا -  3
إستشراف أولي لآثار تطبیق بروتوكول كیوتو بشأن تغیر المناخ على تطور السوق العالمیة :" محمد عبد الباسط الشمنقي و محمد حاجي -  4

  .13، ص 2006، أبوظبي، مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتیجیة، 114العدد ". للنفط
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غازات كربونیة منبعثة  ، تعدملیون طن متري 1346ملیون طن متري منها  1633، تساوي 1990بعام 
  .1من مجموع الغازات المنبعثة في الجو %82ما یعادل : من استخدام الوقود الأحفوري، أي

  :2و قد تضمنت الإتفاقیة تشكیل أجهزة و هیئات كما یلي

و أیة صكوك قانونیة أخرى  الاتفاقیة، حیث تتابع تنفیذ ) 07المادة ( هو الهیئة العلیا : مؤتمر الأطراف-
  .صلةذات 

، تتولى تقدیم المشورة العلمیة و التكنولوجیة لأطراف ) 09المادة ( الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة  -
  .المؤتمر

تتولى النظر في المعلومات التي یقدمها الأطراف و الخطوات )  10المادة ( الهیئة الفرعیة للتنفیذ  -
  .اخالمتبعة في ضوء آخر التقییمات العلمیة بشأن تغیر المن

أشارت صراحة إلى أن الوقود الأحفوري، هو السبب الرئیس في ارتفاع نسبة  الاتفاقیةو في الحقیقة، فإن 
الغازات الدفیئة في الجو، كما أن الدول الصناعیة التي أوردتها في الملحق الأول، هي أكبر متسبب في 

عدم وضعها في الملحق الأول، هو لكن في تقدیري أن إسقاط المسؤولیة عن الدول النامیة و . تلوث الجو
بها، و هو  الالتزامو  الاتفاقیةتتردد في التصدیق على هذه  –الصناعیة  –ما جعل كثیر من الدول لا سیما 

للتغیر المناخي، لأن مسألة الحفاظ  ما أفشل في اعتقادي تطبیق هذا المشروع الذي وضعته الهیئة الدولیة
و لهذا أعدت هذه الهیئة تقریر التقییم . عي إشراك جهود الجمیععلى البیئة و المناخ هي ظاهرة تستد

  .1995الثاني، و قدمت نتائجه عام 

إنبعاثات  اتناولو  نبجونیف، أی 1996عقد الأطراف الباحثون في الهیئة مؤتمر في عام  فلهذه الاسباب
GHG  مع التحضیر لالتزامات محددة لخفض هذه الإنبعاثات، و مناقشتها 2000خلال الفترة التي تلي ،

  .3عنه بروتوكول كیوتو بالیابان انبثق، و الذي )COP 3( مر الثالث تخلال المؤ 
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 :مرحلة كیوتو و ما بعدها -2

دولة في مدینة كیوتو بالیابان، في  160 اممثلو  اجتمع، 1997دیسمبر  11إلى  1في الفترة ما بین 
 الاتفاقیةو حددت . 1992الجلسة الثالثة لمؤتمر الأطراف المشاركة في نطاق معاهدة تغیر المناخ سنة 

. 1990النسب التي تلتزم بها الدول المختلفة، كتخفیض الغازات الدفیئة بالنسبة إلى سنة الأساس وهي 
درجة حرارة  ارتفاعمن أسباب  %70أوكسید الكربون، لأنه یمثل ركزت على غاز ثاني  لكن هذه الاتفاقیة

 .1الأرض

خفض غاز ثاني أكسید الكربون ، لالدول المتقدمة  التزاماتو تضمن البروتوكول تدابیر كفیلة بتحقیق 
یخفض .  (Annex 1)كما یلزم الدول المصنفة تحت الملحق الأول . 2012إلى  2008خلال الفترة 

تحت مستوى  %10إلى  %5.2بما یتراوح بین  ، (GHGs)الحراري  الاحتباس المتسببة في ثاتابعالان
فیلتزم  ،الدول أعضاء الملحق الأول التزاماتتتفاوت على أن  .2012إلى  2008بحلول الفترة  ،1990

ثاتها اعانبزیادة  لأیسلندابینما یسمح  %7م أ بخفض  و الو. %8الإتحاد الأوربي بدوله مجتمعة بخفض 
  .19902تحت مستوى  %5یبلغ متوسط الخفض لمجموعة هذا الملحق بكاملها  ، في حین %10بنحو 

مارس  16من  اعتباراعلى أن تبدأ الدول بالتوقیع علیها  فیها مادة اتفق الأطراف 27 الاتفاقیةفي و نجد 
من الدول   %55یوم من توقیع  90تصبح نافذة المفعول بعد مرور  ثم .و لمدة سنة واحدة ،1998

من غاز  %55ث تتسبب  في انبعا حیث. 1و من ضمنها الدول الواردة في الملحق  ،المشاركة علیها
، 1999مارس  15لة في دو  84 نجد أن في هذا الإطار. 1990ثاني أكسید الكربون في الجو لعام 

  .3أیسلنداهما المجر و  و 1ماعدا دولتین واردتین في الملحق الاتفاقیةوقعت على هذه 

نافذة  اتفاقیةونسبة التوقیع المشترطة كي تصبح ، دولة  160و بما أن عدد المشاركین أثناء التوقیع هو 
   84فتوقیع . 1دولة بما فیها الدول الواردة في الملحق 88أي ما یعادل  ؛من عدد المشاركین  %55هي 

، بالرغم من أنها غیر ؟أیسلندالماذا لم توقع : لكن السؤال المطروح ،حیز النفاذ تفاقیةالادولة لا یدخل 
  .معنیة بخفض نسبة غاز ثاني أكسید الكربون؟؟
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، ألقى 2001كرسي الرئیس في الولایات المتحدة الأمریكیة في  اعتلىعندما  الابنكما أن الرئیس بوش 
بتنفیذ كیوتو رغم توقیعها علیه، و هو ما زاد الغموض و شكوك  الالتزامخطاب أعلن فیه رفض بلاده 

   1.الاتفاقیةعلى عملیة نفاذ 

  ، خاصة بالاتفاقیة اعترافهاأ حالت دون . م. و السیاسیة للو الاقتصادیةو هناك من یرى أن الأوضاع 
فقبولها . 19902في عام ث الغازات الدفیئة، لدول الملحق الأول ابعانمن  %35وأنها تساهم بنسبة 

التي كثیرا ما كانت أقالیمها مكان و والتعویضات المالیة لكثیر من الدول،   البروتوكول یعني تحملها النتائج
  .لرمي النفایات النوویة، و الفضلات الصناعیة الأمریكیة

ق روسیا یوم من تصدی 90، و ذلك بعد مضي 2005صار نافذا بدایة من فبرایر البروتوكول رغم ذلك ف
  .3علیه، فاكتمل بذلك النصاب المطلوب لتنفیذه

، لیس 1990في مقدار خفض نسبة غاز ثاني أوكسید الكربون بالنسبة  إلى سنة الأساس  الاختلافإن 
الدول النامیة  التزامبل إن عدم . فقط الدافع بكثیر من الدول الصناعیة إلى عرقلة العمل بالبروتوكول

هو ما أثار حفیظة الدول الصناعیة على خطة العمل ،  1990بخفض نسبة الغازات الدفیئة مقارنة بنسبة 
  .بالبروتوكول

أن كیوتو یلزم فقط الدول الصناعیة، في حین أن مشكلة  ریالفیرى الكاتبان ستیفن فیري و آنیل غاب
. اركة الدول النامیة في حلها وخاصة دول قارة آسیاعالمیة، و لابد من مشالحراري هي مشكلة  الاحتباس

المتسارع  الاقتصاديلأن نسبة كبیرة من زیادة عدد السكان ستتركز في الدول النامیة، فضلا عن النمو 
وبالتالي  ما سیمكن ملایین الفقراء من الحصول على الكهرباء من الوقود الأحفوري، وهو  لهذه الدول، 

  .4ة في الجو بهذه الدولالغازات الدفیئ ارتفاع

                                                             
  .80، صالمرجع السابقدفید ھارت،  -  1
  . 400، ص المرجع السابقحسین عبد الله، . د -  2
  .400المرجع نفسھ، ص  -  3
   05، أنظر الملحق رقم 1لمعرفة مقدار الخفض لكل دول الملحق.  
، ص المرجع السابق، 120، العدد مجلة النفط و التعاون العربي". ب على مشكلة الاحتباس الحراريكسب الحر: "ستیفن فیري و آنیل غابریال -  4
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إذن ینبغي أن تتحمل الدول النامیة مسؤولیاتها، خاصة دول مثل الصین، الهند والمكسیك و غیرها، حیث 
من غاز ثاني أكسید الكربون المنبعث في الجو خلال  %80أن  ؛تبین دراسات الدول المعارضة لكیوتو

  .1سنة القادمة ستكون من تلك الدول 10

. الواردة في كیوتو، بما فیها دول الأوبك قد یحملها ضرائب مالیةفالتزام هذه الدول بخطة التخفیض     
حرارة الأرض هنا، یكمن في تشجیع الدول النامیة على استخدام  ارتفاعالحل لمشكلة  لذلك نقول ان

  .2الطاقات البدیلة للوقود الأحفوري، قصد تولید الكهرباء

في الأرجنتین  (COP 4)عقد مؤتمر الأعضاء الرابع  ،في تنفیذ بروتوكول كیوتوأمام هذا الإشكال     
هیئة المشورة العلمیة و التكنولوجیة والثانیة  ؛، أین تم تشكیل هیئتین ذكرناهما سابقا هما1998سنة 

 بحضور ممثلین ،2000ثم عقد المؤتمر السادس بلاهاي في نوفمبر . تختص بالإجراءات التنفیذیة لكیوتو
  3: دولة و تناولت الدول المشاركة القضایا الآتیة 182لـــ 

 الاتجار، آلیة التنفیذ المشترك و آلیة (CDM)آلیة التنمیة النظیفة : قضایا تنفیذ آلیات كیوتو و هي-
  .بالإنبعاثات

  .حسم قضیة المصارف -

بین الدول في الیقین  انقسامالتعاون بین الشمال و الجنوب في القضایا المناخیة، لكن المؤتمر عرف  -
 معكما أن المؤتمر تزامن  .؟حول دراسات التغیر المناخي، و هل سیتحمل الغرب وحده فاتورة تلویث الجو

  .بكیوتو الالتزامو الذي أعلن رفض بلاده  ،أ كما قلنا. م. إلى الرئاسة في الو الابنمجیئ بوش 

  ة المستدامة، في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للبیئةقمة الأرض الثانیة لتنمی انعقدت 2002في سبتمبر و 
و كان ذلك في جوهانسبورغ بجنوب إفریقیا بمشاركة آلاف من جمیع المهن و الأجناس، من . والتنمیة

  لفیة للنقاش، و الذي یهدف لخفض نسبة الفقراء طرح ملف تنمیة الأفتم . بینهم رؤساء دول و حكومات
  .4 2015ة الصحیة على كوكب الأرض إلى النصف بحلول والمحرومین من وسائل المعیش
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 استعمالو كان من أكثر المحاور نقاشا و جدلا، موضوع الحصول على تعهدات كمیة من الدول لنسب 
، و ذلك حسب الاستهلاكیةالإجمالي للطاقة في مختلف الأنشطة  الاستعمالالطاقات المتجددة من 

 أ . م .، خاصة الوة الأحفوری ةدوله على الطاق اعتمادفالإتحاد الأوربي تعهد بتقلیص . خاصةمصالحها ال
التدریجي للطاقات المتجددة،  بالاستخدامكمیا  التزامایطرح  ،رفضت تمریر أي إتفاق متعدد الأطرافالتي 

  .1إلى فشل الوصول إلى إتفاق في هذه القمةو هو ما أدى مرة أخرى 

المناخیة بمشاركة ممثلین ل  العالمیة بالدانمارك، حول التغیرات دت قمة كوبنهاغنعق 2009في دیسمبر 
فكانت أمل كل الدول للخروج باتفاقیة عالمیة لخلافة بروتوكول كیوتو، الذي كان مقررا انهاء . دولة 192

  .2012صلاحیاته في 

درجة مئویة كحد  2الحراري على وجه الأرض، ب  الاحتباسضرورة تحدید نسبة  ونص الاتفاق على   
إلى  الاتفاقكما طمح . 2050بحلول  %05الغازات الدفیئة ب  إنبعاثاتأقصى، على أن تخفض نسبة 
لفائدة الدول  ،)2012 – 2010( على المدى القصیر  ملیار دولار 30تخصیص غلاف مالي قدره 

، كي تتكیف هذه الدول مع 2020لار في أفق ملیار دو  100النامیة قبل أن تصل المساعدات إلى 
  .2مواجهة التغیرات المناخیة

ملیار دولار، كمساعدة للدول الأكثر عرضة للتغیرات المناخیة  6.7أ وحدها بدفع . م. الو  التزمتو قد 
جاءت مخیبة للآمال، فبالنسبة لدول الأوبك فإن قمة كوبنهاغن تركت  الاتفاقلكن نتائج  .20123بحلول 

تتحملها ( و ذلك في ملف یتعلق بالضریبة على الكربون . خلافا كبیر بینها و بین الدول المستهلكة للنفط
في وقت . نقل التكنولوجیا إلى دول الجنوب أولا، و ثانیا إسهام بلدان الأوبك في جهود) الدول الصناعیة 

ترى البلدان النامیة و من بینها الجزائر أن الدول الملوثة ینبغي أن تتحمل مسؤولیاتها في دفع الضریبة 
كما أن إتفاق كوبنهاغن الذي صاغته نحو عشرین . 4على الكربون، و تمویل التنمیة في البلدان النامیة

  . 5دولة صناعیة، لم تصادق علیه فیما بعد بسبب غیاب التوافق

و الأزمة المالیة العالمیة، هو الدافع بالدول الصناعیة لربط المساعدات  الاتفاقو في تقدیري فإن تزامن 
و الأعباء بنفس القدر مقارنة مع  ،دول النامیة لمسؤولیاتهاالمالیة الواردة في نص وثیقة الإتفاق بتحمل ال
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الإحصائیات العالمیة، لا تنتج سوى لكن ذلك غیر عادل فمثلا دول إفریقیا حسب . نظیراتها المتطورة
  .1تنتجه الدول الصناعیة الغازات الدفیئة من إجمالي ما إنبعاثاتمن  3.8%

بعد  ،و هي القمة العالمیة للتغیر المناخي التي عقدت ،20+ بمیكسیكو تم عقد قمة ریو  2012و في 
  .1992الأمم المتحدة الإطاریة للتغیر المناخي، بریو دي جانیرو بالبرازیل في  اتفاقیةسنة مرت على  20

، التي حیث لم تأت بجدید ما عدا التأكید على بروتوكول كیوتو، و الإجراءات التنظیمیة و التنفیذیة له
، 2015و یرتقب أن تحمل قمة باریس .  ریو اتفاقیةجاءت ضمن مؤتمرات القمة للدول الأطراف في 

الأمم المتحدة للتغیر  اتفاقیةالدولیة حول التغیرات المناخیة في إطار  21لجدید من خلال الندوة ا
  .المناخي

 :التغیر المناخي و انعكاسها على الأوبك اتفاقیاتتقییم  -3

 منذ إنشاء الهیئة الحكومیة للتغیر المناخي مرورا  ،و المؤتمرات الدولیة التي رأیناها الاتفاقیاتإن كل    
كوبنهاغن و قمة میكسیكو  جمیعها دون استثناء تهدف إلى مكافحة ظاهرة  فاتفاق ،إلى بروتوكول كیوتو

  .الحراري، و الحد من انبعاث الغازات الدفیئة، بما فیها غاز ثاني أكسید الكربون الاحتباس

لم تأخذ بالمسؤولیة  الاتفاقیاتهذه  أن الأول هو: لكن معالجة هذا الملف ظل یراوح مكانه وذلك لسببین   
فكانت دائما ترى أن الدول  ،بنسب متفاوتة إذ نجد التزامات ،المشتركة للدول في مواجهة الظاهرة

  .الصناعیة أو ما یسمى بالملحق الأول هي الملوثة للجو

تضمن للدول تحمل أعباء  ،لم تتضمن لحد الآن آلیات مرنة الاتفاقیاتوالسبب الثاني هو أن هذه    
أغلب دول الملحق الأول وحتى  كما أن .الغازات الدفیئة فیها إنبعاثاتالضرائب المفروضة علیها بسبب 

 ، الاقتصاديإلخ، تعرف وتیرة متسارعة في النمو الصناعي و ... بعض الدول النامیة كالهند و الصین 
المقابل فهي تواجه هذه الضرائب على الطاقة دون  د من استهلاك الطاقة، و فيوبالتالي فهي تحتاج لمزی

  .سلاسة

فمن الباحثین من یرى أن الخسائر التي تترتب عن ارتفاع حرارة الأرض، تعد قلیلة إلى جانب الخسائر    
الحراري یسبب خسائر لا  فالاحتباس .العالمي نتیجة فرض مزید من ضرائب الطاقة بالاقتصادالتي تلحق 
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عام، لكن آثار الضرائب الإضافیة  100ناتج المحلي الإجمالي في العالم على مدى من ال %20تتجاوز 
خاصة في الدول  ،تفوق ذلك بكثیر انكماشیةالعالمي بآثار  الاقتصادعلى استخدام الطاقة، تنعكس على 

  .1النامیة التي تحاول اللحاق بركب الدول المتقدمة

ثات بین دول الملحق ابعنتجیز التبادل التجاري في الامن بروتوكول كیوتو  17: فصحیح أن المادة    
لكن ذلك غیر كاف لعدم إیجاد التوازن لحد الآن بین كلفة . 2الأول، من خلال إصدار تراخیص كربونیة

و بالتالي . خفض الإنبعاثات محلیا في الدول الملتزمة بالخفض، والسعر السائد في السوق لتلك التراخیص
  .أكثر بالحد من ارتفاع حرارة الجو الاتفاقیاتذه من الضروري أن تهتم ه

غاز ثاني أكسید  أنعلى انبعاث الغازات الدفیئة، و بما  الاتفاقیاتإن الضرائب التي جاءت في هذه    
فإن تطبیق هذه الضرائب سیؤثر سلبا في مستوى إستخدام  ،الكربون الذي یمثل نصف هذه الغازات

  .3دول الأوبك اقتصادیاتإحدى أهم ركائز  التي تعتبرة، و الأحفوریالطاقات 

مارس  9و یظهر هذا التأثیر بوضوح على دول الأوبك، من خلال إتفاق دول الإتحاد الأوربي في    
 الاعتماد، مع زیادة 2020حلول في  %5خفض الإنبعاثات الكربونیة من نصیب القارة بــــ هدف ، ب2007

الطاقة الأوربیة بحلول العام نفسه، مع  احتیاجاتمن إجمالي  %20على مصادر الطاقة المتجددة لتولید 
  .4الاتفاقأمریكا، الصین و الهند إلى  انضمام، في حالة %30إمكانیة زیادة النسبة إلى 

، تؤثر على الدول الصناعیة المستهلكة للنفط و المنتجة له على الاتفاقیاتإن الضرائب الواردة في هذه    
ملیون وظیفة  2.4یمكن أن تعرض ،أ فإن هذه الضرائب. م. فلو نأخذ على سبیل المثال الو .حد سواء

كما سیقل دخل الأسرة الأمریكیة  .في قطاع التعدین و الطاقة، الصناعة و الزراعة إلى خطر الإلغاء
  .5ارتفاع الأسعاربسبب دولار في السنة  2700بسببها، بمعدل 
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   ، لما لها من استثمارات كبیرة الاتفاقیاتامتصاص الآثار السلبیة لهذه  لكن الدول الصناعیة یمكنها   
    كالعمل على تطویر إستخدام الطاقات المتجددة. باهضة لوضع تكنولوجیا تتماشى و متطلبات البیئة و

  .1بفرض ضرائب على كل أنواع مشتقاته ،وترشید استهلاك النفط

خاصة الواردة  -سیناریوهات لتأثیر هذه الضرائب 03بینت فیها  1999لقد وضعت الأوبك دراسة سنة    
سوف لن یؤثر في  ،1حیث ترى أن تطبیق الضرائب تدریجیا على دول الملحق . علیها -في كیوتو

أما في السیناریو الثاني فإن التبادل  .الأسعار وأن أي انخفاض للطلب على النفط ستمتصه الأوبك
، فإنه سیؤدي إلى توحید الضریبة عند OCDE كن بین دول المجموعة التجاري في صكوك الكربون و ل

و هو ما یقلل من الطلب على . في جمیع أقالیم المجموعة الصناعیة الغربیة CO2طن  لكلدولار  85
أما السیناریو الثالث، فتفترض فیه الأوبك . ملیار دولار سنویا 23و بالتالي خسارة الأوبك بنحو  ،النفط
بما فیها منطقة الإتحاد السوفیاتي سابقا . 1نطاق التجارة في هذه الصكوك في جمیع دول الملحق  اتساع

فتنخفض خسائر ، CO2دولار لكل طن  40، و بالتالي تتراجع كلفة الضریبة إلى أقل من و شرق أوربا
  .2ملیار دولار 23ملیار دولار سنویا بدلا من  14الأوبك إلى 

القادمة إذا ما أدخلت الدول النامیة لتحمل هذه الضرائب على التلوث، فإن  الاتفاقیاتوعموما فإن     
لتجهیز محطات الإنتاج للنفط  ،دول الأوبك ستواجه أعباء مالیة لاستخدام التقنیات والتكنولوجیا الحدیثة

و إعادة تخزینه كما هو الحال بالنسبة للجزائر في  ،لامتصاص غاز ثاني أكسید الكربونبمصافي 
حیث ستتكفل شركة  .اعتمادها لمشروع بعین صالح، لاحتجاز الكربون و تخزینه في حقل غاز قدیم

  .3بریطانیة بالإنجاز

كما أن توجه الدول المستهلكة للنفط، لاستغلال واسع للطاقات المتجددة بسبب هذه الضرائب     
  .بمستقبل المنظمة في سوق الطاقة لاحقاالمفروضة، سیهدد 
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  :آلیات الأوبك لضمان مواجهة كل التحدیات: المطلب الثاني

سواء ذات البعد الإستراتیجي أو  ،آلیات مواجهة الأوبك لكل التحدیات التي رأیناهاقبل التطرق إلى     
المصدر الأكبر من  ؛البیئي، ینبغي القول أن النفط سیبقى على مدى أربع عشریات قادمة على الأقل

  .قلة تكلفته من حیث الإنتاج و النقل، و كذا فوائده المتعددة و و ذلك لوفرته. احتیاجات العالم من الطاقة

هما من الموارد الطبیعیة لدى دول الأوبك، أمر غیر وارد حسب فمسألة نفاذ النفط أو الغاز و غیر     
، بعنوان           1995ففي دراسة لهما نشرت في . و كولن كامبیل على المدى القصیرالباحثان جان لا هیریر 

، أشار الباحثان إلى أن منطقة الخلیج سوف لن " 2050 – 1930إمدادات النفط العالمیة في الفترة " 
إلى المستوى  2050الإنتاج عام  انخفاض، مع توقع 21بات في الإنتاج في بدایة القرن تعرف صعو 

على كمیات من النفط  يما سیبقوهو . ملیون برمیل یومي 18، و هو حوالي 1950الذي كان علیه عام 
  .1ملیار برمیل 236، تقدر ب 2050بعد عام 

هذا یعني  .من احتیاطي الأوبك من النفط %65و بما أن منطقة الخلیج إضافة إلى إیران، بها نحو    
  .أن المنظمة ستبقى تؤثر في سوق النفط العالمیة، على مدى الأربعین سنة القادمة

بقدراتها یمكنها استیعاب أیة وبخصوص التخوف من زیادة الطلب العالمي على النفط، فإن الأوبك    
 % 54.1أي بحوالي  ؛2030برمیل یومي عام ملیون  65زیادة، إذ یتوقع إرتفاع إنتاجها كي یصل إلى 

و بالنسبة للدول العربیة في . 20002عام  %38.4و ذلك مقارنة بحوالي  ،من إمدادات النفط العالمي
  . 20253من احتیاجات العالم من النفط عام  %24زود العالم بنحو تالأوبك مع إیران، یمكن أن 

حول ذروة  ،ات التي تشیر إلیها مراكز البحث و الوكالاتمعظم الإحصائیات و التقدیر أن  و نشیر إلى   
كتلك التي . النفط أو الوفرة غیر دقیقة، فهي تخدم مصالح أطراف معینة فتأتي بهدف التضلیل احتیاطیات

الممكن أن مجموع كمیات النفط  حیث تفید، USGS أشار إلیها المعهد الأمریكي للإحصاء الجیولوجي 
أ، قد بلغ حده . م. ملیار برمیل، في حین أن إنتاج النفط في الو 300أ حوالي . م. بالو استخراجها

  .4ملیار برمیل 100الأقصى منذ استخراج  نحو 
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 ،الإنتاج إمكاناتحیث تخضع لمعطیات و  ،ي حتمیة لا نعرف زمن وقوعهاهفمسألة الذروة النفطیة     
  .إلخ...و السكاني و الظروف البیئیة قتصاديالاكزیادة النمو . الاقتصادیةو كذا الظروف 

نفط لا بأس بها، و أن التحدیات  احتیاطیاتوعموما فإن منظمة الأوبك لازالت لدیها قدرات إنتاج و   
الطاقات و  أو بدائل النفط غیر التقلیدي ،فعلا موجودة، سواء كانت عبارة عن مناطق جدیدة لإنتاج النفط

ن الأوبك ینبغي أن تواجه هذه التحدیات لضمان مكانة لها مستقبلا في و في نظرنا فإ. غیر المتجددة
  :سوق النفط العالمیة، و ذلك من خلال الآلیات الثلاثة الآتیة

و زیادة إنتاج المحطات . آلیة ضبط الإنتاج و ترشیده، و ذلك لزیادة عمر الوصول إلى الذروة  - 1
 .بتجهیزها، و عصرنتها للرفع من قدراتها

الأسعار للحفاظ على عائدات دول الأوبك، و كذا مصالح الدول المستهلكة بما یساعد آلیة ضبط  - 2
 .على عرقلة تطویر هذه الأخیرة ، لبدائل النفط لاسیما الطاقات المتجددة

آلیة تطویر إستخدام الطاقات المتجددة و البدیلة، لاسیما الغاز الطبیعي، لمواصلة التنمیة في  - 3
 .الطبیعیة للمنظمةإطار جیوبولیتیك الموارد 

  :الآلیات كما یليو سنتطرق إلى هذه 

   :ألیة ضبط الإنتاج و ترشیده -1

في  Matthew Simmonsإن ذروة النفط مسألة لا یمكن إنكارها، حیث أشار الخبیر ماسیو سیمونس    
یؤكد فیها قلة نسبة النفط الجدید المكتشف، وهو ما ذهب إلیه بعض الجیولوجیین في جویلیة  ؛إحصائیات

كما یرى كولن كامبیل أن العالم سوف یتعلم ". النفطیة الاحتیاطاتبقاء "من خلال دراسة حول  2002
سنة  20حیث أن حقول النفط الجدیدة المكتشفة خلال  ،احتیاطاتهإستخدام القلیل من النفط بسبب نقص 

أصبحت غیر كافیة مقارنة بزیادة قد تریلیون دولار،  1آلاسكا بنحو  وأخارج بحر الشمال  ، سواءالماضیة
 .1الطلب العالمي

وقد أصبح مؤكد أن السنوات القادمة ستشهد مزیدا من استهلاك النفط، لتحقیق معدلات نمو إقتصادي    
 .2 %10خاصة الصین التي قارب معدل نموها  المصنعة التي تشهدها مختلف الدول، ككبیرة

                                                             
1 - William Engdahel : op.cit, page 260. 
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سیزید  من النفط الاحتیاطیاتمع قلة  ،اندونیسیاإن الوتیرة المتسارعة في النمو في دول آسیا كالهند و    
 استهلاكحسب الخبیر كامبیل، یستدعي  برمیل من النفط 1فاكتشاف . من صعوبات وتكلفة إنتاج النفط

   .1برامیل نفط 4

      للضغوط الخارجیة، الاستجابةترشید إنتاج النفط وعدم  ؛على دول الأوبك إذن بات من الواجب لقد   
، تعتمد )أوبك(الدول المصدرة للنفط  اقتصادیاتالحدیة، خاصة و أن جل  برفع الإنتاج عن منفعتهوذلك 

مثلا من الإعتمادات على  %97لدرجة وصلت إلى ، میةبصفة مطلقة على مداخیلها النفطیة لتحقیق التن
  .2المداخیل النفطیة في الجزائر

و بالتالي ینبغي وضع خطط إنتاج لا تسمح بنضوب النفط على المدى المتوسط، و أعتقد أن ذلك    
و إدخال التجهیزات الحدیثة و التكنولوجیا الجدیدة للرفع من . ممكن من خلال عصرنة حقول الإنتاج

  .قدراتها الإنتاجیة، مع إعادة تأهیل الحقول القدیمة و تسقیف حصص الإنتاج وفق أوضاع السوق

داخل دول الأوبك و خارجها، بإنشاء شركات نفطیة متعددة  الاكتشافات مردودیةكما یمكن الزیادة من     
لجزائریة محلیا، ومع سوناطراك ا  مثلما قامت به ،في عملیات التنقیب تنافس الشركات الأجنبیة ةالجنسی

من  للاستفادةبعض الحقول، و كذا تكریر النفط في مصانع محلیة  اكتشافدول الجوار كما في لیبیا من 
  .3الأرباح

وبخصوص الدول المنتجة للنفط خارج الأوبك، أو الجدیدة التي توصلت إلى تطویر النفط غیر     
فإن من الضروري تعاون الأوبك مع هذه الدول، لما لها  أ، و كندا و فنزویلا و ألاسكا،. م. التقلیدي، كالو

خاصة مع ظهور دول جدیدة . قصد تأخیر عمر الوصول إلى الذروة النفطیة. من ثقل في إنتاج النفط
  .كعمان، مصر، دول بحر قزوین، و بعض الدول الإفریقیة: لإنتاج النفط التقلیدي

 : آلیة ضبط الأسعار  -2

اني من هذه الدراسة، أهمیة إستراتیجیة ضبط الأسعار التي اتبعتها دول الأوبك  لقد رأینا في الفصل الث   
فالأوبك ینبغي أن تزید من الإنتاج تارة و تخفض منه تارة أخرى، بما  .2000بعد قمة كاراكاس في 

على دول الأوبك إیجاد تولیفة في تسعیر النفط،  تعینیحافظ على توازن أسعار النفط في السوق فی
                                                             
1 - William Engdahel : op.cit, page 260. 

  .81، ص المرجع السابق: مقدم عبیرات و محمد كریم خیدر -  2
  .81، ص نفسھالمرجع  -  3



الأوبك و مواجھة التحدیات الإستراتیجیة و البیئیة                          :         الفصل الرابع  
 

201 
 

بما لا یسمح لهذه الأخیرة تطویر إنتاج النفط في  .ب لمصالح المنظمة وحاجیات الدول المستهلكةتستجی
" مصادر بدیلة و متجددة للطاقة، و هو ما حذر منه الرئیس الفنزویلي الراحل  اعتمادمناطق جدیدة، أو 

 .20061في " هوغو شافیز 

إن وضع أسعار متوازنة للنفط لن یكون إلا بالقضاء على الخلافات بین دول الأوبك من جهة، و ترقیة    
صراع معها كما حدث التعاون الحقیقي وفق اللیبرالیة الجدیدة مع الدول المستهلكة للنفط، دون الدخول في 

  .في السبعینات و الثمانینات من القرن الماضي

 انخفاضو لكن  .أسعار النفط ارتفاعإلى بدائل للنفط، ممكن في ظل فوصول الدول المستهلكة    
الأسعار أیضا لا یخدم دول الأوبك، فعلى المنظمة رفع الأسعار بالقدر الذي یخفض من زیادة نمو الطلب 

من التآكل، ولكن ینبغي ألا تؤثر تلك الزیادة على الدول  احتیاطاتهاعلى النفط، وبالتالي حمایة 
  .2المستهلكة

أسعار النفط بنحو  ارتفاع، فیرى خبراء الطاقة أن للاستخدامفكلما  زادت الأسعار زادت قابلیة البدائل    
دولار للبرمیل، یعني أن تكلفة إنتاج الكیلواط من الكهرباء باستخدام النفط، تقترب من تكلفة الإنتاج  70

  .3باستخدام البدائل

، Residual Producer 4كما یقول الدكتور حسین عبد االله، أن تلعب دور المنتج المكمل  فعلى الأوبك 
 انخفاضالكبیر لأسعار النفط، و تخفض من الإنتاج في حال  الارتفاعفتزید إلى حد من الإنتاج في حال 

  .الطلب العالمي على النفط

أسعار المواد المصنعة التي تأتیها من  كما ینبغي أن تبحث الأوبك على التوازن بین أسعار النفط، و   
من احتیاطات  %80دول أوبك النامیة، التي تمتلك نحو  استقرارعوامل  و ذلك لتوفیر. الدول المتقدمة
  .5و استثمار مواردها النفطیة في نقل التكنولوجیا و السلع إلیها ،النفط العالمیة

  

                                                             
1 - Jeune Afrique, n° 2369, du 4 au 10 juin 2006, pp 22-23. 

  .72، ص السابقالمرجع : مغاوري شلبي علي. د -  2
  .42، صالمرجع السابق: إبراھیم نوار -  3
  .139 – 138، ص ص المرجع السابق: حسین عبد الله. د -  4
، 366عدد  أخبار النفط و الصناعة،، "الأوبك و قدرتھا على المطالبة بإحداث توازن في النظام الإقتصادي العالمي: "رضوان الشیخ محمد -  5

  .37، ص المرجع السابق
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 :طویر إستخدام الطاقات البدیلةآلیة ت -3

لاستغلال مصادر بدیلة للنفط التقلیدي كالغاز  ،السابق أن معظم دول الأوبك لها قدرات معتبرةرأینا في    
كما لدیها الأرضیة الملائمة ، حیث یمكنها إنشاء تكتل لهذا الغرض على شاكلة منظمة الأوبك .الطبیعي

          یجب علیها الموازنة بین متطلبات حمایة البیئة من جهة، ف. لتطویر إستخدام الطاقات المتجددة
من ثرواتها الطبیعیة من جهة أخرى، و ذلك لن یكون إلا باستخدام التكنولوجیا  الاستفادةفي  الاستمرارو 

  .الحدیثة لإنتاج الطاقة

یحتاج إلى تكییف متعدد  ،إلى نظام طاقة بدیلمن نظام طاقة یعتمد على الوقود الأحفوري  الانتقالإن    
سنة على  30وما دام  أن الوصول إلى ذروة النفط مازال على بعد نحو  .القطاعات و لفترة زمنیة معینة

لتمویل البحث عن  ،فإن ذلك عامل مساعد لدول الأوبك كي تخصص جزء من عائداتها النفطیة ،الأقل
یمكن  ؛دول المنظمة ثروة مائیة لا بأس بها فمثلا تملك. للنفط لاسیما الطاقات المتجددة مصادر بدیلة

كالجزائر، لیبیا،  ؛صحاري دول الأوبك استغلالكما یمكن  .لتولید كمیات هائلة من الكهرباء استغلالها
ففي الجزائر مثلا تفید  .لإنتاج الطاقة الكهربائیة من المصادر الشمسیة. إلخ... السعودیة، قطر، نیجیریا

الشمس بالصحراء الجزائریة، وهو ما أشعة فیه  یوم تنتشر 330ك تقریبا نامصلحة الأرصاد الجویة، أن ه
  .یأهل البلد لاستغلال الطاقة الشمسیة كبدیل للنفط

إن نجاح دول الأوبك في الانتقال إلى هذه الطاقات البدیلة، مرهون بإنشاء معاهد بحث متخصصة،    
في كافة  اعتماد استغلال الطاقات المتجددة والبدیلة للنفطببتحقیق التنمیة المستدامة،  ىیاسات تعنوس

  .القطاعات، مع إستخدام التكنولوجیا الحدیثة

، الأمین العام السابق للأوبك alvaro- silva calderonكلدرون  سلفا في هذا الإطار یرى ألفارو   
یطرح تحدیات، ویفتح فرص ینبغي على الأوبك أن تأخذها بعین  ، أن عصر الطاقة الجدید2002سنة 

  :1يبنالاعتبار، من خلال ت

  .الإبقاء على السیادة تجاه موارد الطاقة ومصادرها _

بإنشاء البحوث ومراكز دراسات، یمكن استشارتها في مجال التخطیط الطاقوي وتطویر : التكنولوجیا_ 
  .الإنتاجتقنیات 

                                                             
1 - Opec bulletin : op.cit, page 77. 
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التي لا تدمر و فالإنسان ینبغي أن یبحث عن الطرق المثلى لترقیة التنمیة الصناعیة، : حمایة البیئة_ 
ة، للوقایة من أخطار التلوث فیظلى ترقیة استهلاك واستغلال الطاقات النعیركز هنا ألفار ف .بیئة الإنسان

  .بسبب الغازات الدفیئة
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  :خلاصة و استنتاجات

في  الأفضلفي فصلها الأخیر، یتبین لنا أن النفط لازال وسیظل مصدر الطاقة  من خلال أجزاء الدراسة
  .تلبیة حاجیات الدول من الطاقة، وذلك على مدى ثلاثین أو خمسین سنة القادمة

، تضع الأوبك أمام تحدیات حقیقیة ینبغي مواجهتها، سواء ما 21لكن الظروف الدولیة ورهانات القرن 
لدول الأوبك، أو زیادة التوجه العالمي لتطویر استغلال الطاقات تعلق بظهور منتجین جدد للنفط منافسین 

  .المتجددة كمصدر بدیل للنفط

، بسبب الوقود الأحفوري بنسبة كبیرة، یعتبر هو الآخر زیادة انبعاث الغازات الدفیئة في الجو كما أن
  .الحراري الاحتباستحدي بیئي للأوبك، ولكن أیضا للمجتمع الدولي ككل لما تتسبب فیه من زیادة 

مسؤولیاته للحد من جهود كل الدول صناعیة، أو نامیة كل بقدر  تضافرومواجهة هذه الظاهرة تستدعي 
 .إنبعاثات الغازات الدفیئة لفائدة الجمیع
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    مستقبل سیناریوهات
 سیاسات الأوبك ضمن

العالمیة الطاقة  
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الوصول  أنللتنمیة في مختلف القطاعات ، كما  الأساسيالطاقة هي المحرك  أنلقد بات من الواضح 
  .من قبیل اهتمام الدول والشركات متعددة الجنسیة على حد سواء أصبحمصادرها  إلى

منها، واجهت وتواجه الیوم تحدیات مفروض  حفوریةالطاقة بمصادرها المختلفة خاصة الأ أنوالحقیقة  
  .تكثف جهود التعاون فیما بینها لمواجهتها أنى الدول في القرن الواحد والعشرین، عل

التراجع الملحوظ  أمام، وزیادة الطلب العالمي على هذا المورد أحیاناالطاقة لاسیما النفط  إمداداتفنقص 
 لأجل مداداتالإالحاجة الملحة والمتزایدة للدول النامیة لهذه لاحتیاطیات الدول المنتجة، ناهیك عن 

مواكبة التنمیة، والاستجابة لطلبات الساكنة المستمرة بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني، كلها عوامل یرى 
  .جمعاء للإنسانیةتهدیدات مباشرة  أنها، "ةغروب الطاق" : ریتشارد هاینبرغ في كتابه  رأسهمخبراء وعلى 

عن ما ذكرناه سابقا، وهو ظاهرة  أهمیةیقل تهدید لا  الأفق، هناك في الإطارولیس بعید عن هذا 
المنبعثة باستمرار من احتراق  لغازات الدفیئةا، جراء لأخرىتفاقم من سنة تالتي باتت الاحتباس الحراري 

  .الخ....الوقود في المصانع، الطائرات والسیارات 

حسب  - لأحوالاحال من  بأيوكسید الكربون، لا ینبغي أغاز ثاني  رأسهاهذه الغازات وعلى  إن
 إلى 0.4، والذي تراوح ما بین الأرضحرارة  درجةفي ارتفاع معدل  متسه أن -الاتفاقیات الدولیة والخبراء

  .درجة مئویة في القرن الواحد والعشرین 0.8

 د، وهو ما یؤثر على انصهار الجلیالأرضارتفاع مهما كان مستواه یؤدي لزیادة درجة حرارة  أيذلك لان 
ما یلحق  للفیضانات المنخفضة الأراضيب المیاه في البحار والمحیطات، وبالتالي تعرض وارتفاع منسو 

زیادة  إلى، یؤدي الأرضانخفاض لمعدل درجة حرارة  أن أيكما . والنباتات الحیوانات، بالإنسانضررا 
 لأریافاالهجرة من  إلىیدفع بالسكان الفلاحیة، و  الأنشطةعب من ممارسة مختلف صالصقیع والجلید و ی

، وهي الوظیفة الاستخراجیة المنوطة بها الوظائف أهم لإحدىالحكومات  أداءنحو المدن بصورة تعرقل 
  .والتوزیعیة

 بالتوجهحلول لظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك  إیجادمثل هذا الوضع یدفع بالجهود الدولیة نحو  إن
تطویر مصادر طاقة غیر تقلیدیة بدیلة للنفط، تقنیات بحث  وأحیانا، لاستغلال الطاقات المتجددة والنظیفة
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متناهي للطاقة من غیر الو هذا حفاظا على الاستهلاك العالمي . وعلى رأسها الغاز والنفط الصخریین
  .أخرىحمایة البیئة والجو من التلوث من جهة جهة، و 

 أنو  ،اد عن هذا الواقع، لا یمكنهم الابتعالأوبكالفاعلین الدولیین في مجال الطاقة بما فیهم منظمة  إن
وسیاسات الطاقة العالمیة خصوصا مرهونا بمدى  في العلاقات الدولیة عموما، وتأثیرهمتموقعهم  مستقبل

  .تكیفهم واستجابتهم لهذه التحدیات

، التطرق لمستقبل احد هؤلاء الفواعل في مجال من الدراسة الأخیرلذلك یحاول الباحث في هذا الفصل 
في سیاسات الطاقة العالمیة، ضمن ثلاثة  ةومكانتها القادمة المحتمل الأوبكعلى منظمة الطاقة، بالتركیز 

   : الأتيهات هي السیناریو الایجابي للمنظمة، السیناریو السلبي والسیناریو الوسط على النحو و سیناری
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  :السیناریو الایجابي: المبحث الأول

مستقبلا، مرهونة بمدى  الأوبكالحالة الصحیة الجیدة لمنظمة  أن ایةفي الحقیقة یجب التوضیح في البد
قدرتها على الاستجابة للطلب العالمي على النفط من جهة، واستخدام التكنولوجیا والمال لتطویر وضبط 

  .أخرىمن جهة  الإنتاج

المستهلكة  الاهتمام لدى الدول بتأخیرلتطورات الطلب العالمي على النفط ، یسمح  الأوبكفمسایرة 
والدراسات نحو تطویر  الأبحاثه ج، ویقلل من سرعة تو دول الأوبكبالتنقیب عن النفط في مناطق خارج 
، یزید من الأوبكالنفطي من قبل  الإنتاجتطویر وضبط  أنكما . استغلال الطاقات البدیلة و المتجددة

بما یبعث على الارتیاح لدى الدول عمر الذروة النفطیة،  تأخیریسهم في  وبالتاليالعالمیة  الإمدادات
  .واستقرار الأسعار للطلب المحلي أیضاالمستهلكة ویستجیب 

والدول  الأجنبیةمنظمات ومؤسسات، بعضها تابع للشركات  أعدتهاوبالرغم من الدراسات والبحوث التي 
قى مختلفا باختلاف ذلك یب أن إلاالنفطي،  الإنتاجحتیاطي وذروة المستهلكة الكبرى، حول تحدید مفهوم الا

 اتلاحتیاطیایم یضبط وتق إعادةذلك الاختلاف في  بدلیلالظروف ومرجعیة العمل بالنسبة للباحثین، 
، أولكتقییم  1997-1982ملیار برمیل ما بین  878 إلى، فمثلا كانت قد وصلت الأوبكالموجودة لدى 

 الإنتاجفموضوع ذروة . لیار برمیلم 1266 إلىثم ظهرت فروقات كبیرة في القراءة الثانیة حیث وصلت 
 ،لتحدیده إجماعمعقد ولا یوجد  - مدیر معهد البترول الفرنسي بیرآولیفییه أب سح - حتیاطي مفهوم الا أو

و التغیرات  كالأزماتالظروف الاقتصادیة  أووهو یختلف بتغیر المعرفة الجیولوجیة والتطور التكنولوجي 
   .1الخ....في الطلب

، دون مراعاة الظروف السابقة التي 2010ستدرك عام  الإنتاجذروة  أن نیرو  كانواین متشائملا أنكما 
 إلى الأسعارلت صوو ملیون برمیل یومي،  30 الأوبك إنتاجذكرناها سابقا، وعلى العكس من ذلك تجاوز 

لزیادة في  أدىوزیادة الطلب العالمي، ما  أوروبابسبب موجة البرد في . دولار للبرمیل في نهایة العام 93
 5قارب  إنتاجملیار دولار بفائض  750 إلى، فوصلت 2009مقارنة ب  % 23ب  الأوبكعائدات 

   .2ملیون برمیل یومي

                                                             
  1- أولیفییھ أبییر: الاحتیاطیات النفطیة، وفرة أم ندرة. مجلة النفط والتعاون العربي، عدد 120، مجلد 33، المرجع السابق، ص 228. 

  2- حفیظ صوالیلي: جریدة الخبر، العدد 6200، المرجع السابق، ص8.
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، یمكن الأمریكیةتقدیرات احتیاطي النفط التقلیدي التي وضعتها هیئة المسح الجیولوجي  أن إلىونشیر 
في معدل معامل الاستخلاص  % 10ادة فزی .2020ذروته عام  إلى الإنتاجوصول  تأجیلتوقع معها 

كمیة  إنتاج أنكما . 2040یؤجل بلوغ تلك الذروة حتى عام  أنمن المكامن المكتشفة حتى الآن، یمكن 
یؤجل الذروة النفطیة حتى عام  أن أیضاملیار برمیل من النفط الثقیل جدا، ومن رمال القار یمكن  600

20501.  

تستفید من التوازنات التي تحدث  أنهالوحید للنفط في العالم، فهذا یعني نتج املیست ال الأوبك أنو ما دام 
كلما كانت  أخربمعنى  .الأوبكخارج  إضافیة بإمدادات، وذلك بتموین العالم لأخرفي السوق من حین 

التي ستحافظ  الأوبكمصالح دول  أیضاولو خارج دول المنظمة، فان ذلك یخدم  للاحتیاطيفیها زیادة 
  .الأخرىتجاه الطلب، وتضمن محدودیة المنافسة لبدائل الطاقة  الإنتاجیةتها على قدرا

 إلىل صالاحتیاطي العالمي للنفط ی أن، 2000وتشیر التقدیرات في دراسة لوكالة الطاقة الدولیة عام 
، وفي بحث له عام هذا الطرح *john wood جون وود أیدوقد . 2020ملیار برمیل بحدود  3000
النفطیة على المدى الطویل، منها سیناریو  الإمداداتني عشر سیناریو محتمل حول مستقبل قدم اث 2000
 % 2، ثم تتبعها نسبة تراجع ب 2016بحدود  % 2تبلغ  الإمداداتنسبة نمو سنوي في  أن إلىیشیر  

بقیة ، تتبعها نسبة تراجع في الاحتیاطیات المت2037حتى عام  % 2یرى فیه نسبة نمو ب  أخروسیناریو 
  .2سنویا%  10تبلغ 

القادمة  لأجیالابعین الاعتبار  أخذا أوهذا التراجع القوي غیر واقعي، سواء طبیعیا  أنلكن هناك من یرى 
یصل  أن، حیث یتوقع روبرت مابروص ومن بین هؤلاء نجد المخت. هذا المورد إلىالتي هي في حاجة 

ملیار برمیل بحدود  2000، و 2020یا بحدود ملیار برمیل من النفط عالم 1900حث لاكتشاف نحو بال
  . 20403عام 

العوامل التي ستساهم خلال السنوات  أهمفعامل التطور التكنولوجي والتحسن في المعرفة العلمیة، من 
یمكن  تغیر في معدلات نمو الطلب العالمي على النفط أي أناحتیاطات جدیدة، كما  إضافةالقادمة في 

  .أیضا عمر الذروةیعدل من  أن
                                                             
  1 - أولیفییھ آبییر: الاحتیاطیات النفطیة، وفرة أم ندرة. مجلة النفط والتعاون العربي، عدد 120، مجلد 33، المرجع السابق، ص ص 230-229.

.الأمریكیة بوزارة الطاقة معلومات الطاقة بإدارةجون وود ھو باحث *   
  2- روبرت مابرو: المرجع السابق، ص 63. 

. 55المرجع نفسھ، ص  - 3  
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منها، فان الطلب  الأسیویةالزیادة المستمرة في نمو اقتصادیات عدید الدول في العالم لاسیما  إلىوبالنظر 
 نظرا ، وهذا21سنویا طوال القرن ال % 2العالمي على النفط سیعرف حسب بعض الباحثین ارتفاعا ب 

 لإنارةا لأجل قود لتولید الكهرباءالو ، مع استخدام استهلاك الوقود في المصانع والسیارات إلىللحاجة 
   .1الخ....وانجاز وتسییر المشاریع

وضبطه، التكیف مع هذه الزیادة في الطلب  الإنتاجیمكنها بفضل التنسیق في سیاسات  الأوبكفمنظمة 
تنسیق  أو، الأسعارملیون برمیل یومي تقریبا؛ حیث تقوم بتفتیت هذا الطلب بالرفع من  1.7والتي تعادل 

وفي حالة . إضافیة بإمدادات، وذلك لتموین السوق أیبكلاسیما دول  الأوبكد مع الدول خارج الجهو 
  .2لأعضائها الإنتاجص صالتقلیل من ح إلى أانخفاض للطلب تلج

سات الطاقة العالمیة، یمكن رصد مضامینه من االایجابي في سی الأوبكالسیناریو المحتمل لمستقبل  إن
ة توجهات الطلب ونوعیة الاستهلاك سدرا وأیضامن جهة ،  الإنتاجیة الأوبك قدرة دول إلىالتطرق خلال 

  : كما یلي أخرىجهة  العالمي للطاقة من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  1- سارة امرسون: المرجع السابق، ص 227.

.229: المرجع نفسھ - 2  
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  :الإنتاجیة بالنسبة لقدرة دول الأوبك: المطلب الأول

 أسعار ارتفاع استمرار *نیكولا ساركیس، توقع الخبیر الدولي 2008سنة  العالمیة المالیة الأزمةفي بدایة 
 أن إلى أشار، 2008وراسي بالجزائر سنة بفندق الأ "نادي الامتیاز"  فخلال مشاركة له خلال ندوة. النفط

؛ مرشح للارتفاع 2008من  الأولملیون برمیل یومي في النصف  86 إلىالطلب العالمي الذي وصل 
لار للبرمیل خلال دو  80 إلى 76من  الأسعارارتقت ـ، ف2030ملیون برمیل یومي بحلول  115 إلى

ملیون برمیل  4.3قدره  إنتاجملیار دولار بفائض  571 إلى الأوبكرفع عائدات  إلى أدى، ما 2009
  .1یومي

العالمي على النفط بحدود  ، توقعت فیها زیادة للطلب2005الوكالة الدولیة للطاقة دراسة في  أعدتكما 
   .2ومیاتهلك یسملیون برمیل ی 121 إلى 83.5ستتجاوز  إذ، 2030

. في الطلب من هذه الزیادة الأولالمنظمة هم الرابح  أعضاء، فان الإنتاجیة الأوبكقدرة دول  إلىوبالنظر 
على الدول المستهلكة خلال سنة واحدة الواضح  التأثیرالتي كان لها  الأسعارفسواء من حیث ارتفاع 
دولار  80میل، بعدما كانت دولار للبر  93 إلى الأسعارحیث وصلت  2010فقط، وذلك في دیسمبر 

زیادة في ، وبالتالي الأسعارالزیادة في الطلب على ارتفاع  تأثیرمن حیث  أو. 2009للبرمیل خلال 
وصل  إنتاجملیار دولار بفائض  750 إلى، حیث ارتفعت 2009مقارنة ب  % 32ب  الأوبكعائدات 

 إنتاجبفائض  2009یار دولار في مل 571، بعدما كانت العائدات 2010ملیون برمیل یومي في  5 إلى
    .3ملیون برمیل یومي 4.3قدره 

زیادة في الطلب، وهذا یعني زیادة  أيتسایر وتتكیف مع  أنیمكنها  الإنتاجیةبقدرتها  الأوبكدول  أنكما 
  .للدول المستهلكة أكثرفي الاعتماد على النفط و تبعیة 

 إلىل صی أنمن سوائل النفط یمكن  الأوبك إنتاجان ، فالأمریكیةلوزارة الطاقة فحسبما ورد في تنبؤات 
 إلىالعالمي من السوائل النفطیة  الإنتاجفي حین سیصل . 2020ملیون برمیل یومي بحدود  56نحو 

                                                             
.ھو مدیر مجلة بترول وغاز العرب بباریس *  

  1- حفیظ صوالیلي: جریدة الخبر، عدد 6200، المرجع السابق، ص8.
 
2 - mathieu auzanneau et guillaume serina : Op.cit,p4. 

  3- حفیظ صوالیلي: جریدة الخبر، عدد 6200، المرجع السابق، ص8.
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العالمي،  الإنتاجمن  % 50تمثل نحو  الأوبكدول  أنما یعني . 2020ملیون برمیل في حدود  112
  .1نفط وتكریره وتسعیرهوبالتالي مواصلة هیمنتها على صناعة ال

 الأخرى الإنتاجس بها، مقارنة بمناطق ـأتملك احتیاطیات لا ب الأوبكدول  أن إلى الإشارةكما تجدر 
، لاستغلال العائدات النفطیة في انجاز المشاریع ومواصلة الأوبكزیادة تخدم دول  أیةوبالتالي فان 

  .2من احتیاط النفط العالمي % 57فنجد مثلا منطقة الخلیج وحدها تمثل نحو . التنمیة

ملیار  432یتربع على نحو  أنق محتمل ا؛ العر أننجد  الأمریكیةوفي بعض الدراسات لدى الحكومة 
 الأهمیةفهذه . من موارد النفط غیر المكتشفة، وهي اكبر من ما هو موجود في السعودیة برمیل

في دول خارج  طرنة بتراجع احتیاطي النف، مقاالأوسطفي الشرق  الأوبكللعراق وبعض دول  الإستراتیجیة
معادلة التوازن بین طبیعة عامل مهم في رسم  الأوبكنفط  فیها السنوات القادمة سیكون أنالمنظمة، یعني 

  .3العرض والطلب في سوق النفط

 264من الاحتیاطیات التقلیدیة من النفط في العالم، ولها  % 21وبالنسبة للسعودیة فهي تملك نحو 
ملیون  85ملیون برمیل من ال  9وتنتج كل یوم نحو . إیرانضعف ما هو موجود في  أيبرمیل  ملیار

  .4تهلك في العالمسبرمیل ت

الوصول لاستغلال نفط  أن إلالا تمتلك هذه القدرات، ما عدا منطقة بحر قزوین  الأوبكلكن الدول خارج 
وحتى اكتشافات النفط الجدیدة . كما قلنا سابقا واقتصادیة أمنیةمعقد، لصعوبات تقنیة، مالیة،  أمرالمنطقة 

من الطلب العالمي،  % 30كمیات یمكنها تلبیة احتیاجات  إلى، لم تصل الأوبكفي مناطق خارج دول 
تریلیون دولار لاكتشاف حقول  1سنة الماضیة، كلفت  20هذه الاكتشافات خلال ال  أنفمثلا یرى كامبل 

، لاسیما غیر كافیة مقارنة بزیادة الطلب العالمي أصبحت، لكنها سكاألا نفط جدیدة خارج بحر الشمال و
   .5من قبل الصین والدول الصناعیة حدیثة التطور كالهند واندونیسیا

                                                             
  1- روبرت مابرو: المرجع السابق، ص 62.

  2- د. محمد نعمان جلال: المرجع السابق، ص 100.
3 - william engdahel : Op.cit, p 261. 
4-  Peter Maass : Op.cit, p17. 
5- william engdahel : Op.cit, pp 260- 261.  
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، تم اكتشاف احتیاطي یقدر ألاسكااكتشاف للنفط في محمیة للحیاة البریة في الشمال من  أبحاثوخلال 
  .1ملیارات برمیل فقط 10 ب سوى

 الأسعارزیادة الطلب العالمي، فتستفید من ارتفاع  أثناء أریحیةتضعها في  الإنتاجیة الأوبكول قدرة د إن
تحافظ على احتیاطیاتها لمدة من الزمن،  أیضانظرا للاختلال في قاعدة العرض والطلب من جهة، ولكن 

على العكس من . الإنتاجبرفع  مطالبةال املاءاتهاوذلك عند عدم الانصیاع لضغط الدول المستهلكة و 
  .على اقتصادیات الدول المستهلكة تأثیر أكثر ،في هذه الحالة الأوبكذلك تكون سیاسة 

 الأمریكیةالواضح على الدول المستهلكة، فالولایات المتحدة  الأثر الأسعارمثلا كان لارتفاع  2009ففي 
النفط من  إمداداتعلى ول ص، كي تعزز الح2009ملیار دولار في  75 إلى 29ما بین  أنفقتلوحدها 
  .2الأوسطالشرق 

، ونظرا لفشلها في 2006ملیار دولار سنة  420وقبل ذلك كانت قد سجلت عجزا في المیزانیة العامة ب 
الحرب على  لإعلاناستخدام القوة العسكریة  إلى لجأتكما قلنا،  2009في  الأسعارمواجهة ارتفاع 

  .3فقط 2009ملیار دولار سنة  700حو ومن بعدها العراق، فخصصت لذلك ن أفغانستان

غیر  أخرىالنفط على مناطق  إمداداتوالسؤال المطروح لماذا لا ترتكز سیاسة الولایات المتحدة في بحث 
فكلاهما . كل من كامبل و ماسیو سیمونس أبحاثالجواب على هذا السؤال نجده في  إن؟، الأوسطالشرق 

لنفط غیر المكتشفة والمتبقیة عالمیا، موجودة في خمسة من احتیاطیات ا أكثر أو % 65نحو  أنیرى 
هذه الاحتیاطیات  أكثروان . والى حد ما قطر والإمارات، السعودیة، الكویت إیرانالعراق، : دول هي

  .4كتشفة وغیر المستغلة موجودة في العراقم، غیر الالأوسطالنفطیة في الشرق 

لمعظم  بالنسبة أفقیا، یكاد یكون الأوبكنفط  إمداداتعلى فان اعتماد الدول المستهلكة  الأمروفي حقیقة 
بعد  الأمریكیةكانت تمثل ثاني ممون للولایات المتحدة  ،2007في  للأوبكبل انضمامها قفانغولا . دولها

                                                             
1 - peter maass : op.cit, p17. 

  2- عمرو عبد العاطي: المرجع السابق، ص 184.
  3- نسیم بوبرطخ: المرجع السابق، ص 24.   

4 - william engdahel : Op.cit, page 260. 
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 300.000 إلى الأمریكیةباتجاه الولایات المتحدة  لت صادراتها من النفطصو  2003السعودیة؛ ففي 
    .1برمیل یومي

 إذ. مباشرة بعد نیجریا تأتي، حیث إفریقیاحالیا المنتج  الثاني في  أصبحتانغولا  أن إلى الإشارةر وتجد
  .2ملیون برمیل في الیوم 2 إلى للأوبكخلال الفترة التي انضمت فیها  أي، 2007في  إنتاجهاوصل 

نیجیریا مثلا الذي  ، فخلیجأیضا تتمتع بقدرات لا باس بها الأوبكافریقیة داخل  أخرىلكن هناك دول  
 إنتاجمن  % 75قبائل لاستغلال النفط، وهو یمثل نحو  09مربع تتصارع فیه  كلم 75یتربع على نحو 

  .3من صادراتها التجاریة % 90من العائدات الرسمیة لنیجیریا، و % 80وتصدیر نفط نیجیریا، وكذا 

، حیث وصلت 2005 إلى 1985ین تضاعفت في الفترة ب إفریقیاوبصفة عامة فان احتیاطات النفط في 
 %70من  أكثرو یوفر خلیج غینیا من الاحتیاطیات العالمیة،   %10ملیار برمیل تمثل  114.3 إلى
لهذا راحت الدول الكبرى تتسارع في توجیه استثماراتها في . من احتیاطیاته %75القارة، و إنتاجمن 

  .4نهام %40وحدها  الأمریكیةالمنطقة، حیث تمثل حصة الشركات 

صفوفها، وهذا  إلىتوسیع العضویة ضمها  إطارفي  للأوبكدول افریقیة كغینیا، یمكن  أنفما من شك 
في العالم، ما یؤكد الدور الریادي الذي ستلعبه  الأكبرة صللزیادة من احتیاطاتها التي باتت تمثل الح

وصل الاستهلاك العالمي  حیث. المنظمة مستقبلا في ظل احتمال مواصلة الطلب العالمي في الارتفاع
لوحدها  الأمریكیةبرمیل یومي من النفط، استهلكت منه الولایات المتحدة  80.290.000 إلى 2005في 

  . 5برمیل في الیوم 20.800.000

تریلیون دولار لاكتشاف حقول  1؛ نحو 2005 إلى 1985الشركات النفطیة ما بین  أنفقتفي حین 
، لكنها لم تستطع تلبیة احتیاجات الاستهلاك ألاسكا في بحر الشمال وجدیدة، تحل محل الحقول القدیمة 

  . 6العالمي العادي حالیا

                                                             
1 - Jean Pièrre Tuquoi : Op.cit, p 2. 
2 -  La Composition de l’OPEC, In : Fr. Wikipedia.org/Wiki/Oragnisation – des-pays-exportateurs-de-pétrol. 
15/01/2014. 10H :45. 
3- Cyril O bi and Siri Aas Rustad : Op.cit, p4.  

  4- عبد المنعم طلعت: ، المرجع السابق،  186.
ar.wikipedia.org/wiki/ : 2014یسمبر د 15:13،22الساعة :فيوارد . ملحق قائمة الدول حسب استھلاك النفط -  5  

  6- ولیم انغداھل: المرجع السابق، ص388.
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النفط غیر التقلیدي الذي یجري الحدیث عنه ، لاسیما النفط الثقیل كبدیل لتلبیة الزیادة في الطلب  أنكما 
تاج إلى تكنولوجیا عالیة ، و تح%20صخور تقل نسبة الزیت فیها عن  فهو عبارة عن. العالمي مبالغ فیه

و معدات، بحیث للحصول على طن من النفط الخام الصناعي یجب إزاحة قشرة أرضیة یبلغ وزنها نحو 
  .1طن 25

 أوفنیة  لأسبابعضو،  أي أو إیرانحظر دولي مستقبلا على  أي أن إلى أیضا الإشارةوینبغي  
فقد كان للحظر الدولي مثلا على  .ط الدولیةمستقبلا في سوق النف الأوبكجیوسیاسیة قد یعزز من مكانة 

 أمام الإمداداتوهذا لنقص في  ،النفط أسعاراثر بالغ في ارتفاع  %20بنسبة  الإیرانیةعائدات النفط 
    .20022 - 1965سنویا ما بین  % 2.5معدل نمو الاستهلاك العالمي للطاقة، قدرت ب زیادة في 

ملیون برمیل في  90المي، سیستقر في الوقت الحالي عند استهلاك النفط الع أنویرى بعض الخبراء 
. 2035ملیون برمیل یومیا في  105 إلىیرتفع حجم هذا الاستهلاك العالمي  أنالیوم، ومن المتوقع 

 الأوبكتتكفل دول  أنملیون برمیل یومیا عن حجم الاستهلاك الحالي، على  15بمعنى ستكون زیادة ب 
من  %50ل  الأوبكعن حجم الاستهلاك الحالي، وبالتالي توفیر دول  ملیون برمیل یومیا 7.5بنحو 

  .3معدلات الزیادة في استهلاك النفط العالمي

المتبقیة من معدلات  %50عن التكفل ب  مسئولةحسب الخبراء ،  الأوبكو تعتبر الدول المنتجة خارج 
 هذه الدول، أمامحسبهم صعبة  وان كانت هذه المهمة. 2035ستهلاك العالمي للنفط في الزیادة في الا

  .بسبب التصنیع و زیادة التعداد السكاني وذلك لتوقع ارتفاع الطلب المحلي فیها على النفط

مثلا فهي من اكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، و ظلت تلعب  الأمریكیةالولایات المتحدة  أخذنافلو  
ملیون  11.1 إلىلت صالتي و  إنتاجهازاید معدلات ، لكن تالأخیرةدورا مهما في سوق النفط في الفترة 

الولایات المتحدة  أن، خاصة من النفط الخام وسوائل الغاز الطبیعي، غیر 20124برمیل یومیا في 
ملیون  20تستهلك نحو  لأنهاملیون برمیل نفط یومیا،  8.4استیراد نحو  إلىمضطرة حالیا  الأمریكیة

                                                             
  1- كولن كامبیل و آخرون: المرجع السابق، 108.

  2- د.حسین عبد الله: المرجع السابق، ص 157.
 3- شجاع البقمي: حجم استھلاك النفط العالمي یصل إلى 105 ملیون برمیل یومیا بحلول عام 2035. جریدة الشرق الأوسط الدولیة، العدد  

                                                                                                      .1ص .2013مارس  2، السعودیة، الریاض، 12513
     

  aviation-arab.net/howthread.php ?t=2753 ، 12:54،2015/03/23: وارد في. الدول الأكثر استھلاكا للنفط في العالم - 4  
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ملایین برمیل من النفط یومیا في عام  6تستورد نحو  أنقع الخبراء ویتو . برمیل یومیا كما قلنا سابقا
  .1الذي یعني عدم مقدرتها على تحقیق الاكتفاء الذاتي الأمر، وهو 2035

 % 81 إلىاحتیاطیاتها من النفط الخام، حیث وصلت  ةعرفت ارتفاعا في حص الأوبكبالمقابل فان دول 
 آنذاكلك ذ، وزاد في الأعضاءفات في عدد من الدول نتیجة لزیادة نشاطات الاستكشا 2011خلال 
خلال سنة  %3ب  الأوبكفي دول  طالنف إنتاجدولار للبرمیل، فزاد  100من  لأكثر الأسعارارتفاع 
  .2واحدة

، فان الطلب المحلي الإنتاجزیادات في  إلى الأوبكفحتى ولو توصلت الدول المنتجة للنفط خارج 
زیادة،  أیةالتكیف مع  للأوبكفي وقت یمكن فیه . تآكل تلك الزیادة إلىؤدي المتنامي فیها على النفط سی

ملیون برمیل یومیا من النفط،  12.5لحظة، لحدود  أیةفي  إنتاجهاحیث یمكن مثلا للسعودیة الرفع من 
         .3تلبیة لما تحتاجه السوق العالمیة

  

  

                                                

  

  

  

  

  

  

                                                             
  1- شجاع البقمي:  جریدة الشرق الأوسط الدولیة ، المرجع السابق.ص1.

www.alriyadh.com/762573.23/03/2015،12:59:2-عقیل العنزي: توقعات بارتفاع أسعار النفط بالعالم إلى 88 ملیون برمیل یومیا.وارد  
  3- شجاع البقمي:  جریدة الشرق الأوسط الدولیة ، المرجع السابق. ص2.
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  :بالنسبة لتوجهات الطلب العالمي على الطاقة: المطلب الثاني   

لهذا  الأكبرالحصة  أنیرى عدید الباحثین في دراسة توجهات الطلب العالمي على الطاقة مستقبلا، 
ونقله من جهة،  إنتاجهویرجع ذلك لسهولة . لاسیما النفط بأنواعهحفوري لب ستنحصر على الوقود الأطال

  .الأخرىالوقود  بأنواعرنة افته للبیئة مقناهیك عن نظا

في حین یحوي الفحم . یحوي على جزيء واحد من الكربون، مقابل جزیئین من الهیدروجینفالنفط  
 أربعةالغاز فیحوي ذرة من الكربون و  أما، الحجري على ذرتین من الكربون و ذرة واحدة من الهیدروجین

  .1أقل إنبعاث للكربون في الهواءما یعني أن النفط  ذرات من الهیدروجین،

و زیادة التوعیة  الأسعارالمالیة العالمیة، وارتفاع  الأزمةوبالرغم من تراجع الطلب على النفط بسبب 
بالمائة في الولایات  0.1و  الأوربيبالمائة في الاتحاد  2.6الطاقات البدیلة، حیث انخفض ب  بأهمیة

. استهلاك النفط سیزداد بشكل كبیر في المستقبل أنات تدل على جمیع المؤشر  أن إلا، الأمریكیةالمتحدة 
 في لنمولامیة، نظرا نفي الدول ال %4استهلاك النفط زاد بنسبة  أن إلافرغم الظروف التي ذكرناها سابقا 

بالمائة،  6.7بالمائة وفي الهند بنسبة  4.1، فقد ازداد الاستهلاك في الصین ب أسرعاقتصادیاتها بشكل 
في  الإجمالیةمن نسبة الزیادة  % 47متوقع ازدیاد الطلب على الطاقة في هذین البلدین فقط ب ومن ال

   .20302الطلب العالمي حتى 

بما فیها البدیلة، وذلك بالنسبة لحجم الطلب  الأخرىمقارنة بالطاقات  الأعلىویعد استهلاك النفط هو 
تستهلك بشكل منخفض حتى داخل الدول المتطورة، الطاقات المتجددة  أنفمثلا نجد . العالمي على الطاقة

الشمالیة، فقد بلغ المتوسط العالمي بالنسبة لموارد الطاقات المتجددة  أمریكاو كذلك  أسیا أو أورباسواء في 
  .3حالیا % 3.4فقط 

، مكافئملیون طن نفط  10055بلغ الاستهلاك العالمي من الطاقة نحو  2002وعلى سبیل المثال ففي 
للطاقة  % 6.5للفحم و % 23.8للغاز الطبیعي و % 23.1للنفط و  % 38.7: كما یلي  موزعة
 الأكبر، فالنسبة % 7.8نسبة الطاقة المائیة و مصادر الطاقة المتجددة الأخرى فیما بلغت . النوویة

                                                             
  1- سیث دن: مستقبل النفط كمصدر للطاقة، المرجع السابق، ص 182.

www.resourcecrisis.com/index.php/oil/300- :2-  یزن نعمة: متى ینضب النفط؟ مجلة صانعوا الحدث، دبي، وارد في 
133,23/03/2015, a 12 :47.  

www.danakw.com/axcmsweblive/miscdetails.cms? وارد في. طاقتھا الأكثر جدوى.شمس الكویت: عمرو الاشموني:   -3 
articleid=2203. 23/03/2015,13 : 50  
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عرش  هذا المورد حسب الخبراء سیبقى متربعا على أنلاستهلاك العالم للطاقة نجدها في النفط، ما یعني 
  .1الأوبكینطبق على  والأمر 21صناعة الطاقة واستهلاكها، وهذا لغایة نهایة القرن ال 

ینافس النفط، لكن هذا المورد  أنو یعتبر الغاز الطبیعي هو المورد الطاقوي الوحید حالیا الذي یمكن 
في الصهاریج عبر  سائل ثم یتم نقله إلى، لان نقله یحتاج لتحویله مختلف مناطق العالم إلىیصعب نقله 

الدولة المستوردة، وهذا  إلىعند وصول الكمیة  الباخرات، وبعد ذلك یحول من جدید برفع درجات الحرارة
  .الأموالیكلف الدول مزید من 

استغلال الطاقات المتجددة یواجه صعوبات تقنیة وسیاسیة واقتصادیة، خاصة من حیث التكلفة  أنكما 
الحكومي المعني  المتحدة الأممفوفقا لتقدیرات فریق . التي یتم استخدامهاوالوسائل العالیة للتجهیزات 

 إلىتریلیونات دولار  3ثورة الطاقات المتجددة، قد تتراوح بین  إشعالبدراسة تغیر المناخ؛ فان تكالیف 
  . 20302تریلیون دولار بین الوقت الحاضر وعام  12أكثر من 

توقع نمو الطلب على النفط  إلى، تشیر الأمریكیةلومات الطاقة مع إدارة أرقامحدث أ إن الإطارفي هذا 
 80الرفع من معدل الاستهلاك العالمي للنفط، وذلك من  إلىالذي سیؤدي  الأمرسنویا،  %2بمعدل 

یكون النقل  أن، ویفترض 2020ملیون برمیل یومیا في  115من  أكثر إلىحالیا  فأكثرملیون برمیل 
ا الطلب، وكذا افتراض حدوث انتعاش سریع في اقتصادیات دول شرق وجنوب لازدیاد هذ الأولالحافز 
  .3أسیاشرق 

في سیاسة الطاقة العالمیة مستقبلا، خاصة وان لدیها  تأثیر والأكثرالمستفید  الأوبكل عهذه الزیادة تج إن
الدراسات  تصدر حسب أن، یمكن إیرانالخلیجیة لوحدها بما فیها  الأوبكفدول . س بهاأاحتیاطیات لاب

كالجزائر  إفریقیافي شمال  الأوبكلها دول  أضفنا إذا ، و2020ملیون برمیل یومي بحلول  41.8نحو 
تصل  أنالجنوبیة، یمكن  أمریكافنزویلا في  وأیضانغولا ونیجیریا أك إفریقیاولیبیا، وكذا دول غرب 

وز صادرات الدول المنتجة ، في حین لا تتجا2020ملیون برمیل یومیا في  51.1 إلى الأوبكصادرات 
  .20204ملیون برمیل یومیا في  3.8 الأوبكخارج 

                                                             
  1- د. حسین عبد الله: المرجع السابق، ص119.

  2- عمرو الاشموني: المرجع السابق.
  3- ویلفرد كول: المرجع السابق، ص184.

.184المرجع نفسھ، ص  - 4  
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، كتقدیرات قصوى مقارنة ب 2020ویمكن متابعة هذه المعطیات وفقا لتقدیرات وكالة الطاقة الدولیة لعام 
  :1من خلال الجدولین الآتیین 1995

  )ملیون برمیل في الیوم(تجارة النفط العالمیة 

  01: ل رقمجدو       1995عام 

  الصادرات  المنطقة/الدولة

  4.6  بحر الشمال 

  2.6  الاتحاد السوفیتي السابق 

  2.6  الأوبكفي  الأعضاءغیر  الأخرىالدول 

  :أوبك

  الخلیج العربي     

  إفریقیاشمال       

  إفریقیاغرب       

  الجنوبیة أمریكا      

  

  

15.4  

2.3  

2.1  

2.6  

  2.3  منطقة بحر قزوین

                                                                       )التقدیرات القصوى-2010ت وكالة الطاقة الدولیة لعام تقدیرا ( 

                              

             

  

  

  
                                                             
international Energy Outlook,1998,36 and IEA, Caspian Oil and Gas,51.:1  - ویلفرد كول: المرجع السابق، ص184. نقلا عن  
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  02: جدول رقم    2020التوقعات لعام         

  الصادرات  المنطقة/الدولة  

  4.1  بحر الشمال 

  5.2  )تشمل منطقة بحر قزوین(لاتحاد السوفیتي السابقا 

  3.8  الأوبكفي  الأعضاءغیر  الأخرىالدول 

  :أوبك

  الخلیج العربي     

  إفریقیاشمال       

  إفریقیاغرب       

  الجنوبیة أمریكا      

  

  

41.8  

2.7  

2.3  

4.3  

  3.6  منطقة بحر قزوین

)                                                                       التقدیرات القصوى-2010تقدیرات وكالة الطاقة الدولیة لعام (  

  

من  % 90، وللطاقة من احتیاجات العالم %40النفط الذي یمثل  أنتدل  وأخرىمثل هذه المعطیات  إن
لیها عبر ع لحصمن حیث منتجاته المت مردودیة والأفضلطلبا،  الأكثرسیظل  بأنواعهوقود النقل 

  .الصناعة البتروكیماویة

الكمیات الممكن الوصول  أنالصناعة التحویلیة، كما  أثناءهذه المیزة غیر موجودة في الطاقات المتجددة ف
النفط غیر التقلیدي، والتي من ضمنها الزیت الصخري لا تضاهي نصف ما هو موجود  لإنتاجالیوم  إلیها

لم تتعد كمیات الزیت الصخري القابلة  الأمریكیةالولایات المتحدة فمثلا في . الأرضمن النفط في باطن 
 الأمریكيتهلاك ستكفي الا روبرت ایریسب الخبیر سح ت برمیل، وهي كمیاتاملیار  4.3للاستكشاف 

  .1فقط أشهرلمدة ستة 

                                                             
  1 - عقیل العنزي: خبیر عالمي ینتقد المبالغة في إنتاج الغاز والزیت الصخري الأمریكي. جریدة الریاض الاقتصادي،عدد 16392،ماي 2013.
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 والغاز الصخري في معدلات النضوب للنفط أن، روبرت ایریسادیات الطاقة صكما یشیر الخبیر في اقت
في  %26في السنة الثانیة و  %39و  الأولىفي السنة  % 69 إلى، تصل الأمریكیةالولایات المتحدة 

هذین  إنتاج أنكما . تصبح الحقول غیر مجدیة اقتصادیا ىحت الإنتاجوهكذا یضمحل  ،السنة الثالثة
من حفر  لإكثاراملایین دولار، ناهیك عن ضرورة  4 إلىالموردین مكلف حیث تصل تكلفة البئر الواحد 

من المیاه لضخها، ومواد كیماویة سامة تستخدم لفتح  ةالآبار باستخدام التكسیر الهیدرولیكي وكمیات كبیر 
  .1بالبیئة والمیاه الجوفیة أضرارامسامات الصخور، وهو ما یلحق 

رار ازدیاد النفط، وفق توقعات الوكالة الدولیة للطاقة هو استم إمداداتالسیناریو المحتمل لمستقبل  إن
الازدیاد في الطلب من الدول النامیة كالصین  أن یأتيحیث من المتوقع . 2030حد كبیر في  إلىالطلب 
  .2الأوبكمن دول  الإمداداتمعظم الزیادة في  تأتي أنالناشئة، في حین من المتوقع  والأسواقوالهند 

السیناریو سیكون لها دور  وفق هذا الأوبك أنیمكن القول حسب ما جاء من معطیات سابقة،  إذن
تسعیر النفط، وكذا منافسة موارد الطاقة  أو الإنتاجفي سوق النفط العالمیة، سواء من حیث  مستقبلا
تقبل سلبي للمنظمة، وهو ما نتطرق له في المبحث الثاني سكل الاحتمالات واردة بوجود م أن إلا، الأخرى

         .   من هذا الفصل

                         

  

  

  

  

    :السیناریو السلبي: المبحث الثاني

                                                             
  1- عقیل  العنزي:  المرجع السابق.

  2- د. سعد حقي توفیق: التنافس الدولي وضمان امن النفط، مجلة العلوم السیاسیة، العدد43، جامعة بغداد، ص 5.  
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مهددة مستقبلا في سوق الطاقة العالمیة، وذلك لان النفط حسب  الأوبكفي مشهد هذا السیناریو تعتبر 
استهلاكه یعرف تراجعا نظرا لعدة عوامل  إنالخبراء في هذا السیناریو لن یكون مصدر الطاقة الوحید، بل 

  :نذكر منها

لسیاسیة والاقتصادیة التي حدثت وتحدث في العلاقات الدولیة، والتي غالبا ما تلقي ا الأزماتظهور 
، خاصة وان ذلك بات ممكنا بالنسبة الأسعارارتفاع  أو الإمداداتبظلالها على سوق النفط سواء بنقص 

من  80وال  70وقت مثلما حدث في ال  أياتخاذ النفط كسلاح في  بإمكانهاللدول المنتجة للنفط، التي 
  .القرن الماضي

بات یخیف ما یسمى بالذروة النفطیة،  إطارحتیاطي لدى معظم الدول المنتجة للنفط في تراجع الا أنكما 
 قصد الاستثمارات تكثیف إلىوالاقتصادیة الناشئة، وهو ما دفعها  االدول المستهلكة لاسیما الكبرى منه

مادیا و تبرم اتفاقیات تعاون مع  إلیهات التابعة ، فراحت تدعم الشركاالأوبكاستغلال النفط خارج دول 
  .إلیهاالنفط  إمداداتاستخدام القوة العسكریة لتامین  إلىكما تلجا حتى  الحكومات المنتجة،

، وذلك قصد التقرب من 2001في  أفغانستانباحتلال  الأمریكیةفقد لاحظنا كیف قامت الولایات المتحدة 
استثمارات  إرساءلذات الغرض، مع  2003ن، ثم احتلالها للعراق في قة القوقاز و بحر قزویطثروات من

نفسه بالنسبة للصین باعتبارها ثاني مستهلك للنفط في العالم، فراحت تبرم  الأمرو . الأوسطفي الشرق 
  .الإفریقیةعقود شراكة واستثمار في العدید من الدول 

تنافس  أن نفط یمكن  إنتاجلا، هو ظهور مناطق مستقب الأوبك طریق النفط و أمامتعقیدا  الأمروما یزید 
نفط  إلى إضافة، ونقصد هنا نفط بحر الشمال وخلیج المكسیك وكندا، الأوبكقدرات واحتیاطیات دول 

  .مستقبلا حسب الخبراء الأوبكالغربیة، التي ستهدد  إفریقیابحر قزوین و دول 

اني الكربون، بسبب تزاید احتراق الوقود الغازات الدفیئة لاسیما غاز ث انبعاثذلك زیادة  إلى ضف
 والأبحاثفكان ذلك عاملا لتشجیع الدول المستهلكة، لدعم الدراسات . النفط رأسهوعلى  بأنواعهحفوري الأ

 الأمریكیةمن اجل مشاریع لتطویر استغلال الطاقات البدیلة، كالغاز والزیت الصخري في الولایات المتحدة 
  .وكندا
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ة كالنفط في التوجه لاستغلال هذه الطاقات، ثم تبنت الدول المستهل لأسعارالكبیر كما ساهم الارتفاع 
، حیث من المتوقع أخرى إلىت تتضاعف نسبة استهلاكها عالمیا من سنة أمتجددة ، ما فت ةطاق أنظمة

 843لینمو من . سنة القادمة 25على مدى  أضعافالطاقة المتجددة بثلاثة  أنواعیزید الطلب على  أن
ملیون طن من معادل النفط في  2.400، إلى ما یزید قلیلا على 2008لیون طن من معادل النفط في م

  . 20351سنة 

ویمكن لنا أن نتابع مستقبل الأوبك الذي سیعرف تدهورا لدور المنظمة، وذلك وفق هذا السیناریو على 
     :النحو الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  1- عمرو الاشموني: المرجع السابق.
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   :الأوبكدول  النفط خارج منافسة إنتاج: الأولالمطلب 

 أن إلى الإشارةفي الحقیقة قبل الحدیث عن احتیاطیات النفط الموجودة في عدة مناطق من العالم، ینبغي 
تتكفل  أنفبشكل عام یمكن لهذه الدول . من الدول المنتجة المستقلة یأتيمحتمل  الأوبكتهدید لنفط  أول

ملیون  105 إلىتصل  أنلتي من المتوقع ، وا2035من الزیادة في الطلب العالمي بحدود  % 50بنحو 
ملیون برمیل في الیوم، وهو ما یعني  15بزیادة قدرها  أي. ملیون برمیل حالیا 90برمیل یومي، بدلا من 

  .1ملیون برمیل یومیا من هذه الزیادة في الطلب 7.5توفر  أنالدول المنتجة المستقلة یمكن  أن

یحتمل تهدیدها لنفط  الأخرى هي ،المنتجة للنفط-ستهلكةبعض الدول الم أنهنا القول  أیضاو یمكن 
ذا، الأوبكدول  أقوىما یضاهي تلك الموجودة  في  الإنتاجفهذه الدول لدیها من قدرات . الأوبك ما  وإ
 أوحدیثة للطاقة، كاعتماد الزیت الصخري  إنتاجاعتماد تقنیات  أویاسات لترشید الاستهلاك ستبنت 

 الأوبكد مصالح یطاقویة جدیدة في السوق و بالتالي تهد لإمداداتتوفیرها  الطاقات المتجددة، یعني
  .مباشرة

خفضت من استهلاكها للنفط في  الأمریكیةالولایات المتحدة  أنوعلى سبیل المثال لا الحصر، نجد 
في حین . 2005ملیون برمیل یومیا في  12.4ملیون برمیل یومي بدلا من  7.4 إلىوصل  إذ، 2012
ملیون برمیل یومیا في  8.3، بدلا من 2011ملیون برمیل یومیا في  11.1 إلىلیصل  الإنتاجي رفعت ف
 إمداداتنتائج حسنة لاستغلال النفط والغاز الصخري، ما یعني توفیر  إلى، و ذلك بعد الوصول 2005
  .2للأسعارانخفاض طفیف  في تأثیركان لها  إضافیة

المحلي للنفط، لكن بعد  الإنتاج صانجازات مهمة بخصو  أيها لم تكن ل الأمریكیةفالولایات المتحدة 
الكمیات الهائلة المكتشفة من الغاز الصخري ورواسب النفط غیر التقلیدي في عدة ولایات، منها شمال 

؛ دولة مصدرة للغاز الطبیعي في العام الأمریكیةتصبح الولایات المتحدة  أنداكوتا و مونتانا یحتمل 
  .3 %30 إلى % 60الولایات المتحدة من  إلىبانخفاض الواردات النفطیة ، مع توقعات 2035

                                                             
  1- شجاع البقمي:  جریدة الشرق الأوسط الدولیة ، المرجع السابق.ص1.

aviation-arab.net/showthread.php ?t=2753. 23/03/2015, 12h54 :وارد في. استھلاكا للنفط في العالم الأكثرالدول  - .2  
  3- فھد الثنیان: توقعات بمواصلة نمو قطاع النفط والغاز في المنطقة رغم التطورات العالمیة. جریدة الریاض الاقتصادي، العدد 16497،  

.2،ص2013أوت  24السعودیة،            
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، قد منع التي كان التنقیب عن النفط فیها بالشواطئالنفط  إنتاجفي  بدأت الأمریكیةالولایات المتحدة  إن
الباهظة  الإنتاجوهو تكلفة  الأوللسببین؛  1981في  الأمریكيمجلس الشیوخ  أصدرهون انبموجي ق

 بدأت 2009هذا القانون في سبتمبر  إلغاءفبعد . لوقت الحاجة الأرضي وهو ترك النفط في باطن والثان
التي تبناها مجلس الشیوخ، هو التقلیل من  الإستراتیجیة، ومن ما یدخل في هذه الإنتاجالولایات المتحدة 

  .1في هذه المنطقة الأوبكبنسبة كبیرة دول : أي الأوسطالاعتماد على نفط الشرق 

تتعرض للتهدید  أنره، یمكن یالنفط وتسع إنتاجسیاسات  للم تنسق مع روسیا حو  إن الأوبككذلك فان 
 إنتاجهامن  % 80نحو  الأوربیةالقارة  إلىفروسیا تصدر . هذه الدولة إمداداتغیر المباشر من قبل 
، 2012ن برمیل یومیا في ملیو  10.4 إلى إنتاجهاو هولندا وبولندا فقد ارتفع  ألمانیاالنفطي، خاصة تجاه 

 أمریكا حیث تعد ثالث اكبر منتج للنفط عالمیا بعد. 2008ملیون برمیل یومیا في  9.8بدلا من 
 4.4، بدلا من 1998ملیون برمیل یومیا في  2.48 إلىوالسعودیة، كما خفضت من استهلاكها للنفط 

، قد تؤثر كإمداداتون برمیل یومیا ملی 7.5تطرح نحو  أنهاوهو ما یعني . 1992ملیون برمیل یومیا في 
  .2الأوبكزادت وتیرتها مستقبلا على  إذا

، تعتبر سادس اكبر منتج الأمریكیةكیا الشمالیة نجد كندا كحلیف استراتیجي للولایات المتحدة یمر أوفي 
نتاج. للنفط في العالم ولدیها ثالث اكبر احتیاطي نفط مؤكد بعد فنزویلا والسعودیة دي ارتفع النفط الكن وإ

  . 20123ملیون برمیل من النفط یومیا في  3.85 إلى، 2009في  ملیون برمیل یومیا 3.31من 

تهدد مصالح  أنكندا تعتبر عضو في الوكالة الدولیة للطاقة، حیث یمكنها  أنفي السابق  رأیناو قد 
بكسر  أونفط الهام بها، في السوق نظرا لاحتیاطي ال الإمداداتالمنظمة، بترشید الاستهلاك و زیادة نسبة 

  .من خلال استخدام ما یسمى بالمخزون الاستراتیجي الأسعارارتفاع 

من الاستثمارات  یأتي أنوقد ینافس نفط المنظمة مستقبلا، یمكن  الأوبككذلك فان النفط المنتج خارج 
خ كمیات الضخمة التي تقوم بها الشركات النفطیة عبر العالم، والتي ستسفر مع مرور الزمن عن ض

  .س بها من النفط في السوق العالمیةألاب

                                                             
 1- یزن نعمة: متى ینضب النفط؟ المرجع السابق.

aviation-arab.net/showthread.php ?t=2753. 23/03/2015, 12h54 :وارد في. لمالدول الأكثر استھلاكا للنفط في العا - .2  
.المرجع نفسھ - 3  
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في  أعمالها اكبر رقم لضخت شركة شل لوحدها ملیون برمیل في الیوم من نیجیریا، و  2008ففي 
كیلومتر من خطوط  3.750من  أكثربئر، وكذا  1000حقل نفط في دلتا نیجیریا و  90المنطقة، ونحو 

  .1لممختلف مناطق العا إلىوالتوزیع  الأنابیب

ملیار دولار، فقد قامت في العام  8 إلى 2005الصافیة في  أرباحهاوبالنسبة لشركة توتال التي بلغت 
جم لاستخراج الزیوت النفط، ولها من لإیجادفي البحث عن حلول  وور أملیون  100نفسه بتخصیص 

البحر، مثلما هو كما تستغل النفط الموجود في عمق  %. 8الثقیلة في فنزویلا بنسبة استرجاع قدرها 
حیث توصلت من خلاله شركة توتال نغولا، أب GIRASSOUL بالنسبة لحقل النفط جیراصول الشأن

  .2متر عمقا من سطح البحر 1350تخراج النفط على بعد سلا

ملیار  13.9 إلى، ووصلت في مجموعها 2005في  % 26لقد زادت شركة توتال من استثماراتها بنسبة 
 إلىفي حقولها  الإنتاجدولار سنویا، لزیادة نسبة ملیار  14 إلىمن معدل استثماراتها دولار، وتطمح للرفع 

  .3سنویا % 4

ملیار  6.3نحو  2005من  الأولى أشهر 6ونجد بالنسبة لشركة شیفرون قد بلغت فوائدها الصافیة خلال 
نتاجل البحث ما قورنت بنفقات هذه الشركات في مجا إذادولار، حیث تعتبر هذه الفوائد قلیلة  . النفط وإ

، وهذا من خلال دراسة لشركة شرودرز 2004ملیار دولار سنة  5.96فتكالیف البحث والتنمیة تجاوزت 
  .4شركة نفطیة 19على 

، والواقع 2012ملیار دولار عام  2.5شركة شیفرون بتطویر حقل نفط لینزي بالكونغو ب  أیضاو قامت 
  .20125ملیون برمیل سنویا خلال  105قدره  بإنتاجنغولا أفي الحدود البحریة مع 

، هو محدودیة الاحتیاطیات النفطیة في الأوبكرج اوما یزید خطورة منافسة نفط هذه الشركات والدول خ
  .الإنتاجذروة  إلىمعظم دول المنظمة، ووصول بعضها 

                                                             
1- Michael Peel : Op.cit, page 159.  
2 - Annie Kahn : Op.cit, page 4. 

  3- إبراھیم نوار: مجلة السیاسة الدولیة. عدد 164، المرجع السابق، ص 42.
4 - Jean Michaeel Bezat : Op.cit, page 3. 
5 - le Maghreb, N 4083, page 7. 
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، في وقت بینت اعهبأنو الزیادة في الطلب العالمي على النفط والحاجة لاستهلاك الوقود  أمامیحدث هذا 
ماسیو سیمونس و كامبل حول الذروة النفطیة، حیث تؤكد على قلة النفط الجدید  أعدهاالدراسات التي 
 24.1 إلى 22.4من  الإنتاج، لرفع 2002 إلى 2000ملیار دولار بین  195نحو  إنفاقالمكتشف رغم 

من الكمیة محل الاكتشاف،  %93الاكتشافات توصلت إلى  أنعلما . ملیون برمیل من النفط في الیوم
  .1مع تراجع في نسب النفط والغاز المؤكد

البحوث  إعداد بذل الجهود، و إلىدفع بالشركات النفطیة والدول المستهلكة  الإنتاجالخوف من ذروة  إن
 الإستراتیجیة بأهمیتها أضحتالنفط، لطالما  لإنتاجعن اكتشاف مناطق جدیدة  أثمرتوالدراسات التي 

  .الأوبكنظمة تهدد م

 إذكما أنها غنیة بالنفط   ،الأسیویةالنفط  أسواقالقریبة من  ومن بین هذه المناطق نجد منطقة بحر قزوین
یمكن أن یصل  ؛، إلى أن إنتاج النفط في المنطقة2006تشیر وزارة الطاقة الأمریكیة في دراسة لها عام 

  .20152ملایین برمیل یومي بحلول عام  6إلى 

 نفط المنطقة احتیاطيأن ف اومثلما قلنا سابقمیلا مربع،  143.244بحر قزوین تبلغ مساحتها ومنطقة    
ملیار برمیل، و احتیاطي  49إلى  17یتراوح ما بین  ،2010تقدیرات الوكالة الدولیة للطاقة في حسب 

ها نحو تریلیون قدم مكعبة، إضافة إلى تنوع بیولوجي بحري هام، حیث یعیش فی 232غاز یقدر بنحو 
  .3نوع من الكائنات الحیة 850

النفط خارج دول  إنتاجهذه المزایا التي تتمتع بها المنطقة، یدفع بالدول المستهلكة للتفكیر بجد حول  إن
التنافس الدولي على نفط المنطقة، لاسیما من طرف الولایات  إلاعلى هذه الفكرة  أدل، ولیس الأوبك

یرانوروسیا والصین  الأمریكیةالمتحدة    .وإ

التصریح الذي ألقاه مارك غروسمان،  ، ذلكالأمریكیةفما یعكس مثلا هذه النیة لدى الولایات المتحدة 
إن " : ، أمام إحدى لجان مجلس الشیوخ الأمریكي، جاء فیه1998نائب كاتب الدولة للطاقة في أواخر 

، سیساهم في تنویع الأسواق إیصال المصادر النفطیة و الغازیة من بحر قزوین إلى الأسواق العالمیة

                                                             
1 - William Engdahel : Op.cit, p260. 

  2- مقدم عبیرات و محمد كریم خیدر: المرجع السابق، ص62.
  3- أحمد طاھر: المرجع السابق، ص166.
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، أهدافنا هي تنویع العرض الطاقوي العالمي و تدعیم الأمن الطاقوي للولایات المتحدة و ...الطاقویة
  .1..."حلفائنا الأوربیین

، هو توفر الدول المحیطة ببحر قزوین باحتیاطیات هائلة من النفط، أیضاالمنطقة  أهمیةوما یزید من 
 احتیاطیاتأشارت التقدیرات إلى أن  2009ففي . تركمنستان و ، كازاخستانجانذربیلاسیما بالنسبة لأ

تریلیون  30غازها الطبیعي نحو  احتیاطیاتملیارات برمیل، و بلغت  7أذربیجان من النفط العام، بلغت 
، إلى أن 2008قدم مكعبة، و بالنسبة لكازاخستان أشارت تقدیرات شركة بریتیش بیترولیوم لعام 

 فیما تعد. ملیار برمیل 39.828بنحو  في بحر قزوین، تقدر للاستخراجاتها من النفط القابل احتیاطی
ملیار قدم مكعبة في  2.432تركمنستان الأغنى في المنطقة من حیث إنتاج الغاز الطبیعي، حیث بلغ 

  .20072 عام

معقد كما قلنا  آمرالمیة الع الأسواق إلىالنفط القزویني، ونقله  إلىالوصول  أن إلاورغم هذه القدرات 
 كمیةومهما كانت هذه الصعوبات، فإن  .ادیةصفنیة وعقائدیة واقت، سابقا، لوجود صعوبات سیاسیة 

لاسیما إذا توصلت الدول الصناعیة  ،صادرات بحر قزوین یمكن أن تهدد موقع  ومكانة الأوبك مستقبلا
یضم نفط بحر قزوین، بحر الشمال و خلیج إلى تحقیق مشاریع الإنتاج في المنطقة، و تم إنشاء تكتل 

  .المكسیك

قزوین سیسهم في خفض الأسعار، و یصعب على دول الأوبك زیادة حصتها في السوق منطقة فنفط 
من  %20الدول خارج المنظمة سیزید لاسیما إذا كان یتركز بنحو  إنتاجلأن . عندما ینخفض الطلب

  .3الإنتاج في منطقة بحر قزوین

، نجد بحر الشمال وخلیج الأوبكمصالح  أیضاتهدد  أنللنفط والتي یمكن  إنتاجالمناطق ومن ا       
ملیار برمیل، و إذا ما جمعت مع  19من النفط تقدر بنحو مثلا ، فاحتیاطیات بحر الشمال یكسالمك

ط وهو ما یجعل هذه المناطق مصدر هام لإنتاج النف. 4ملیار برمیل 49أ تصل إلى . م. احتیاطیات الو
  .خارج الأوبك

                                                             
  1- مقدم عبیرات و محمد كریم خیدر: المرجع السابق، ص 63.

  2- احمد طاھر: المرجع السابق، ص 167.  
  3- سارة امرسون: المرجع السابق، ص 239.

  4- د. حسین عبد الله: المرجع السابق، ص140.
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و رونكادور  Marlim، مارلیم Albacoraألباكورا : حقول نفط هي 3 اكتشافوفي خلیج المكسیك تم 
Roncador بكمیات تتراوح بین ملیار و ثلاثة ملاییر برمیل في كل حقل من هذه الحقول، كما جرى ،

ملیار برمیل في المیاه الواقعة قبالة الساحل البرازیلي، و البرازیل لوحدها تتوفر على احتیاطي  14إكتشاف 
  .1من النفط ملیار برمیل 12یبلغ مجموعه نحو 

خاصة مع تكثییف الاستثمارات في دول  الأوبك، تهدید  دول إفریقیاكذلك یمكن للنفط القادم مستقبلا من 
  .سابقا رأینامثلما  الأمریكیةالنفط، من قبل الدول الكبرى لاسیما الصین والولایات المتحدة  لإنتاجالقارة 

یا تعد إفریقیا مصدر هام لإنتاج النفط، و باستثناء دول إفریقیا الشمالیة ناهز إنتاج النفط في إفریقو 
، حیث تمثل 2008و  2007بین  %12.4في المجلة الإحصائیة للطاقة نحو  BPحسبما نشرته شركة 

  .2النفط العالمیة احتیاطیاتمن  %5صحراء جنوب إفریقیا وحدها، نحو 

 

          

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  1- كولن كامبل و آخرون: المرجع السابق، ص118.

2- Douglas A. yates : op.cit. p17.  



العالمیة الطاقة سیاسات سیناریوهات مستقبل الأوبك ضمن              :خامسال الفصل  
 

229 
 

   :اثر الطاقات البدیلة والمتجددة على مستقبل الأوبك: المطلب الثاني

مصادرها  إلىفي الحیاة، ویعد توفیر وتامین الوصول  الإنسانمن احتیاجات تمثل الطاقة مطلبا حویا ض
لكن الطاقة الحالیة والمتمثلة بنسبة كبیرة في النفط، كلفت . من القضایا الهامة على المستوى العالمي

 كالتهریب والتعرض للأعمال(الأمنیةالسیاسیة و  إضافة إلى المشاكل ،إلیهاالعالم أموالا ضخمة للوصول 
الاقتصادیة والبیئیة التي تخلفها، لاسیما عدم ثبات الأسعار بین یوم ویوم آخر  ، وكذا الصعوبات)الإرهابیة

بسبب النقص في الإمدادات، ناهیك عن مساهمتها في زیادة انبعاث الغازات الدفیئة في الجو وعلى رأسها 
  .الكربون

        الطاقة البدیلة  مصادر إلىلكة للنفط، والدول لاسیما المسته الأبحاثهذه التحدیات توصلت  أمام
والمتجددة وهي ذات أهمیة إستراتیجیة كتلك التي یحظى بها النفط أو أكثر، لاسیما و أن هذه الطاقات 

  .تتماشى و متطلبات حمایة البیئة

ستقبل الأرض تمن أكبر مصادر الطاقة المتجددة على سطح الأرض حیث  مثلا تعدالطاقة الشمسیة ف
أضعاف الطاقة المنجزة، حیث یقدر الإشعاع الشمسي الساقط على الأرض كل  10قة شمسیة تعادل طا

  .1ألف مرة الطلب العالمي على الطاقة الأولیة 15تیراواط وهو ما یعادل  178عام بحوالي 

ة والمخطط التالي یوضح الإنتاج العالمي من الطاقة الحراریة الشمسیة حیث تتصدر الصین العالم بنسب
.2%0.5بینما تأتي المملكة الأردنیة في المرتبة الحادیة عشر بسنة % 5.8تلیها تركیا %  66.7  

                     
                             الشكل  یوضح إنتاج الطاقة الشمسیة في العالم 

  
                                                             

 1- سعیدة دالي: الطاقات المتجددة كمدخل لتحقیق الأمن الغذائي بالجزائر واقع وآفاق.  مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الأول حول العلاقة 
.4، ص2015فیفري  24/25لیة بین الطاقة والتنمیة المستدامة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، یومي الجد      
.4المرجع نفسھ، ص - 2  
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. متجددة رغی أودة دمستقبلا، قد تكون متج الأوبكتهدد مصالح  أنوالطاقات البدیلة للنفط والتي یمكن 
وكذا  النفط والغاز الصخري النفط غیر التقلیدي،  أنواعفبالنسبة للطاقات البدیلة غیر المتجددة نقصد بها 

الطاقات المتجددة فهي تتمثل في مصادر الطاقة الشمسیة، وطاقة الریاح والمیاه  أما. و الطاقة النوویة
  .الكتلة الحیویةوطاقة الحرارة الجوفیة و 

وهناك من یرى أن سوائل الغاز الطبیعي تدخل ضمن تعداد النفط غیر التقلیدي، وهي سوائل تستخلص 
تریلیونات برمیل،  3.5العالمي من طفل النفط بنحو  الاحتیاطيأساسا من حقول الغاز التقلیدي، و یقدر 

، بینما %5لیار برمیل، أي ما یعادل م 160لكن لا یمكن استخلاص منه  بالوسائل المعروفة حالیا سوى 
شكل أسرع من النفط غیر التقلیدي فائق الكثافة وكذا البیتومین ب ةیجري استغلال الزیوت غیر التقلیدی

هذه  استغلاللم یكن یوجد من الدول من طور  2002تریلیون برمیل، لكن حتى  4.3الطبیعي، بنحو 
  .1المصادر سوى كندا و فنزویلا

النفط الخام الصناعي، وذلك من مصادر رمال  2001مثلا فقد استخرجت في نهایة  االنسبة لكندبف
ألف برمیل من النفط الثقیل و شدید الثقل دون  880وكذا إنتاج . ألف برمیل یومي 340القطران بنحو 

ألف برمیل في الیوم  810إجراء تحویرات، وهو إنتاج أعلى من إنتاج النفط التقلیدي الذي انخفض إلى 
  .2في كندا 2001منذ 

ب عام / ألف برمیل  200فع إنتاج الخام الصناعي من هذا النفط الثقیل، من تإر  بالنسبة لفنزویلا فقد أما
  .20093ب في عام / ألف برمیل  662إلى نحو  2001

 فإنهاما عدا الخلیجیة منها  الأوبكالنسبة لدول بونظرا لهذه الاحتیاطیات الهامة من النفط غیر التقلیدي، ف
منه في  الأولى الإمداداتغیر قادرة على منافسة هذا النفط، الذي بات یشكل خطرا علیها خاصة وان 

  .20104السوق بدت واضحة منذ 

تستخدم في  أضحت، نجد الطاقة النوویة التي الأوبكتهدد  أنكذلك من الطاقات غیر التقلیدیة التي یمكن 
ملیون  0.99انتقل من  إذالطاقة النوویة عالمیا یتزاید  نتاجإفاخذ . مجالات الصحة والصناعة والزراعة

                                                             
  1- د. حسین عبد الله: المرجع السابق، ص148. 

  2- كولن كامبیل و آخرون: المرجع السابق، ص ص 105- 108.
  3- د. حسین عبد الله: المرجع السابق، ص149.

  4- جان لاھیریر: المرجع السابق، ص 149.
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، ثم 1985ملیون برمیل في الیوم مكافئ نفط في  5.64، إلى 1973 یومي مكافئ نفط في سنةبرمیل 
، و یتوقع البعض أن 2005العالمي للطاقة في عام  الاستهلاكمن  %17أصبحت الطاقة النوویة تمثل 

 دولة، یمكن أن تصل إلى أربعة أضعاف على ما 30مفاعل نووي في  45و هذه الطاقة التي یولدها نح
  .20501 هي علیه الآن حتى

النوویة  الإشعاعاتفي صعوبة تسیر النفایات ، وكذا  أساساوالمتمثلة  لكن نظرا لسلبیات الطاقة النوویة
للمفاعلات  لإنتاجیةامثلما حدث في فوكوشیما وقبلها حادثة تشرنوبیل، ناهیك عن سرعة تآكل القدرات 

تهلكة في جعل هذه الطاقة مصدرا لمنافسة النفط سالنوویة كما قان سابقا، لذلك لا تركز كثیرا الدول الم
  .والأوبك

بل . ینافس النفط وهو الغاز الطبیعي أنفة ووفرة یمكن انظ أكثر لكن بالمقابل هناك مصدر طاقة آخر
حیث  ،في بعض الأوقات أكثر أهمیة مقارنة بالنفط، و انيیرى بعض الخبراء انه سیكون مورد الطاقة الث

     .2من النفط غیر التقلیدي %90سیمثل تبعا 

فهو أیضا یعد من أنواع  النفط غیر التقلیدي، و یتم حالیا تطویره بشكل واسع في  الغاز الصخري أما
المنظمة بمنافسة هذا  رفتاعت ،2013من خلال التقریر السنوي للأوبك في ف .الولایات المتحدة الأمریكیة

  .النفط لإنتاجها، لاسیما بعد نجاح تطویر حقول هذا النفط في الو م أ و كندا

ملیون برمیل  30.3من  ، حیث ینتقل2018و 2013الأوبك بین  إنتاجوتوقع خبراء المنظمة بانخفاض  
أ و كندا، .م  .ي بالوفي وقت سیرتفع فیه حسبهم نفط الغاز الصخر  ،ملیون برمیل یومي 29.2یومیا إلى 

، ما یعني تأثیر الغاز الصخري 2018ي مطلع /ملیون برمیل  4.9ملیون برمیل في الیوم إلى  1.7من 
  .3و غیره من أنواع النفط غیر التقلیدي، في تراجع حصص الأوبك في السوق على المدى القصیر

نفط والأوبك، ضمن سوق الطاقة وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطاقات البدیلة یمكن أن تهدد مكانة ال
 إلىاستخراج النفط من رمال القطران یحتاج  أن فرأیناالعالمیة لكن استخدامها یعرف صعوبات عدیدة، 

صعوبات فنیة واقتصادیة  أیضااستخراج النفط من بحر قزوین یواجه كما . وتقنیات جد متطورة أموال

                                                             
  1- مقدم عبیرات و محمد كریم خیدر: المرجع السابق، ص71.

2 - Opec Bulletin : op.cit. page 81.  
3 - Liés Sahar : L’OPEP prédit un déclin de la production des schistes en 2018.  EL WATAN, N0 7017,Op.cit , 
page6. 
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دام الطاقة النوویة والغاز الصخري، ولكن بأقل حدة وسیاسیة وحتى عقائدیة، والأمر ذاته بالنسبة لاستخ
  .بالنسبة للغاز الطبیعي

بضرورة تبني أنظمة طاقة من الجیل استهلاكا للنفط،  الأكثرمن هنا جاء اهتمام العالم خاصة الدول 
طار السادس كما یقال، یمكنها منافسة النفط والأوبك وبتلوث اقل للبیئة باعتبارها مصادر إستراتیجیة في إ

  .ما یسمى بالطاقات المتجددة

والطاقات المتجددة هي مصادر بدیلة للنفط وقابلة للاستخدام الحالي لمرافقة مختلف مشاریع التنمیة، كما 
  .القادمة الاستفادة منها، لذلك یسمیها البعض بالطاقات المستدامة للأجیالیمكن 

و نقص الإمدادات  ،أسعار النفط ارتفاعمنها  بمصادر الطاقة المتجددة لعدة عوامل الاهتمامو یرجع     
النفطیة في  للاحتیاطات الاكتشافاتمن هذا المورد من حین لآخر في السوق العالمیة، ناهیك عن تراجع 

  .)المتجددة(من مصادر الطاقة الفعالیة الطاقویة لهذا النوع إلى زیادة، دول الأوبك

، ارتفع إجمالي )IEA(الدولیة  الطاقة وكالة إحصاءات إلى واستنادافمثلا بالنسبة للشمس كمصدر للطاقة؛ 
جیغاواط عام  100إلى  2011جیغاواط عام  69.9الطاقات الفوتوفولطیة التراكمیة المركبة في العالم من 

وقد تصدرت ألمانیا دول العالم حیث بلغ إجمالي الطاقات %.  43.3، وهو ما یمثل زیادة بنسبة 2012
عن عام %  30جیغاواط بزیادة تعادل  32.6أكثر من  2012میة المركبة فیها عام یة التراكطالفوتوفول
  .20111 جیغاواط عام 12.8جیغاواط مقارنة بحوالي  16.2، وتلتها إسبانیا بطاقة إجمالیة بلغت 2011

/ طتیراوا 55.7 نحو عالمیا الشمسیة الطاقة من المستمدة الكهربائیة الطاقة استهلاك إجمالي بلغ حین في
  .20102 عام الساعة/طتیراوا  29.9 ب مقارنة 2011الساعة عام 

واط ساعي في الیوم  ملیون كیلو 4000وتحویل الطاقة الشمسیة إلى طاقة كهربائیة، ینتج عنه نحو 
رضیة مرات و مرات، الواحد، و هي كمیة هائلة من الطاقة الكهربائیة، تفي باحتیاجات كل سكان الكرة الأ

  .3أ. م. مرة قدرة الطاقة الكهربائیة التي تنتجها دول صناعیة كبرى كالو 500.000حیث تبلغ نحو 

                                                             
  1- فریدة كافي: الاستثمار في الطاقة المتجددة كمدخل لدفع عجلة التنمیة المستدامة في الجزائر، مع الإشارة إلى مشروع صحراء صولار بریدر.  

سیة، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس الجدلیة بین الطاقة والتنمیة المستدامة، قسم العلوم السیا مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الأول حول العلاقة  
.   3، ص2015فیفري  24/25ملیانة، یومي   

 
.3المرجع نفسھ، ص  - 2  

  3 - د. أحمد مدحت إسلام: المرجع السابق، ص 169.
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الطلب على موارد الطاقات المتجددة حسب الخبراء، سیعرف زیادة توازي الارتفاع الذي سوف تسجله  إن
ثة الطاقات المتجددة بثلا أنواعیزید الطلب على  أنومن المتوقع . 2030الوقود حتى سنة  أنواعجمیع 

ما  إلى، 2008ملیون طن من معادل النفط في  843سنة القادمة، لینمو من  25على مدى ال  أضعاف
  .20351ملیون طن من معادل النفط في  2.400یزید قلیلا على 

على النفط في تناقص تدریجي مستمر، نتیجة  الطلب العالمي أنویرى الخبیر الاقتصادي علي التواتي 
لعالمیة المستهلكة للنفط بالبحث عن بدائل حقیقیة، عوضا عن اعتمادها بصفة قیام العدید من الدول ا

تقوم مثلا في الوقت الراهن بالقیام بدراسات لاستغلال الغاز  الأمریكیةفالولایات المتحدة . كبیرة على النفط
جها من والزیت الصخري، والتوسع في تولید الكهرباء بالطاقة الذریة والطاقة الحراریة، ویتوقع خرو 

  . 20202مجموعة الدول المستوردة للنفط بحلول 

بما  الأرضخاصة إذا اعتمدت على تولید الكهرباء من طاقة الحرارة الجوفیة، والتي یتوفر علیها باطن 
 الولایات المتحدة الأمریكیة أنفنجد  .3ملیون سنة 40لتشغیل المحطات الكهربائیة في العالم لمدة یكفي 
أن هذه الدولة و بالتالي یمكن ل ، 4ن قدرة العالم الكهربائیة الحراریة الجوفیة المطورةم %44حالیا  تمتلك

  .منافسة الأوبك و تزوید حلفائها من أوربا بالطاقةل ى هذا النوع من الطاقةتراهن عل

على الطاقة الشمسیة  الإجماليحول السوق، فان الطلب  الأمریكي الأبحاثوحسب توقعات مكتب 
 إذوذلك بفضل انخفاض التكالیف ونمو طلب التركیب، . 2015بالمائة في  25تفع بنسبة سیر  الضوئیة

فمثلا في الصین سیرتفع . على سوق كل من الصین والیابان والولایات المتحدة الأكبریبقى المهیمن 
 4.7 إلىلتصل  2004، مقارنة ب % 20ب 2015في  اللامركزیةتركیب المحطات الشمسیة الضوئیة 

من المحطات، كما ستعمل الولایات المتحدة  % 70قرابة  نط في العالم، في حین ستنجز الیاباجیغاوا
في عام  اللامركزیةجیغاواط، وذلك من المحطات الشمسیة الضوئیة  2.2من  أكثرعلى تركیب  الأمریكیة
20155.  

                                                             
  1- عمرو الاشموني: المرجع السابق.

 2- الدمام عبد الله الفیفي: اقتصادیون یحذرون من فجوة بین الإنتاج و الاستھلاك العالمي للنفط عام 2020. جریدة الریاض الاقتصادي، العدد
.2013فیفري  19، السعودیة، 16311      

  3- د.ھاني عبید: المرجع السابق، ص211.
  4- ریتشارد ھاینبرغ: المرجع السابق، ص234.

 
www.cder.dz/spip.php?article 1485  - وارد في. 2015للطاقة الشمسیة الضوئیة لعام  الإجمالیةتوقعات السوق : ر الدین یاسعنو: ,5 

23/03/2015, 12h00. 
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لة صالمت ،الشمسیة الضوئیة الأنظمةیتوقع المكتب ذاته تضاعف في نمو محطات  أخرىمن جهة 
میغاواط كما ستعرف  775قدرة  إلىل ص، لت2015و المترابطة مع تخزین الطاقة في عام  شبكةالب

میغاواط في المحطات الجدیدة، مع التوسع في  250قدرة  إلىالطاقة الشمسیة الضوئیة نموا قوي؛ لتصل 
  .1بالمائة 37السوق بنسبة 

هذا التوجه العالمي لاستغلال الطاقات  2007عام  ولأالمتحدة للبیئة في  الأممتقریر برنامج  أكدلقد 
الاستثمارات في هذا المجال حققت مستوى قیاسي جدید  أن إلاالمال  أسواقالمتجددة، فرغم التقلبات في 

 أنویظهر التقریر . 2006مقارنة باستثمارات  % 60ملیار دولار بزیادة قدرها  148، بلغ 2007في 
 استأثرتالطاقة الشمسیة  أن، كما 2007ملیار دولار كاستثمارات في  50من  أكثرطاقة الریاح جذبت 

وذهبت معظم الاستثمارات في مجال الطاقات البدیلة . الجدیدة الأموالملیار دولار من رؤوس  28.6ب 
الاستثمارات فیها تعرف  أضحتناهیك عن الصین والهند والبرازیل التي تتبعها الولایات المتحدة،  أوربا إلى
ما یعادل من  أي. 2007في  % 22 إلى 2004عام  % 12یبهم من صایدا في المجال، حیث زاد نتز 

  .2ملیار دولار 26 إلىملیار دولار  1.8

ادیات الناشئة كالمكسیك و مالیزیا، فنزویلا وتایوان اتخذت تدابیر للحد صبعض الاقت أن إلىكذلك نشیر 
تستفید هذه  أنیمكن  إذملیار دولار في العالم،  550حفوریة، والتي بلغت حوالي من دعم الطاقة الأ

  .3الأخرىمن تطویر الطاقات المتجددة ونشرها في العدید من البلدان  الأخیرة

لاسیما الصناعیة منها . و في الواقع إن هذه المصادر وأخرى باتت تراهن علیها الدول المستهلكة للنفط   
هذه الطاقات،  استغلال، وهو ما یمكن معه بعد تطویر OCDE الاقتصادیةكدول منظمة التعاون والتنمیة 

دول الأوبك وتراجع معدلات النمو فیها  اقتصادیاتینعكس على  بماتخفیض الطلب العالمي على النفط، 
  .داخل قطاع المحروقات

  

                                                                                                                                                                                              
 

  1- نور الدین یاسع: توقعات السوق الإجمالیة للطاقة الشمسیة الضوئیة لعام 2015. المرجع السابق.
www.le barmy.gov.lb :2-  العقید الیاس ابو جوده: الطاقة المتجددة وتداعیاتھا الاجتماعیة والاقتصادیة. مجلة الدفاع الوطني اللبناني، وارد في 

                                                             23/03/2015, 14h09.                                                                
www.cder.dz/spip.php?article :  وارد في. المحتملة لازمة النفط على تطویر الطاقات المتجددة؟ التأثیراتما ھي : نور الدین یاسع -  3  

1461, 23/03/2015, 12h00. 
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ما یزید عن نصف  2050فمصادر الطاقات المتجددة حسب شركة شل، یمكن أن تغطي حتى    
  .20201لمي من الطاقة، ما سیدفع بتراجع إنتاج النفط والغاز في السنوات بعد العا الاستهلاك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  1- كولن كامبل و آخرون: المرجع السابق، ص259.
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  :السیناریو الوسط: الثالمبحث الث

حجم الطلب على  أوما هي وضعیة سوق الطاقة العالمیة لاحقا، سواء من حیث نوعیة الموارد  رأینابعدما 
سنتطرق في المبحث . الأوبكعلى مستقبل  إیجابا أوذلك سلبا  تأثیرالنفط عالمیا وتوجهاته، ومدى 

المنتجة للنفط والمستهلكة  الأوبكالسیناریو الوسط، والذي سیرهن مستقبل دول  إلىمن هذا الفصل  الأخیر
 مسألة أیضاالخسارة هي  أنلهذا المورد والطاقة بصفة عامة، ضمن لعبة دولیة كلا طرفیها رابح على 

  .للجمیع محتملة

لم  والتحكم في الطلب الأسعارالنفطیة في السوق العالمیة، و الرفع من  الإمداداتتوفیر  قضیةذلك لان 
السیاسیة والاقتصادیة و كذا  الأزمات تأثیرلة تعني جهود الدول المنتجة للنفط فقط، حیث بات أتعد مس

الواضحة على هذه  ارالآثله من  الأمنیةالتهدیدات المضاربة و  النمو الدیموغرافي والصناعي، ناهیك عن
  .القضیة

 إمداداتسعي الدول المستهلكة للنفط وحتى المنتجة له، لتحقیق استقلال خارجي فیمل یخص تامین  إنثم 
  .الواقعیة الجدیدة إلیهقه للتجسید خلافا لما تدعو ینسبیا ولا یجد طر  أمرا أصبح، إلیهاالطاقة 

نتاجهكان الطلب على النفط  فإذا  إلىره یخضع للعوامل التي ذكرناها سابقا، فان اللجوء وتسعی هوتسویق وإ
لوجود كما قلنا سابقا ) في الوقت الحالي(معقد  أمرتطویر استخدام الطاقات البدیلة للنفط والمتجددة، 

  .صعوبات تقنیة، سیاسیة و مالیة وبیئیة

الغازات  انبعاثلیل من لابد منه، وذلك حفاظا على نظافة البیئة من خلال التق أمروان كان ذلك التوجه 
الدفیئة في الجو، لاسیما تلك الواردة في بروتوكول كیوتو والاتفاقیات الدولیة المبرمة في هذا المجال؛ 

 تعاظم، وانعكاس ذلك على الأرضارتفاع درجة حرارة  أوكیف تؤثر بزیادتها على انخفاض  رأیناحیث 
  .ظاهرة الاحتباس الحراري

تتطلب التكیف مع طبیعة السوق الدولیة طلبا  أصبحتقة ومصادرها المختلفة، الطا إلىتامین الوصول  إن
نتاجا جمیعا و تحقیق المصلحة في ذلك للكل بصفة  للإنسانیة و وفرة ودیمومة، وذلك لتوفیر الطاقة وإ

  .اللیبرالیة الجدیدة مبادئ و مضامیندائمة وفق  
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الاهتمام و التنسیق لدى قادة الدول، سواء كانوا حیزا من  تأخذ أنلابد الطاقة وتسویقها  إنتاجفقضیة 
  .الجماعي للدول الأمنمستهلكین باعتبارها تدخل ضمن ملفات أو منتجین لها 

متناهیة في سوق النفط والطاقة عموما، بات لزاما لاهذه التحدیات والتغیرات المستمرة وال إلىوبالنظر 
التكیف       لأجل، أخرىالدول المستهلكة من جهة من جهة وبینها بین  الأوبكتكثیف الجهود بین دول 

   :للجمیع وهو ما نتطرق له في هذا السیناریو كالآتي أفیدالطاقة التي تكون  أنظمةومسایرة 
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   :والمتجددة البدیلةات تنمیة الطاق ةصعوب أماموالمستهلكین  الأوبكمستقبل : الأولالمطلب 

و  حد ما في تبني تكنولوجیات و برامج، لتنمیة استخدام الطاقات البدیلة إلىلقد ساهم التعاون الدولي 
 أن إلى ،الجدیدة الطاقات لتمویل بلومبرج شركة أشارت حیث .خاصة في المناطق النائیة والفقیرة المتجددة

 ماراتالاستث بذلك متجاوزة ،دولار ملیار 500 إلى تصل قد الشمسیة والطاقة طاقة الریاح في الاستثمار
  .20351 عام بحلول أضعاف5 بحوالي النوویة والطاقة الأحفوري الوقود في

التي قامت بها الوكالات والمؤسسات المتخصصة،  والأبحاثالدراسات  أن إلى الإشارةلكن تجدر 
بعین الاعتبار  تأخذبخصوص ارتفاع الاستثمارات لتنمیة الطاقات المتجددة، و كذا زیادة استهلاكها لم 

لان هذا الانخفاض قد یؤثر على مسار الطلب على الطاقات . النفط مستقبلا أسعارفاض في الانخ
منخفضة، فتكون الدول المستهلكة  بأسعاروجود معروض لا باس به من النفط و  إلىالمتجددة، بالنظر 

  .في غنى مؤقت عن الاستثمار لتنمیة الطاقات المتجددة

بل حتى  ، أشهرالاستراتیجي الذي یكفیها للاستهلاك لمدة  تكوین ما یسمى بالمخزون إلىوقد تلجا  
دول الوكالة الدولیة للطاقة سنة ما لاحظناه مع السوق بالنفط، وهو  إمداداتاستخدامه للزیادة في  إمكانیة
دولار  19إلى  25ملیون برمیل في السوق، فانخفضت بذلك الأسعار من  2.5، حیث أفرجت عن 1991
  .2للبرمیل

 أيمصادر الهیدروكربونات غیر التقلیدیة،  مرد ودیةالنفط قد یؤثر مثلا على  أسعارنخفاض ا أنكما 
مرات تكلفة  6 إلى 3، والتي تزید نسبتها من الإنتاجؤثر على جودة یالآتیة من المصادر البدیلة و كذا 

  .3ةتشغیل الهیدروكربونات التقلیدی

التي  الباهظةخدام الطاقات المتجددة، هي الكلفة تسومن بین الصعوبات التي تواجهها عملیة تنمیة ا
نجدها في التجهیزات المستخدمة لهذا الغرض، فتكالیف الولوج إلى جیل الطاقة المتجددة وفقا لتقدیرات 

تریلیونات دولار إلى أكثر  3قد تتراوح بین  فریق الأمم المتحدة الحكومي، والذي عني بدراسة تغیر المناخ
، في حین أن الإعانات المقدمة للوقود 2030ر، انطلاقا من الوقت الحالي إلى عام تریلیون دولا 12من 

                                                             
  1- فریدة كافي: المرجع السابق، ص7. 

  2- د. حسین عبد الله: المرجع السابق، ص 280.
  3- نور الدین یاسع: ما ھي التأثیرات المحتملة لازمة النفط على تطویر الطاقات المتجددة؟. المرجع السابق.
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ملیار دولار سنویا، لكنها لا تثیر قدرا یذكر من التأثیر على اقتصادیات  600حفوري تتجاوز حالیا الأ
  .1الدول

یثة نظرا وبالنسبة للتنقیب عن النفط في بحر قزوین یتطلب هو الأخر معدات ضخمة، وتكنولوجیا حد
  .2للطبیعة الجیولوجیة والتاریخیة في تكوین باطن بحر قزوین

بالنسبة لاستخدام الطاقات البدیلة كالزیت والغاز الصخري، فهذه الطاقات غیر التقلیدیة لا  الأمركذلك 
فالزیت  .و تجهیزات ومیاه بكمیات كبیرة أموالالدیها انعكاسات بیئیة، وتكلف  أنتفي بالغرض كما 

ملیارات  4.3، لا تتعدى كمیاته الأمریكیةالولایات المتحدة  أراضيي مثلا القابل للاستخراج من الصخر 
  .3أشهر فقط 6برمیل وهي كمیات تكفي الاستهلاك الأمریكي لمدة 

ملایین دولار، كما تحتاج عملیات  4 إلىالواحدة  فهي تصل بالنسبة للبئر الإنتاجكذلك من حیث تكالیف 
سامة تستخدم لفتح مسامات  كیمیائیةكمیات كبیرة من المیاه لضخها، ومواد  إلىلیكي التكسیر الهیدرو 

  .4الزیت الصخري أوالغاز  لإطلاقالصخور 

 إلا، أخرى إلىالتوجه العالمي لاستخدام هذه الطاقات البدیلة والمتجددة، ظل یتقدم من سنة  أنفبالرغم من 
لتطویر العمل بهذه المصادر و ذلك  ،التكنولوجیا اكتسابالخبراء یجمعون على صعوبة أو بطئ  أن

في الیابان أو  كمالصعوبات تقنیة وجغرافیة، مثلما رأینا تعقیدات تولید الكهرباء من الریاح والمیاه، 
صعوبات مالیة و تنظیمیة، كما هو الشأن بالنسبة لمشاریع تطویر الطاقة المتجددة للإتحاد الأوربي في 

 استخدامق إلى تطلعات دول الإتحاد، الذي كان ینوي من ورائها زیادة نسبة المتوسط، و التي لم تر 
لكن المشاریع كدیزرتیك الألماني ومخطط  .2010 –2005ما بین  %12إلى  6الطاقات المتجددة من 

واردات الطاقة من على  الأوربي الإتحاد اعتمادفیه  ارتفعقبله، لم تتقدم في وقت  PSMالطاقة الشمسیة 
  .5هانفسالفترة في  %70إلى  50والغاز من  النفط 

سیاسات عدید الدول في  أیضاوینبغي الإشارة أیضا إلى أن تنمیة الطاقات المتجددة، هي عملیة تبنتها 
 الأوسطفي الشرق  الأوبكفان دول  ، )إیرینا ( للطاقة المتجددة فحسب تقریر للوكالة الدولیة . الأوبك

                                                             
  1- عمرو الاشموني: المرجع السابق. 

  2- أحمد طاھر: المرجع السابق، ص170.
  3- عقیل العنزي: المرجع السابق.

.المرجع نفسھ - 4  
  5- دیفید ھارت: المرجع السابق، ص 81.
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ما في الفترة بلیون دولار لتطویر الطاقات المتجددة  6.86نحو  ستثمرتا، إفریقیافي شمال  أخرىودول 
، 132ملایین في العراق، و لیبیا نحو  103ملیون دولار في مصر و 923، منها 2012 – 2009بین 

  .1ملیون 136ملیون و إیران نحو  915، دولة الإمارات نحو 88السعودیة نحو 

، برنامج لتطویر الطاقات المتجددة و النجاعة 2011فیفري  3وبالنسبة للجزائر فقد تبنت الحكومة في 
من مصادر  2030من الكهرباء مطلع  %40حیث یتم إنتاج  .2030 – 2011ة ما بین ویالطاق

كما تزخر البحرین و  .2میغاواط إلى السوق الأوربیة 10.000الطاقات المتجددة، یتم تصدیر منها 
من المساحة  %3.5فالسعودیة لوحدها تكفي  ،مسیة و طاقة الریاحهائلة للطاقة الش بإمكانیاتالسعودیة 

  .3من الطاقة استهلاكهالتأمین كامل بها غیر المستعملة 

، ورغم زیادة نسبة الأوبكتراجع الاحتیاطي النفطي لدى كثیر من الدول في فهذا یعني انه رغم 
بتبنیها لسیاسات تنمیة استخدام  الأوبك أن إلا. الاستثمارات العالمیة في تنمیة الطاقات البدیلة والمتجددة

الطاقات المتجددة التي ذكرناها سابقا، یمكنها تلبیة الطلب المحلي على الطاقة من هذه المصادر، 
عمر  تأخیرالسوق العالمیة، ما یعني  إلىوبالتالي توفیر كمیات لا باس بها من النفط المنتج وتوجیهها 

  .مواصلة المنافسة في السوقالذروة النفطیة لاحتیاطیاتها و 

تتكفل  أنن الأوبك یمكنها أالصوف،  أبوففي هذا الإطار یرى الخبیر في شؤون الطاقة الدكتور نعمت 
 أنملیون برمیل من النفط یومیا بالنسبة للطلب العالمي على الطاقة مستقبلا، والذي یتوقع  7.5بنحو 

، في حین % 50تتكفل بما نسبته  الأوبك أن، بمعنى 2035ملیون برمیل یومي في  105 إلىل صی
بما فیها الدول المستهلكة، سواء بتوفیر النفط خارج الأوبك أو تصدیر  % 50ب ال  الأخرىتتكفل الدول 

  .4العالمیة الأسواق إلىموارد الطاقات البدیلة والمتجددة 

انیة، مع قلة بدائل النفط من المجتمع الدولي الیوم یدرك جیدا أن زیادة التطور الصناعي و الكثافة السكف
الطاقات النظیفة، هو ما أصبح یشكل الیوم موضوع الفقر الطاقوي الذي اتخذ بعد عالمي، إذ یحتاج 

ولهذا سنحاول في المطلب  .الحراري الاحتباسجهود الجمیع لمعالجة هذا الملف لاسیما ظاهرة  لتضافر
  .ستهلكة، من اجل التكیف مع تطورات السوقالأخیر تبیان حتمیة التعاون بین الأوبك والدول الم

                                                             
  1- مجلة الأبحاث الاقتصادیة: آفاق الاستثمارات العربیة في مصادر الطاقة المتجددة، المرجع السابق، ص 48.

2 - CREG : programme de développement des énergies Renouvelables et de l’efficacité énergétique, Op.cit.  
  3- لیور نؤام: المرجع السابق، ص 172.  

  4- شجاع البقمي: المرجع السابق. 
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  :التكیف مع تطورات السوق و حتمیة التعاون بین الأوبك و المستهلكین: المطلب الثاني

، و ذلك مصادرها إلىحتمي للوصول  أمرمسالة التكیف مع تطورات سوق الطاقة ومسایرة التكنولوجیا  إن
الجهود لما تخطت عتبة النار الحجریة والفحم والخشب،  تضافرفالبشریة لولا . بجهود الجمیع إلالا یتحقق 

حفوریة، ونقصد بذلك النفط والغاز الجیل الرابع والخامس من مصادر الطاقة الأ إلىولما وصلت 
و نقص  ،أسعار النفط ارتفاعبمصادر الطاقة المتجددة لعدة عوامل منها  الاهتمامویرجع  الطبیعي،

 للاحتیاطات الاكتشافاتلآخر في السوق العالمیة، ناهیك عن تراجع  الإمدادات من هذا المورد من حین
  .النفطیة في دول الأوبك و غیرها

فیرى ماسیو سیمونس أن الشركات العشرة الكبرى الأولى المتخصصة، أنفقت في مجال بحث و استخراج  
ملیون برمیل إلى  22.4، لتزید الإنتاج من 2002إلى عام  2000بلیون دولار من عام  195النفط نحو 

ملیون برمیل في الیوم الواحد، إلا أن ذلك العمل مهدد بخطر نضوب المخزون العالمي من النفط  24.1
  .1سنة المقبلة 15إلى  10و الغاز خلال 

تحویل الطاقة ونظافتها، ف الأخیرةفعالیة هذه  إلىالاهتمام بالطاقات البدیلة والمتجددة یرجع  أنكما 
ملیون كیلو واط ساعي في الیوم الواحد، وهي  4000طاقة كهربائیة، ینتج عنه نحو إلى  مثلا الشمسیة

رضیة مرات و مرات، حیث تبلغ كمیة هائلة من الطاقة الكهربائیة، تفي باحتیاجات كل سكان الكرة الأ
  .2لایات المتحدةمرة قدرة الطاقة الكهربائیة التي تنتجها دول صناعیة كبرى كالو  500.000نحو 

حفوري فقد بات الوقود الأ لأنواعا لزیادة انبعاث الغازات الدفیئة في الجو بسبب الاستخدام المتواصل، ونظر 
من الضروري التعاون بین الدول لاعتماد استخدام الطاقات المتجددة، ذلك لان السوق أصبحت تتطلب 

  .نوعیة في مصادر الطاقة یمكن معها الحفاظ على الكوكب الأرضي

ما یعادل  أي، % 2.3فقد عرفت البشریة زیادة لانبعاث غاز الكربون بنسبة قدرها  2013 النسبة لسنةبف
وكسید الكربون أتصل نسبة ثاني  أنو یتوقع . 1990هذا الغاز مقارنة بعام  انبعاثملیار طن من  36

ملیار طن من غاز الكربون الذي لم تشهده  2000مستوى قیاسي بتسجیل  إلىالمتراكمة في الجو، 

                                                             
  1- ولیم إنغداھل: المرجع السابق، ص 389.

  2- د. احمد مدحت إسلام: المرجع السابق، ص 169.



العالمیة الطاقة سیاسات سیناریوهات مستقبل الأوبك ضمن              :خامسال الفصل  
 

242 
 

حیث یعد احتراق الوقود الأحفوري و إنتاج الاسمنت أول العوامل الرئیسة لهذه . 1870لبشریة منذ ا
  .1الانبعاثات

    ویبین الشكل التالي جمیع الاضطرابات على دورة الكربون العالمیة الناجمة عن الأنشطة البشریة    

 
  .المرجع السابق، 2014ملیار طن في  40فاع جدید یقدر ب ارت إلىل صانبعاثات غاز الكربون ست: نور الدین یاسع: المصدر 

جهود  تضافرالطاقة بنوعیة في الفعالیة و نظافة بالنسبة للمحیط، تستدعي حقا  إلىمسالة الوصول  إن
الجدیدة بعیدا عن المصالح  اللیبرالیةمضامین  إطاربتوفیر الطاقة لفائدة الجمیع، في  الجمیع والاهتمام

                                                             
www.cder.dz/spip.php? : وارد في. 2014ملیار طن في  40در ب ارتفاع جدید یق إلىل صانبعاثات غاز الكربون ست: نور الدین یاسع -  1  

article 1269, 23/03/2015, 12h13. 
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المتحدة تحت رقم  للأمموهو ما جاء في توصیة الجمعیة العامة . فقا للواقعیة الجدیدةالنسبیة للدول و 
  .، حیث تبنت بموجبها الأمم المتحدة العمل بمبدأ الطاقة للجمیع2012في سنة  65/15

عا مرهون بالاتجاه في هذا المسار، لمواجهة هذه التهدیدات یوالدول المستهلكة للطاقة جم الأوبكفمستقبل 
ملیار شخص في العالم، لا زالوا یعانون من الافتقار للطاقة وفقا  1.3فیر الطاقة خاصة لأزید من وتو 

  .لتوصیة الجمعیة العامة للأمم المتحدة التي ذكرناها آنفا

الطاقات البدیلة، یحتاج حسب ریتشارد  أوالتدافع المتزاید على موارد الطاقة المتضائلة من النفط  إن
لجهود في سبیل التعاون والتوفیر لهذه الموارد، وعلى المجتمعات الصناعیة یضیف بذل ا إلىهاینبرغ 

، والحد موارد الطاقة البدیلة إلىالمزید من النمو الاقتصادي لصالح التحول المكلف  إحداثالامتناع عن 
  .1لدول الفقیرةمن استهلاك الفرد للطاقة مع تقلیص  فوارق الثروة فیما بین مواطنیها، أو فیما بینهم وبین ا

الضغط السكاني و نضوب الموارد سببین واضحین  أن؛ "غروب الطاقة"ویعتبر ریتشارد هاینبرغ في كتابه 
خفض مستوى السكان،  إلىللخصومة والتناحر فیما بین المجتمعات، فان تجنب التدافع المهلك سیحتاج 

كبح  إلى، والتي تهدف "powerdown"ءمستوى الموارد المتاحة وفق إستراتیجیة إطفاء الأضوا إلىقیاسا 
  .2على مستوى البشریة جمعاء" self-limitation"الذات

، والعمل سویا وضع الحسابات الضیقة جانبا  إلىالتهدیدات السابقة ستدفع بالدول  أنمن هنا نقول 
شهد مظاهر ن أنحیث یتوقع . ، مع العمل على توفیرها للجمیع الأضرار بأقلالطاقة النظیفة  إلىللوصول 

لهذا التعاون في شكل تبادل للخبرات والتكنولوجیا تمنحها الدول المتقدمة، مقابل منح الدول التي تتوفر 
  .على إمكانیات طبیعیة ومن بینها الأوبك لهذه الموارد الطاقویة

  

  

   

  

                                                             
  1- ریتشارد ھاینبرغ: المرجع السابق، ص ص99- 100.

.100المرجع نفسھ، ص  - 2  
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  :الخلاصة والاستنتاجات

لبدیلة والمتجددة ینحصر ضمن ادر الطاقات اصضمن سیاسات الطاقة العالمیة ، وم الأوبكمستقبل  إن
  .في سوق الطاقة لاحقا حد ما إلى، قد ترسم موقع المنظمة ثلاث سیناریوهات

ستبقى تؤثر في سیاسات الطاقة العالمیة  ،المنظمة بقدراتها الاحتیاطیة أنیبین  الأولفالسیناریو     
سیاسات الإنتاج وضبطه،  المنظمة یمكنها بفضل التنسیق في أن، باعتبار عموما وسوق النفط خصوصا

ملیون برمیل یومي تقریبا؛ حیث تقوم  1.7 حالیا والتي تعادل مستقبلا زیادة في الطلب أیةالتكیف مع 
بتفتیت هذا الطلب بالرفع من الأسعار، أو تنسیق الجهود مع الدول خارج الأوبك لاسیما دول أیبك، وذلك 

للطلب تلجأ إلى التقلیل من حصص الإنتاج  وفي حالة انخفاض. لتموین السوق بإمدادات إضافیة
  .           لأعضائها

من احتیاطي النفط  %57كما أن ذلك ممكنا باعتبار أن دول الأوبك الخلیجیة لوحدها، تملك نحو    
  .كما قلنا سابقا 2035في مطلع  % 50العالمي، وهو ما یعني تكیفها مع الزیادة في الطلب بنسبة 

نظر إلى توجهات الطلب على الطاقة مستقبلا، والتي ستتواصل بنسبة كبیرة على ثم إن ذلك ممكنا بال
   .، وكذا وفرته بكمیات معتبرة داخل دول الأوبك وخارجهاوتسویقه إنتاجهالنفط نظرا لسهولة 

وجود مصادر طاقة بدیلة وبقدرات  إلىهذه المكانة مستقبلا، وذلك بالنظر  الأوبكتفقد  أن أیضافیما یمكن 
لا باس بها ، قد تزحزح النفط عن سوق الطاقة كزیت النفط الذي یستخرج من رمال القطران في  اجإنت

  . الأمریكیةبنسبة كبیرة في الولایات المتحدة  إنتاجهكندا وفنزویلا، وكذا النفط والغاز الصخري الذي تقدم 

والریاح،  در الشمس، وهي تلك المنتجة من مصاالأوبكتهدد  أضحتمصادر طاقة متجددة  أیضاولكن 
، نظرا لوفرتها لأخرىحیث بدا یرتفع الطلب علیها من سنة . والكتلة الحیویة المیاه و الحرارة الجوفیة

  .القادمة للأجیالوفعالیتها لفائدة الاستهلاك الحالي و حتى اللاحق بالنسبة 

الكربون والتي باتت تسهم  وكسیدأغاز ثاني  رأسهااقل انبعاث للغازات الدفیئة في الجو، وعلى  أنهاكما 
  .في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري
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حتمیة تكیف الدول المنتجة للطاقة  إلىولكن الصعوبات التي تواجه استخدام هذه البدائل، و بالنظر 
، فان أخرىجهة والنوعیة في الطلب من جهة  والمستهلكة على حد سواء، مع متطلبات سوق الطاقة من

مستقبل من التعاون الجماعي بین الدول المنتجة داخل الأوبك أو خارجها،    یعطینا  السیناریو الثالث قد
    .وكذا الدول المستهلكة لأجل توفیر الطاقة للجمیع، بنسبة تأثیر متبادلة ومتكافئة وفق معادلة رابح رابح
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  :خــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة                                                   

لقیمته المضافة في  فقط أن النفط مورد إستراتیجي لیس ،في الأخیر أصبح یقینا من خلال هذه الدراسة
لتنمیة، بالنسبة للدول لكن أیضا محرك مهم لعجلة ا .الیومیة والاستخدامات مختلف الصناعات التحویلیة

  .المنتجة والمستهلكة له على حد السواء

 لأجل التموقع والتأثیر في سیاسات الطاقة العالمیة، في إطار ما استغلالهفهو رهان لدى الأوبك لابد من 
العالمي للطاقة،  الاستهلاكأو أكثر من %40ونظرا لأنه یمثل نحو  .یسمى بجیوبولیتیك العلاقات الدولیة

في حركیة السیاسة الخارجیة للدول التي ظلت طوال  ،ات الهدف الرئیس والمتغیر الثابت والمستقلفقد ب
، ولازالت تتصارع من أجل الوصول إلى متابعة وكسب استثمارات لاستغلاله، بتحریك شركات 20القرن ال

  .أجنبیة أو خلق حكومات موالیة لأجل ذلك

خطط التنمیة  باتجاههلا زال یعد الهدف، الذي تتحرك النفط كمصدر طاقة استراتیجي كان و  أنكما 
الاقتصادیة حیث یعد المصدر الهام للمداخیل بالنسبة للدول المنتجة، و المحرك الرئیس لأیة عسكرة 

للجیوش والقواعد العسكریة، التي غالبا ما تدعي توسعها لحمایة حقوق الإنسان لكن الواقع یفند دائما تلك 
  .التبریرات

في الحیز الجغرافي التنافس الدولي على الموارد، من بین مؤشراته هو تواجد النفط  أنغي القول كما ینب
، العشرینفي بدایة القرن  الأوسطالذي تتناطح حوله، القوى شرقا أو غربا وهو ما رأیناه في منطقة الشرق 

   . وكذا إفریقیا ومنطقة القوقاز لاسیما بحر قزوین

لأوبك، یمكننا القول أن نجاح أي مشروع مرهون بإلتزام مبدأ التدرج في العمل، وانطلاقا من ظروف نشأة ا
أعلنوا  أو ،ن أعضائها طالبوا بالتملك الفوري والمباشر لثرواتهمأكان یكتب لها النجاح لو  افالأوبك م

على  لكن المنظمة بحنكة دولها لم تطالب بالسیادة الكاملة .الاستعماریةالحرب على الشركات والدول 
، 1982لغایة  %25جانب الشركات بنسبة  لىإ الامتیازثرواتها في البدایة، بل راحت تشارك في عقود 

  .لتصل في النهایة إلى التملك الكامل من خلال سلسلة التأمیمات التي قام بها أعضاء المنظمة

لدفاع عن حدودها، ، لحمایة مصالحها والابد منها بالنسبة للدول إستراتیجیة تكتلاتالسیاسة  أنكما 
وهو ما لجأت . والسعي من خلالها إلى تحقیق الأهداف المرجوة تجاریا أو اقتصادیا أو سیاسیا وعسكریا
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لوضع حد لاستغلال نفطها واحتكار الشركات إلیه دول الأوبك سنوات الستینات من القرن الماضي، 
نتاجه   .والدول الأجنبیة لصناعته وإ

، أن الإرادة السیاسیة لأطراف أي تكتل هي وحدها الكفیلة بنجاح هذا الفاعل یستفاد من هذه الدراسة أیضا
الذي كان بین أعضاء الأوبك في السنوات الأولى من تأسیسها، كاد أن  فالاختلاف .في العلاقات الدولیة

ي مكنها من التأثیر بقوة ف لولا تنسیق السیاسات بین دولها وتوحید القیادة، وهو ما ،یعصف بالمنظمة
من القرن الماضي، وعلى  80وال70العالمي عموما، وسیاسات الطاقة العالمیة خلال سنوات ال الاقتصاد

  .من خلال تبني المنظمة لآلیة ضبط الأسعار 2000 بعد سنة حد ما

والتي كانت  ،لقد وقفت الأوبك الند للند تجاه سیاسات الشركات متعددة الجنسیة أو الدول المستهلكة للنفط
      أحیانابضربها من الداخل إلى حد استخدام القوة العسكریة  ،ثروات المنظمة استغلالستهدف دوما ت

  .لإضعاف قوة الأوبك التنافسیة _العراق مثلا _

و لم تكتف الأوبك في مواجهة هذه السیاسات بتوحید صفوفها  فقط، بل راحت تتعاون مع الدول المنتجة  
لكن  .للنفط ةول منظمتي أوابك العربیة و أیبك للدول المستقلة المصدر للنفط خارج الأوبك، و نذكر هنا د

، المتبادل وفق الطرح اللیبرالي الجدید الاعتمادإلى درجة  ؛الأوبك لم ترق في علاقاتها مع هذه القوى
  . مع هؤلاء الفواعل اجتماعاتاكتفت بالتشاور و عقد وبالمقابل 

یة بین أسعار النفط من جهة و البیئتین المحلیة و الدولیة من یمكننا القول أیضا أن هناك علاقة ترابط
جهة أخرى، فأي ارتفاع للأسعار أو انخفاض یتأثر بإفرازات البیئة المحلیة للدول المنتجة للنفط، أو 

  .إلخ...التحولات على المستوى الدولي كالأزمات السیاسیة، الأحداث، الكوارث

عمل المضاربة الذي یظهر  الأفقلوحدها، فهناك في  الأوبكمنظمة النفط لیس مسؤولیة  أسعارارتفاع  إن
من النفط في السوق، وقد تقوم بذلك حتى الشركات والدول المستهلكة وفق  الإمداداتنقص  أثناءخاصة 

  .ما یسمى  بالمخزون الاستراتیجي

ساعد في عودة و تسعییر النفط،  الأوبك أعضاء بین الإنتاجتنسیق سیاسات  أن إلى الإشارةوتجدر 
من  2000في بدایة  الأوبكو هو ما قامت به النسبي في سوق النفط العالمیة،  تأثیرها إلىالمنظمة 

نتاجهالنفط  أسعارضبط  إستراتیجیةخلال    .وإ
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لكن المنظمة ظلت طوال نهایة القرن العشرین وبدایة القرن الواحد والعشرین، تواجه صعوبات في السیطرة 
بالنسبة ، لاسیما الأوبكفط، وذلك لوجود اكتشافات لكمیات كبیرة من النفط خارج دول الن أسعارعلى رسم 

  .الخ...للنفط المنتج في بحر الشمال والمكسیك و فیما بعد في دول افریقیة كخلیج نیجیریا، التشاد والغابون

كندا وفنزویلا، فكمیات النفط التي ضخت من هذه المناطق، زیادة إلى النفط غیر التقلیدي المكتشف في 
أو الزیت و الغاز الصخري في الولایات المتحدة قوضت إلى حد ما سیاسة الأوبك لضبط أسعار النفط   

نتاجه    .   وإ

هدفا  ،أصبحت حاجة الدول إلى الطاقة لاسیما النظیفة منها ، فقدهو عصر الطاقة 21إن القرن 
   ، لاسیمالتقلیل إنبعاثات الغازات الدفیئة في الجوكل ذلك . استراتیجیا لمساعي صناع القرار بالنسبة للدول

  .كغاز ثاني اوكسید الكربون .الوقود الأحفوري بأنواعه احتراقن عالناتجة على وجه الخصوص تلك 

النفط بدول الأوبك و غیرها إلى ذروة الإنتاج، ناهیك عن  احتیاطیاتالحراري، ووصول  الاحتباسفظاهرة 
   .بالنسبة للأوبك 21خاصة المتجددة منها أصبحت تحدیات القرن  ،نفطوجود مصادر طاقة بدیلة لل

یحتاج إلى  مصادر طاقة بدیلة ومتجددة ،من نظام طاقة یعتمد على الوقود الأحفوري إلى  الانتقال لكن
وما دام  أن الوصول إلى ذروة النفط مازال  .قد تطولقطاعات و لفترة زمنیة  ةعدالتنسیق في سیاسات 

فإن ذلك عامل مساعد لدول الأوبك كي تخصص جزء من عائداتها  ،سنة على الأقل 30نحو على بعد 
فمثلا تملك دول المنظمة ثروة . لتمویل البحث عن مصادر بدیلة للنفط لاسیما الطاقات المتجددة ،النفطیة

  .لتولید كمیات هائلة من الكهرباء استغلالهایمكن  ؛مائیة لا بأس بها

لإنتاج . إلخ... كالجزائر، لیبیا، السعودیة، قطر، نیجیریا ؛صحاري دول الأوبك استغلالكما یمكن  
ك تقریبا ناففي الجزائر مثلا تفید مصلحة الأرصاد الجویة، أن ه .الطاقة الكهربائیة من المصادر الشمسیة

شمسیة الشمس بالصحراء الجزائریة، وهو ما یأهل البلد لاستغلال الطاقة الأشعة یوم تنتشر فیه  330
  .كبدیل للنفط

ینبغي تجدید إرادة التكتل لدى أعضائها لمواجهة هذه التحدیات، من خلال تكثیف الأبحاث العلمیة ف 
عاث إنبفي  %70للوصول إلى تطویر استخدام مصادر بدیلة للنفط، الذي أصبح المتسبب الرئیس بنسبة 

 .الحراري تباسالاحیزید في تفاقم ظاهرة  باعتبارهغاز ثاني أكسید الكربون، 
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وضع خطط إنتاج لا تسمح بنضوب النفط على المدى المتوسط، و أعتقد أن  كما ینبغي على دول الأوبك
و إدخال التجهیزات الحدیثة و التكنولوجیا الجدیدة للرفع من . ذلك ممكن من خلال عصرنة حقول الإنتاج

  .ص الإنتاج وفق أوضاع السوققدراتها الإنتاجیة، مع إعادة تأهیل الحقول القدیمة و تسقیف حص

وبخصوص الدول المنتجة للنفط خارج الأوبك، أو الجدیدة التي توصلت إلى تطویر النفط غیر التقلیدي،  
أ، و كندا و فنزویلا و ألاسكا، فإن من الضروري تعاون الأوبك مع هذه الدول، لما لها من ثقل . م. كالو

خاصة مع ظهور دول جدیدة لإنتاج النفط . الذروة النفطیة قصد تأخیر عمر الوصول إلى. في إنتاج النفط
  .كعمان، مصر، دول بحر قزوین، و بعض الدول الإفریقیة: التقلیدي

سواء ذات البعد الإستراتیجي أو البیئي،  ،آلیات مواجهة الأوبك لكل التحدیات التي رأیناها وبخصوص 
المصدر الأكبر من احتیاجات  ؛مة على الأقلینبغي القول أن النفط سیبقى على مدى أربع عشریات قاد

  .قلة تكلفته من حیث الإنتاج و النقل، و كذا فوائده المتعددة و و ذلك لوفرته. العالم من الطاقة

جهود الدول جمیعها، بمسؤولیات مشتركة و أعباء  تضافرتستدعي نستنتج أن ظاهرة الاحتباس الحراري 
صادرها تتسبب في هذه الظاهرة بزیادة من سنة لأخرى، و هو ما الطاقة في بعض مف. متفاوتة للحد منها

فأعتقد أن  ،و بما أنها أیضا مهمة لتلبیة حاجیات الساكنة في الكرة الأرضیة .یشكل خطرا على الجمیع
الوقت قد حان للدخول في تعاون مشترك حقیقي بین الأوبك والدول المستهلكة لحل هذه المعضلة، بتبادل 

.الخبرات للوصول إلى طاقات نظیفة لفائدة الجمیعالتكنولوجیا و   

منذ إنشاء الهیئة الحكومیة للتغیر المناخي مرورا   ،و المؤتمرات الدولیة التي رأیناها الاتفاقیاتإن كل    
كوبنهاغن و قمة میكسیكو  جمیعها دون استثناء تهدف إلى مكافحة ظاهرة  فاتفاق ،إلى بروتوكول كیوتو

  .، و الحد من انبعاث الغازات الدفیئة، بما فیها غاز ثاني أكسید الكربونالحراري الاحتباس

لم تأخذ بالمسؤولیة  الاتفاقیاتهذه  أن الأول هو: لكن معالجة هذا الملف ظل یراوح مكانه وذلك لسببین   
فكانت دائما ترى أن الدول  ،بنسب متفاوتة إذ نجد التزامات ،المشتركة للدول في مواجهة الظاهرة

  .الصناعیة أو ما یسمى بالملحق الأول هي الملوثة للجو

تضمن للدول تحمل أعباء  ،لم تتضمن لحد الآن آلیات مرنة الاتفاقیاتوالسبب الثاني هو أن هذه    
أغلب دول الملحق الأول وحتى  كما أن .الغازات الدفیئة فیها إنبعاثاتالضرائب المفروضة علیها بسبب 
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 ، الاقتصاديإلخ، تعرف وتیرة متسارعة في النمو الصناعي و ... ند و الصین بعض الدول النامیة كاله
وبالتالي فهي تحتاج لمزید من استهلاك الطاقة، و في المقابل فهي تواجه هذه الضرائب على الطاقة دون 

  .سلاسة

لخسائر فمن الباحثین من یرى أن الخسائر التي تترتب عن ارتفاع حرارة الأرض، تعد قلیلة إلى جانب ا
الحراري یسبب خسائر لا  فالاحتباس .العالمي نتیجة فرض مزید من ضرائب الطاقة بالاقتصادالتي تلحق 

20تتجاوز  % عام، لكن آثار الضرائب الإضافیة  100من الناتج المحلي الإجمالي في العالم على مدى 
خاصة في الدول  ،لك بكثیرتفوق ذ انكماشیةالعالمي بآثار  الاقتصادعلى استخدام الطاقة، تنعكس على 

.النامیة التي تحاول اللحاق بركب الدول المتقدمة  

في الأخیر إن مستقبل الأوبك ضمن سیاسات الطاقة العالمیة ، ومصادر الطاقات البدیلة والمتجددة 
  .ینحصر ضمن ثلاث سیناریوهات، قد ترسم موقع المنظمة إلى حد ما في سوق الطاقة لاحقا

یبین أن المنظمة بقدراتها الاحتیاطیة، ستبقى تؤثر في سیاسات الطاقة العالمیة عموما فالسیناریو الأول 
وسوق النفط خصوصا، باعتبار أن المنظمة یمكنها بفضل التنسیق في سیاسات الإنتاج وضبطه، التكیف 

تفتیت هذا ملیون برمیل یومي تقریبا؛ حیث تقوم ب 1.7مع أیة زیادة في الطلب مستقبلا والتي تعادل حالیا 
الطلب بالرفع من الأسعار، أو تنسیق الجهود مع الدول خارج الأوبك لاسیما دول أیبك، وذلك لتموین 

  .           وفي حالة انخفاض للطلب تلجأ إلى التقلیل من حصص الإنتاج لأعضائها. السوق بإمدادات إضافیة

من احتیاطي النفط  %57، تملك نحو كما أن ذلك ممكنا باعتبار أن دول الأوبك الخلیجیة لوحدها   
  .كما قلنا سابقا 2035في مطلع  % 50العالمي، وهو ما یعني تكیفها مع الزیادة في الطلب بنسبة 

ثم إن ذلك ممكنا بالنظر إلى توجهات الطلب على الطاقة مستقبلا، والتي ستتواصل بنسبة كبیرة على 
  . كمیات معتبرة داخل دول الأوبك وخارجهاالنفط نظرا لسهولة إنتاجه وتسویقه، وكذا وفرته ب

فیما یمكن أیضا أن تفقد الأوبك هذه المكانة مستقبلا، وذلك بالنظر إلى وجود مصادر طاقة بدیلة وبقدرات 
إنتاج لا باس بها ، قد تزحزح النفط عن سوق الطاقة كزیت النفط الذي یستخرج من رمال القطران في 

  . از الصخري الذي تقدم إنتاجه بنسبة كبیرة في الولایات المتحدة الأمریكیةكندا وفنزویلا، وكذا النفط والغ
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ولكن أیضا مصادر طاقة متجددة أضحت تهدد الأوبك، وهي تلك المنتجة من مصادر الشمس والریاح، 
حیث بدا یرتفع الطلب علیها من سنة لأخرى، نظرا لوفرتها . المیاه و الحرارة الجوفیة والكتلة الحیویة

  .لیتها لفائدة الاستهلاك الحالي و حتى اللاحق بالنسبة للأجیال القادمةوفعا

كما أنها اقل انبعاث للغازات الدفیئة في الجو، وعلى رأسها غاز ثاني أوكسید الكربون والتي باتت تسهم 
  .في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري
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  01الملحق رقم :
الهيكــل التنظيـمي لمنظمـة الأوبك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 . 210،ص2006. الدار الجامعیة،الاسكندریة،ادارة شركات البترول وبدائل الطاقة،قراءات استراتیجیة:فرید النجار:المصدر

 منظمة الأوبك

 نائب السكرتیر العام

 السكرتاریة العامة للمنظمة

 السكرتیر العام

 رئیس مجلس المحافظین

 مجلس المحافظین

 مساعد نائب السكرتیر العام مراجعون

 الإدارة القانونیة الإدارة الفنیة الإدارة الاقتصادیة

-  صناعة الطاقة.  
-  اقتصادیات البترول.  

 
- الاقتصادیات الدولیة 

 للبترول

-  البحوث والتطویر.  
  
  

 -  صناعة البترول. 

 إدارة المعلومات

-  دراسات قانونیة.  
- القوانین الدولیة للنفط.  

  
-  الشؤون القانونیة لصناعة 

 البترول. 

-  مركز المعلومات.  
-  المكتبة العامة.  

-  وحدة الإحصاء.  
-  برنامج الدوریات.  

  
-  علاقات عامة.  

 

 الشؤون الإداریة

المیزانیات 
  
  

شؤون 
 الأفراد

خدمات  
 المؤتمرات

طرق 
 للعمل

الرقابة 
 الداخلیة

التنمیة  المحاسبة
 الإداریة

  تالاستثمارا
 البترولیة

إدارة العلاقات 
 الصناعیة

العلاقات 
 العامة
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بیان بمختلف أنواع أسعار النفط: 02الملحق رقم    

  : prix affiches السعر المعلن: أولا  

. في مكان البیع خام لأي مشتر أيیدفعه  أنیمثل السعر المعلن من الناحیة النظریة السعر الذي یجب 

ع الحقیقة، وكان یتم على أساسه احتساب عوائد ولكن الواقع هو أن هذا السعر ظل سعرا نظریا لا یتفق م
الدول المنتجة للنفط من إتاوات وضرائب على الأرباح، وذلك قبل سیطرة الدول المنتجة على صناعة 

.النفط مثلما رأینا في هذه الدراسة  

 : Prix de marché سعر السوق أو السعر الحقیقي ثانیا:     

كیلین اقتصادیین كل منهما مستقل عن الآخر، أو هو السعر التجاري الذي یتفق علیه بین و 
هو السعر الذي یكون حصیلة صفقات تجري بین أطراف تتمتع باستقلال تام فیما تتخذه من 

وقد طبق نظام سعر السوق في كل من لیبیا . قرارات بشان انجاز صفقة معینة وبسعر معین
مما اضطرهما إلى قبول  وفنزویلا، حیث كانت كل منهما ترغب في زیادة تصدیر النفط،

. أسعار تقل عن الأسعار المعلنة  

:سعر التحویل: ثالثا   

وهو السعر الذي یتفق علیه حین بیع الخام من شركة إلى شركة أخرى في نفس المجموعة، 
أو هو السعر الذي یتفق علیه لبیع وشراء الخام بین الشركة الفرع والشركة الأم أو بین 

.ع أسو لیبیا الخام لأسو للنقل التي تبیعه بدورها إلى أسو فرنسان تبیاك. الشركتین الفرع  

:سعر فوب وسعر سیف : رابعا   

.وهو سعر التصدیر الذي لا یدخل فیه سعر النقل  Free On Board(FOB) سعر فوب 

.  فهو السعر الذي یدفع وقت الاستیراد  Cost of insurance and Freight(CIF) أما سعر سیف 
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. ویشمل تكالیف النقل والتامین  

:سعر بترول الامتیاز وسعر بترول المشاركة : خامسا   

السعر الأول هو الذي یعمل به لاحتساب عوائد الدولة من إتاوات وضرائب بالنسبة لشركات النفط التي 
لة المصدرة أما سعر بترول المشاركة فهو السعر الذي تقبل فیه الدو . تستمر في العمل وفق نظام الامتیاز

.أن تبیع فیه للشركة النفطیة جزءا من النفط العائد لها بموجب المشاركة  

Flour Price :السعر الأدنى للحمایة أو الأسعار الأرضیة : سادسا    

. هو السعر الذي تلتزم الدول التي تقبله بعدم إدخال نفط في أراضیها دونه أو یقل عنه  

Marker Crude : یاسي أو نفط الإشارة أو نفط الأساس سعر النفط الق: سابعا    

هو سعر النفط الذي یشكل الآن مرجعا للأوبك في تحدید أسعار النفط ، والذي على ضوء سعره تتحدد 
.أسعار النفط الأخرى  

 

 المصدر : د. محمد یوسف علوان: المرجع السابق، ص ص 170-165.
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ى بریطانیامخطط نقل النفط من بحر قزوین إل: 03الملحق رقم   
  

  
 Source : James Marriott and Mika Minio-Paluello : Op.cit, pp 4-5. 

  

  

  

  



 الملاحق
 

256 
 

:04الملحق رقم   

  نسب إنتاج الغازات الدفیئة في دول الملحق الأول من مجموع إنتاج هذه الدول وفق بروتوكول كیوتو.  
نسبة إنتاج غاز ثاني أكسید 

الكربون من مجموع ما تنتحه دول 
الملحق الاول من بروتوكول   

  كیوتو (%)

 
 الدولة

نسبة إنتاج غاز ثاني أكسید 
الكربون من مجموع ما تنتحه دول 

الملحق الاول من بروتوكول   
  كیوتو (%)

 
 الدولة

0.0 
0.1 
0.0 
1.2 
0.2 
0.3 
3.0 
0.3 
1.2 

17.4 
0.4 
1.9 
0.4 
0.3 
4.3 

36.1 
 

 لختنشتاین
 لوكسمبورغ

 موناكو
 هولندا

 نیوزیلندا
 النرویج
 بولندا

 البرتغال
 رومانیا
 روسیا

 سلوفاكیا
 اسبانیا
 السوید
 سویسرا

 المملكة المتحدة
 الولایات المتحدة

2.1 
0.4 
0.8 
0.6 
3.3 
1.2 
0.4 
0.3 
0.4 
2.7 
7.4 
0.6 
0.5 
0.0 
3.1 
8.5 
0.2 

 استرالیا
 النمسا

 بلجیكا 
 بلغاریا

 كندا
 جمهوریة التشیك 

 الدنمارك
  استونیا

 فنلندا
 فرنسا
 ألمانیا
 الیونان
 المجر
 أیسلندا
 ایطالیا
 الیابان
 لاتفیا

 المجموع  100 %
.         15: محمد عبد الباسط الشمنقي ومحمد حاجي ، المرجع السابق، ص المصدر   
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 حسب 1990مقدار خفض نسبة ثاني أكسید الكربون بالنسبة إلى سنة الأساس : 05الملحق رقم 
                                                     بروتوكول كیوتو. 

  

النسبة المئویة لغاز ثاني 
أكسید الكربون من سنة 

1990الأساس   

 
 الدولة

النسبة المئویة لغاز ثاني 
أكسید الكربون من سنة 

1990الأساس   

 
 الدولة

92 
92 
92 
92 
92 
92 

100 
101 
94 
92 
92 

100 
92 
92 
92 
92 

100 
92 
93 

 لاتفیا
 لختنشتاین

 لیتوانیا
 لوكسمبورغ

 موناكو
 هولندا

 نیوزیلندا
 النرویج
 بولندا

 البرتغال
 رومانیا

 الفیدرالیة الروسیة
 سلوفاكیا
 سلوفینیا
 اسبانیا
 السوید
 أوكرانیا

 بریطانیا وایرلندا الشمالیة
 الولایات المتحدة الأمریكیة

108 
92 
92 
92 
94 
95 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
94 

110 
92 
92 
94 

 استرالیا
 النمسا

 بلجیكا 
 بلغاریا

 كندا
 كرواتیا

 جمهوریة التشیك 
 الدنمارك
  استونیا

 المجموعة الاروبیة
 فنلندا
 فرنسا
 ألمانیا
 الیونان
 المجر
 أیسلندا
 ایرلندا
 ایطالیا
 الیابان

  

 . 185 د. هاني عبید:  الإنسان والبیئة، منظومات الطاقة والبیئة والسكان.  المرجع السابق، ص :المصدر
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 2006 إلى نهایة 2004ملحق یبین إنتاج الأوبك للنفط بین سنوات               
 برمیل/الیوم. 1000

 
بداية  2005 2004السنوات 

2006 
جوان 

2006 
جويلية 
2006 

أوت 
الدول  2006

 1.359 1.352 1.357 1.368 1.349 1.228الجزائر 
 880 894 906 914 942 968اندونيسا 

 3.904 3.918 3.835 3.800 3.924 3.920ايران 
 2.054 2.065 2.120 2.001 1.830 2.015العراق 

 2.513 2.507 2.517 2.513 2.504 2.344الكويت 
 1.712 1.708 1.702 1.699 1.642 1.537ليبيا 

 2.219 2.213 2.277 2.212 2.412 2.322نيجيريا 
 840 826 823 820 796 771قطر 

 9.226 9.183 9.129 9.133 9.390 8.957العربية السعودية 
 2.558 2.571 2.540 2.535 2.447 2.360الامارت العربية 

 2.521 2.461 2.555 2.574 2.633 2.588فنزويلا 
 29.786 29.699 29.759 29.570 29.868 29.004اĐموع 

  
 
 
 
Source : OPEC Bulletin : OP.CIT,Page 93 
 

 :07الملحــق رقــم 
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.                    2006- 2005جدول يبين أسعار النفط الخام للأوبك بين 

دولار/برميل.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : OPEC Bulletin : OP.CIT, Page 102 
 

  

 :08الملحــق رقــم 
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 .  2004  مخطط يبين أرباح الشركات الخمس الكبرى النفطية في العالم لسنة 
                                                          بـ:  مليار/دولار.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Jean- Michael Bezat : " Pétrole sans retour ". Le monde ; N° 347, 
Novembre 2005, Page03. 
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.  2005جانفي 01شكل يبين احتياطات النفط العالمية في 
                                              بـ:مليار/برميل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Institut Français Du Pétrole. 
 

 : 10الملحــق رقــم 
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شكل يوضح حالة الاحتياطات العالمية في المستقبل لمختلف أنواع الطاقة.  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : Le Figaro Magazine, Samedi 24 septembre 2005 P 28.
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Abstract : 

Au début de notre recherche, nous avons classé le contenu de l'étude 
en cinq chapitres principaux peuvent être résumés comme suit: 

Chapitre N° 01: Est un cadre conceptuel et théorique de l'étude, où 
nous abordons les théories qui ont eu pour analyser le sujet en 
question, à savoir: les deux écoles du libéralisme et de réalisme 
nouveau, avec mention des caractéristiques de pétrole de l'OPEP en 
particulier, l'importance stratégique du pétrole dans les relations 
internationales globales, ainsi que l'émergence de l'OPEP et de 
l'adhésion et les organes directeurs de cette organisation. 

Chapitre N° 02: dans cette partie nous étudions la stratégie de l'OPEP  
pour tirer les prix du pétrole , après avoir touché la politique du 
monopole des entreprises étrangères pour la production du pétrole et 
du prix avant la date de création de l'OPEP, alors nous sommes 
exposés à l'influence de l'organisation dans l'économie mondiale 
depuis 1973-2014. 

Chapitre N° 03: Nous allons étudier les différentes interactions entre 
l'OPEP et d'autres acteurs internationaux, cependant, l’organisation de 
coopération et de développement économiques OCDE, les politiques 
énergétiques des grands pays, comme les États-Unis d'Amérique, la 
Chine et le Japon. Ainsi que les politiques internationales de vol vers 
l'exploitation des énergies renouvelables et leur impact sur l'OPEP, où 
ici pointé du projet de plan de l'énergie solaire pour le PSM 
Méditerranée, ainsi que le projet allemand « Désertec » et l’Agence 
internationale des énergies renouvelables IRENA . 

 

 



 

Chapitre N° 04: Et nous abordons les défis de l'OPEP si 
l'environnement ou stratégique après telles que: l'émergence de 
nouvelles zones pour la production de pétrole, comme la mer 
Caspienne, la direction de l'exploitation mondiale vers les énergies 
renouvelables et quels mécanismes l'OPEP de relever ces défis à 
l'avenir, compte tenu des perspectives et des capacités. 

Chapitre N° 05:  a la fin Nous allons étudier l'avenir de l'OPEP dans 
les politiques énergétiques mondiales, à travers trois scénarios sont: 
positif, scénario négatif et le Just milieu « centre ». Comme nous 
allons renforcer toutes les parties de cette étude par des tableaux et 
statistiques nécessaires et des annexes suppléments. 

Les mots clés : politique pétrolière,  Les politiques énergétiques 
mondiales, pétrole, Cartel, Crise, Crise de l’énergie, 
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